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عندما يكون التعبير الفني-عند أمة مـا-عـريـفـا
Bقائما في أساسه على الرواية الشـفـويـة Bوأصيلا
وفيا بحاجات المجتمع الشعورية وا3عنـويـةB مـعـبـرا
عن موروثة الثقافيB وخصائصه القوميةB و قيـمـه
الإنسانية العـلـيـا ومـثـلـه الاجـتـمـاعـيـةB صـادرا مـن
وجدان جمعيB تحقيقا للذات العامةB معيـنـا عـلـى
حركة التاريخB متسما با3رونة والحيوية قادرا على
النماء والتطور... دون الجمود عند صورة ثابتة لا
تغير ولا تتبدل راصدا في نهـايـة الأمـر-الحـصـيـلـة
الكاملة لثقافة شعب بعينهB على اخـتـلاف أجـيـالـه
Bوبيئاته ومراحل تعليمه النظامي وغـيـر الـنـظـامـي
وحBc يقف في رصده عند تراث البسطاء أو وهم
الأميc أو ثقافة الريفيc أو أهل البداوةB بل يتجاوز
ذلك فيكون تـراث شـعـب بـأسـرهB هـو ا3ـؤلـف وهـو
ا3تذوق وا3تلقي في آن واحدB فـذلـكـم هـو الإبـداع

الشعبي ووظائفه.
إن التراث الأدبي كما يحدده أستاذنا الفـاضـل
الدكتور عبد الحميد يونسB لم يعد هو الذي «يصدر
عن لهجة بعينهاB ولا عن طبقة بعينهاB لان التعبير
الفني حيوي في جميع الشعوب والأفراد والطبقات»

. وعلى ذلك يصبح الفيصل بc الأدب الشعـبـي)١(
وغيرهB عند الأستاذ الدكتور «إuا يلتمس في واقع
الأمر في الوظيفة التـي يـقـوم بـهـا الأدب» ومـن ثـم
يخطئ من يظن أن الفيصل يكمن في ا3عيار اللغوي

�هيد
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cدون ا3عيار التاريخي (الأصالة) أو ا3عيار النفسي أو الثقافي أو الفني-ح
يتوسل هذا الإبداع باللهجة العامية فالواقع-كما يقول الأستاذ الدكتور «إن
اللهجة العامية ليست الفيصل في التمييز بc الشعبي وغير الشعبيB وإuا
الفيصل هو وجدان الجماعة (لا الوجدان الفردي في إطار العبقرية الفردية)
الذي يجعل ا3ؤلف مجهولا مختفياB لا تبc له خـصـوصـيـةB والـذي يـجـعـل
الآثار الأدبية الشعبية مجهولة ا3ـؤلـفـc فـي الـغـالـبB وهـى إن نـسـبـت إلـى

 ولو وجد لكان(٢)مؤلفB فتحقيق هذه النسبة عسير أو يكاد يكون مستحيلا 
ذلك-في الأغلب الأعم-على سبيل الـشـهـرة والانـتـحـالB كـالخـلاف الـذي لا
يزال حول هوميروسB ومؤلف أغنية رولان على سبيل ا3ثال. فليست اللهجة

إذن فيصلا-بحال-إلى التمييزB ولكن الوجدان الجمعي هو الفيصل.
في ضوء هذه ا3نطلقاتB وفي ضوء ا3فهوم العلمي للتراث بعامةB باعتباره
كل ما هو موروث عن السلف من فكر وقيم ومآثر وفنونB وا3عبر عنها قولا
أو كتابة أو عملاB تأتي دراستنا لشـخـصـيـة جـحـا ولـلـمـأثـور الجـحـوي فـي
صميم الدراسات الفولكلورية. و�ا له مغزاه في هذا ا3قام أنني اعتمدت
في انتخاب النوادر التي )ثلت بها في تلك الدراسة على ما ورد في كتاب
(أخبار جحا) للمحقق اللغوي الكبير الأستاذ عبد الستار فراجB أول من تنبه
إلى ا3أثور الجحوي في كتب التراثB فجمعه وحققهB ونشره مقدما بذلـك
خدمة كبرى من خدماته الجليلة للغتنـا الجـمـيـلـة فـي مـجـال نـشـر الـتـراث

وتحقيقه على نحو ما هو معروف...
والحق أن التراثيc الحرب أنفسهـمB كـانـوا مـن رحـابـة الأفـقB وشـمـول
الرؤيةB وبعد النظر وموضوعية التفكرB في مؤلفاتهم-ا3وسوعية منها بخاصة-
فلم يعرفوا مثل هذه التـفـرقـة أو الـنـظـرة الـقـاصـرة المحـدودة إلـى ضـروب
الثقافة العامة وفنون التعبير الأدبي بخاصة. ولعل في العودة إلى ما أبدعته
مثل هذه القرائح ا3عبرةB ما يؤكد ذلكB من أمثال ا3قريزي والـقـلـقـشـنـدي

 والقزويني والدميري والحصـري وابـن(٣)والنويري والطبري وابن خـلـدون 
عبد ربهB وأبي علي القاليB وا3قريB وأبي حيـان الـتـوحـيـديB وأبـي الـفـرج

B وعبد الله ابن ا3قفع-رائد النـثـر(٥) و الأصمعي (٤)الأصفهاني والجاحـظ 
-وغيرهم كثيـر جـدا. بـل لـقـد بـلـغـوا قـدرا مـن(٦)الفني فـي الأدب الـعـربـي 

الحرية والجرأة والأمانة في التعبير ما نعجز نحن-ا3عاصرين-عن مجاراتهم
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أو تقليدهم (بحجة خدش الحياء مثلا) أو دون أن يتهمـهـم أحـد بـالـتـشـيـع
الإقليمي...

وليتنا ندرك أنه ما من شيءB يساهم في تأكيد الوحدة القوميةB وتجسيد
غاياتها ومثلها قدر ما ساهم الفولكلور العربي في صنـعـهـا .. (ابـتـداء مـن
وحدة العادات والتقاليدB وانتهاء بوحدة الإبداع الأدبي الشعبي كالقـصـص
وا3لاحم والسير والحكايات والأمثال والنوادر... الخ) ولعل هـذه الـدراسـة
عن جحاB تؤكد هذه الحقيقةB وترد بذاتها على هذه الدعوى ا3وهومةB فما
من قطر عربي إلا عرف جحاB بسمته ومـلامـحـه وأسـلـوبـه وفـلـسـفـتـه فـي
الحياة والتعبيرB فعرف في هذا النموذج (القومي) عصا توازن فـي خـضـم
تحدياته ومعوقاته-و)ثل نوادره زادا فنيا ونفسيا بعيد الأثر قد يدفعه إلى
الابتسام والسخرB وقد يدفعه إلى الضحك والدعابةB 3ا فيها من انحراف
عن ا3ألوف أو تلاعـب باللفظ أو خطأ في القياس ولكننا لو تجاوزنا قشرتها
الخارجيةB وتأملناها من الداخل لوجدناها وسيلة حيوية من وسائل الدفاع
عن الذات العامة باعتبارها النموذج وا3ثال... مؤكدة بالتناقض الظاهر أو
الخفي-القيم الإنسانية العلياB والغايات القوميةB التي تعمل الجماعة كلـهـا
على تحقيقها... وإذا تلك النوادر هي البلسم الشافي-فـي مـأسـاة الحـيـاة-
الذي يغرس في أعماق نفوسنا أروع البسمات فلا يتزلزل ا3رء عند مواجهة
ا3واقف الصعبة أو الحرجة أو أمام أعقد الأمور وأخطر ا3شكلاتB فتتبدد
حينئذ الرهبة التي يحسها وهو يتصارع معهاB الأمر الذي يعيد إليه التوازن
النفسي ومن ثم التوازن العقلي فيكون �قدوره أن يتخذ ا3وقف الصحـيـح

حيالهاB دون أن تقضي عليه مهما كانت.
وهذا الدور للنوادر أقرب ما يكون-كما نعلم-إلى الدور الذي يلـعـبـه فـن
«الكاريكاتير» ا3عاصرB في حياتنا. و�ا له دلالته القومية والفنية-في هذا
ا3قام-أيضا أنه على الرغم من أصالة الشخصية الجحوية في أدبنا الشعبي-
من حيث الواقع التاريخي-فان ا3أثور الجحوي-لم يـكـن كـلـه مـن تـألـيـف أو
إبداع جحاB (أبي الغصن دجc بن ثابت الفزاري) بل كان تعبيرا جمعيا من
إبداع الشعب العربي بعامةB ترسيبا للتجربةB ونزوعا إلى السمر فـي وقـت
معا. فأعلن على لسان جحاه-الرمز أو النموذج أو ا3شجب الفني-تـأمـلاتـه
في الحياة والأحياءB ومواقفه من الواقع الإنسانيB وتـصـوراتـه الـسـيـاسـيـة
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والاجتماعيةB ورؤيته للقيم وا3ثل وا3عايير كما ينبغي أن تكونB في صياغة
جماليةB توسلت فيها بقالب أو شكل فني �يز هو فن الحكاية ا3رحةB أو ما
عرف في بيئاتنا الأدبية باسم النوادر. وبخاصة تلك التي اتخذت من جحا

بطلا محوريا لها.
وثمة ملاحظةB قبل أن نشير إلى مجـمـل الـفـلـسـفـة الجـحـويـةB هـي أن
ا3أثور الجحوي-عبر رحلته الطويلة في ا3كان والزمان العربيc-قد اعتصم
بالانتخاب الطبيعيB وهي بدهية يـعـرفـهـا جـيـدا ا3ـتـخـصـصـونB ويـعـرفـون
مبرراتها وما يترتب عليها من الحذف والتغيير والتعديل والإضافة إلى هذا
ا3أثور (انطلاقا من طبيعة ا3ادة الفولكلورية ذاتها ومسايرة 3نطـق الحـيـاة
الشعبية النامية ا3تطورةB وفي ضوء ا3زاج القـومـيB لـتـواكـب أو تـزامـن مـا
سيحدث من تطورات ومواقف وقضاياB الأمر الذي يؤكد في النهاية «الأصالة

 حسب الظـروف(٧)التاريخية والتواصل الثقافي» للثقافة العربيـة بـعـامـــة. 
التاريخية وا3كانية أو التيارات السياسية والاجتماعيةB الـتـي رويـت فـيـهـا.
الأمر الذي يحقق ميزة ا3رونة والأصالة معا... ولا سيـمـا إذا وضـعـنـا فـي
الاعتبار إن الزمـن أو ا3ـكـان الـذي تـدور فـيـه أحـداث مـثـل هـذا الـنـوع مـن
الحكايات زمن مجرد ومكان مجردB �ا يضفي عليها طابعا شموليا وإنسانيا
(وحياديا) بحيث لا يصعب تقبلها وتذوقها لدى السامـع أو الـقـار� فـي أي
مكان. فضلا عن قصر حجمها واعتمادها على عنصـر واحـد �ـا يـسـهـل
تداولها شفاها من راو إلى آخرB بل أن استخدامـهـا لـلأفـعـال والأزمـنـة لـه
وظيفته الحيوية التي تؤكد هذا التواصلB حc تتداخل الأفعال ا3ـضـارعـة
وا3اضية أي تداخل الأزمنة فيهاB وذلك حتى يأخذ الحدث امتدادا-شعوريا-

ومعنويا-في حياة السامع والقار�.
وتتمثل عبقرية «الفلسفة الجحوية» أو بالأحرى عبقرية الشعب العربي
في أمرين: أحدهما: في أسلوب هذه الشخصية في ا3واجهةB حc اكتشفت
بعبقريتها أن ا3أساة �كن أن تتحول إلى ملهاةB في ضوء الحالة النفـسـيـة
التي نواجه منها وقائع وأعباء الحياةB فاندماج الإنسان-كما نعلـم-فـي بـؤرة
الحدث أو ا3وقف يضنيهB وخروجه منه وفـرجـتـه عـلـيـه يـسـرى عـنـهB وقـد
يضحكهB وهكذا استطاع جحا أن يكابد الحياةB ويضطرب فيهاB وان يخلق
من نفسه شخصا آخر بعيدا عن الأولB يتفرج عليه ويسـخـر مـنـه. وهـكـذا
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تحولت ا3آسي عنده إلى طرائف وملح-ذات طابع إنساني-تخفف عنه وتسرى
عن أفراد الشعب العربي تأسيا به... والآخرB في «تنميط» هذه الشخصية..
فلم يكن الحمق أو الغباوة السمة الغالبة عليـه ولـكـنـه الـتـحـامـق أو الـذكـاء
الباحث عن جوهر الحقيقة... ولهذا لم يكن جحا مخبولا أو ناقص العقل-
كما يتوهم-ومنه كان الإنسان الذي يتناول الأمور-مهما بدت معقدة أو تظاهرنا
نحن بتعقيدها-من أقرب الزوايا إلى الحق والواقعB فيبدو مناقضا لصنيـع
الآخرين الذين لا يتصورون الحق قريبا و�دون أبصارهم وبصائرهم إلـى
بعيد. كما كان صريحا في التعبيـر عـن نـفـسـهB لا يـشـغـل بـالـه بـأن الإطـار
Bالاجتماعي والسياسي كثيرا ما يفرض على الناس أن يسكتـوا أو يـرمـزوا
فهو يستسلم دائما لرغباته في لحظاتهاB وهذه الفلسفة الخاصة به-وبأمثاله-
تجعله بريئا من الخوف أو الكبت وتبرزه أقوى من غيره-ولـعـلـهـا هـي الـتـي
جعلت شخصيته أقرب ما تكون إلى من يسقط عنه التكليف الاجتماعي.

ولهذا لم تشأ الأمة العربية أن تجعل هـذه الـشـخـصـيـة الـتـي أبـدعـتـهـا
Bا جعلتها شخصية رجل عادي من النـاسuوإ Bبعبقريتها سلبية أو منعزلة
له مشاعرهم ومواقفهم وتجاربهمB وآمالهم وآلامهـمB عـلـيـه أن يـسـعـى-فـي
Bسبيل العيش-كما يسعى غيره-ويختلف إلى الأسواق-ويرحل إلـى الأمـصـار
ويلتقي بالحكام ويتحدث إلى العامة.. كذلك نفرت الأمة العربية أيضا من
تصوير شخصيتها العربية في صورة الإنسان ا3نفرد بنفـسـه-فـجـعـلـتـه رب
أسرةB له زوجB وبينه وبينها ما يـكـون بـc الـرجـل وصـاحـبـتـه مـن الأحـداث
وا3واقفB وله معها نوادر تجسم فلسفته الخاصة في الحياةB بل تجسم ما
يريده الشعب العربي من ترسيب التجربة ونقد الحياة الاجتماعيةB واتصلت
حياة جحاB فكان له ابن ينشئه بحكمته ويحاوره بفكاهته وسخريتهB وكأuا
أراد أن )تد حياته وفلسفته أجيالا متعاقبة. بل سوف نرى أن هذه الشخصية
الساخرة تؤكد بدورها وحدة الحياة عند الأمة العربيةB فلم تقتصر مواقف
جحا على علاقاته بالناس. وخير ما يصور ارتباط جحا بالأحياء تعـاطـفـه
Bيتحدث إليه Bحتى جعل منه صديقا أو شبه صديق Bمع حماره الذي ارتقى
ويصب في أذنيه سخرياته اللاذعة من الحياة والأحياء. ولم يكن في صنيعه
شذوذ أو انحراف لان ارتباط العاملc في معاشهم على هذه الأنعام جعلهم
يقدرون حياتهاB ويتعاطفون معهاB ويعرفون لها مكانهاB وهي علاقة تدل في
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.(٨)ذاتها على إكبار الشعب العربي للحياة والأحياء 
تعالج هذه الدراسة موضوعها من ثلاث نواح:-

الناحية التاريخية:-وكيف تطورت الشخصية الجحوية من واقع تاريخي
إلى رمز فني وهي معالجه ما أظن أحدا مهد لها إلا الأستاذ عبد الـسـتـار

)B كما أدين له بتحقيق النوادر.١٩٥٤فراج في كتابه أخبار جحاB سنة (
الناحية ا3وضوعية:-وهي تعني بدراسة موضوع فلسفة النموذج الجحوي
في ضوء نوادرهB وهي معالجة أدين فيهـا لأسـتـاذي الجـلـيـل الـدكـتـور عـبـد
الحميد يونسB الذي يعود إليه الفضل في اكتشاف هذا النموذج أكاد�ـيـا
وعلميا. ولعل جهدي-ليس تواضعا-يتمثل في هذه ا3ـعـالجـةB فـي تـصـنـيـف
النوادر الجحوية تصنيفا موضوعياB وتناولها بالتحليل وبيان وظائفها الحيوية
وعناصرها المحورية في ضوء الفلسفة الجحوية العامة التي أجملها الأستاذ

الدكتور في مقاله ا3ذكورB وهو أمر سوف يلمسه القار� طويلا.
 الشكل الفني للنادرة(٩)الناحية الفنية: وأظن أنني عالجت فيها-لأول مرة 

الجحويةB وما تتسم به من سمات وملامح فنيةB ووضعها في مكانها الصحيح
من فنون التعبير الأدبيB وبخاصة «الحكاية الشـعـبـيـة ا3ـرحـة» إلـى جـانـب
بعض أشكال الإبداع الشعبي الأخرى (كا3ثلB واللغزB والحكمة) وعلاقـتـهـا
جميعها بالأسلوب الجحوي في التعبيرB وخصائصه ا3وضوعية والنفسية.
وإذا كان ا3أثور الجحويB يسعى دائما إلى أن يفيد سامعه أو قارئه من
حيث يجب أن �تعهB أو أن �تعه من حيث يـجـب أن يـفـيـده... فـأرجـو أن
يأتي هذا الكتاب محققا لهذه الغاية. ولغايـة أخـرى أراهـا تـؤكـد يـقـيـنـا أن
تراثنا الأدبي العربي الشعبيB أوسع وأعظم �ـا يـظـن فـيـهB وأن فـيـهB مـن
الظواهر ما تغافله ا3ؤرخون والباحثون وا3تأدبونB وأن هذا الأدب ا3ـتـسـع
ا3تنوع بأشكاله التعبيرية وأuاطه الفنية الكثيرة ا3تعددة-لا يزال يـحـتـفـظ
في مضامينه بوظائف حيويةB أعتقد أن حياتنا الـقـومـيـة والحـضـاريـة فـي
حاجة إليهاB وإذا كان التراث عنـد الأ� الأخـرى مـصـدر قـوة وإشـعـاع فـي
حياتهاB فان البعض منا لا يزال-مع كل الأسف-أسير النظرية السلفية التي
سادت في مطلع هذا القرن في الآداب والفنونB فيدفع بتراثنا الفـنـي إلـى
دائـرة ضـيـقـة ومـحـدودةB الأمـر الـذي وسـم مـعـه الأدب الـعـربـي بـالجــمــود
(والقصور) في أغراضه وأساليبه الفنية وبالعجز في التـعـبـيـر عـن جـوهـر
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الإنسان العربي وحقيقة وجودهB وأهمـيـة دوره الحـضـاريB تـعـبـيـرا درامـيـا
يتوسل بالتجسيم والتشخيص وذلك إلى الحد الذي اتهمـت مـعـه الـعـقـلـيـة
العربية ذاتها-�ا يشبه ا3سلمات-بأنها لا تعرف التحلـيـل والـتـركـيـب وإuـا
تغرق نفسها في الجزئياتB ولا تقوى علـى تـصـور الـكـلـيـات وعـجـزهـا عـن
التجسيم ا3لحمي والدراميB وهو رأي غير صحيح من الناحية العلمية في

.(١٠)ضوء توسيع دائرة التراث الأدبي لتشمل التراث الشعبي 
وهل كان محض مصادفةB أن يتـمـثـل تـأثـيـر الأدب الـعـربـي فـي الآداب
والفنون الأوروبيةB أبان العصور الوسطى وعصر النهضة-في مأثوراتها الأدبية

 ولهذا كله كان العمل على إحياء تراثنا الأدبي(١١)الشعبية اكثر من سواها? 
الشعبيB ضرورة قومية وحضارية وإنسانية وعلمية في وقت واحد.

ولعل خير ما أختتم به هذا التمهيد أن أتقدم بالشكر والامتنان إلى كل
من الاخوة الأصدقاء الدكتور أحمد علي مرسي أستاذ الأدب الشعبي ا3ساعد
بجامعة القاهرة. والدكتور عبد الله العتيبي مدرس الأدب القد�-بجامـعـة
الكويتB والأستاذ صفوت كمالB خبير الفنون الشعبية بدولة الكويت لتفضلهم
Bومناقشتهم الدائمة وا3ستفيضة لكثير من نتائجها Bجميعا بتتبع هذه الدراسة
وما ورد فيها من آراءB ولا أنكر أني مدين للأستاذ صفوت كمـال بـاخـتـيـار
أسلوب التصنيف الفولكلوري للنوادرB في ضوء خبراته العلمية وا3ـيـدانـيـة
في هذا المجال. أما أستاذنا الدكتور عبد الحميد يونسB فان فضله-رائدا
وأستاذا-أكبر من أن يحيط به شكر تلميذ لأستاذه أو أن يفي بحقه عرفان
بالجميل إلا أن يسير على الدرب الذي اختطه وراده أكاد�ياB في ظـروف
تاريخية وثقافية وأكاد�يةB يعلمها جيدا تلاميذه ومحبوهB تأصيلا لدراسة
الآداب والفنون الشعبية العربية... ففي هذا وحدهB بعض حق الوفاء الذي

طا3ا تغنى به-في إيثار نبيل-مؤلفنا الشعبيB ذلك العبقري المجهول.
والحمد للـه من قبل ومن بعد...

محمد رجب النجار
كلية الآداب-جامعة الكويت
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الباب الأول
ة جحا بين الواقعّشخصي

التاريخي والرمز الفني
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جحا العربي في ضوء
المصادر العربية

في ضوء غلبة الرمز الفني للـنـمـوذج الجـحـوي
cغاب عن بال الكثير من الدارس Bفي الأدب العربي
Bأن جحا العربي شخصية حقيقية ذات واقع تاريخي
وأن نسبه ينتهي به إلى قبيلة فزارة الـعـربـيـة... إذ
ولد في العقد السادس من الـقـرن الأول الـهـجـري
وقضى الشطر الأكبر من حياته في الكوفة... وبذلك
تخبرنا كتب التراث العربيB وبخـاصـة كـتـب الأدب
Bوالأخبار والتراجم والسير... وقد أشارت إلى اسمه
وما يشتهر به من نوادر وحكاياتB هو صاحبهـا...
وعلى الرغمB من اضطراب أخباره أحيانا في تلك
ا3ـصـادر إلا أنـهـا تجـمـع فـي الـنـهـايـة عـلـى وجـوده
«التاريخي» بسمته وملامحه ا3عروفة بـيـنـنـا. وفـي
ضوء تلك الأخبار وما نسب إليه من نوادر وأقـوال
نحاول أن نجمع بينها في نسيج واحد يكشف عـن
حـقـيـقـة تـلـك الـشـخـصـيـةB ونـصـيـبـهـا مـن الـواقــع

التاريخي والفني معا.
وعنايتنا بالواقع التاريخي لجـحـاB أو بـالأحـرى
للنموذج الجحوي قد لا تجد من يؤيدها من دارسي
الفولكلورB الذين يحتفون عادة بالرمز الفني ودلالاته

1
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ووظائفه الحيوية أكثر من احتفائهم بالواقع التاريخي للشخصيةB ما دامت
قد تحولت إلى uوذج فنيB ورمـز قـومـيB يـحـمـل فـي أعـطـافـه جـانـبـا مـن
جوانب التعبير عن الجماعةB وقد اتخذ أسلوبا �ـيـزا فـي الإبـداع الأدبـي
الشعبي هو أسلوب الحكاية ا3رحة... التي عرفت في كـتـب الـتـراث بـاسـم
«النوادر» غير أن عنايتنا هنا بالواقع التاريخي جاءت لأكثر من سببB فالوقوف
عند تاريخ هذه الشخصية-ما دامت حقيقية-يشكل حلقة من حلقات تطورها
إلى uوذج فني قوميB ويحسم في الوقت نفسهB ذلك الخلق أو الاضطراب
الذي يلحق بالنموذج الجحوي وأصالته في تراثنا العربي عامةB ومأثوراتنا
الشعبية خاصة... وما يترتب على ذلك من نتائج تساعدنا في تحليل البواعث
التي أدت إلى uو هذه الشخصية وتطورها إلى رمز فنيB ولسوف نرى عند
Bالتناول التاريخي بعض الحقائق الأدبية والفنية التي اقترنت بهذا النموذج
وصارت معلما مشتركا بc النموذج العربي وبc النماذج الجحوية اللاحقة...
وبخاصة النموذجc التركي وا3صري. فـضـلا عـن أن هـذا الـتـنـاول سـوف
يتيح لنا-إلى حد ما-إمكانية تتبع النوادر ا3ـنـسـوبـة إلـى الـنـمـوذج الجـحـوي
بعامةB ودراستها ومعرفة أصولهاB ومن ثم مقارنتهاB والوقوف على مدى ما
أصابها من حـذف أو تـغـيـيـر أو إضـافـة... فـي ضـوء ا3ـزاج الـقـومـي الـذي

أبدعها ورددها تراثا شفهيا أو مدونا لأجيال متعاقبة وقرون متطاولة.
 مB صاحب٩٨٧ه ـ٣٨٥و�ا هو جدير بالذكر أن «ابن الند�» ا3توفى سنة 

هـ) يذكر لنا كتابا قائما بـذاتـه٣٧٧الفهرست (الذي انتهى من تأليفـه سـنـة 
اسمه «كتاب نوادر جحا»B وقد وضعه في أول قائمة كتـيـب الـنـوادر ضـمـن

. وإذا)١(«أسماء قوم من ا3غفلBc ألف في نوادرهم الكتبB ولا يعلم مؤلفها» 
كان ابن الند� قد صنف نوادره ضمن نوادر الحمقى وا3غفلc فالذي يعنينا
هنا أن نوادر جحا العربي قد باتت في القرن الرابع الهجـري مـن الـشـهـرة
والذيوعB بحيث وجدت من يحفل جمعها وتدوينها وتصـنـيـفـهـاB ويـأتـي ابـن
الند� نفسه ليضع هذا الكتابB في صدر قائمة كتـب الـنـوادر الـتـي أشـار

إليهاB �ا يؤكد مدى شيوعها وذيوعها آنذاك.
 أن هذا الكتابB ر�ا كان عونا للآبي(٢)ويرى أحد الدارسc ا3عاصرين 

 هـ)٥١٨ هـ) صاحب نثر الدررB وللميداني (ا3توفى سـنـة ٤٢٢(ا3توفى سنة 
صاحب مجمع الأمثالB مستدلا على ذلك من وجود تشابه بc كتابيهما في
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Bا يدل في نظره على أن الآبي وا3يداني� Bانتخاب بعض النوادر وترتيبها
قد استقيا مادتهما عن جحا من مصـدر واحـد... غـيـر أن هـذا الاحـتـمـال
ضئيلB ما دام ا3صدر الأصلي مفقودا من ناحيةB ولعل اقرب الاحتـمـالات
لتفسير ذلك التشابه-أن ا3يداني نفسهB ر�ا كان قد استقى مادته من نثر
الدرر للأبيB ثم أضاف إليها ما سمعه في عصـره مـن نـوادر وأمـثـالB كـان

جحا العربي بطلها.
وقبل أن uضي في ترجمتنا لجحا العربيB فانه من الأهمية �كان أن
نشير باد� ذي بدء إلى أصالة النموذج الجحوي العربيB وأصالة نوادره في

ضوء ما ذكرته كتب التراث حتى القرن السادس الهجري.
ومن ثم تتأكد أسبقيته-تاريخيا-على نظيره جحا الأتراك ا3عروف بنصر
الدين خوجهB الذي لم يكن قد ظهر إلى الوجود بعدB وبذلك تكون مصادر
Bcشخصيت cالتراث العربي قد حسمت نهائيا ذلك الخلق أو الاضطراب ب
وهو خلط-قد وصل بنا إلى حـد إنـكـار وجـود شـخـصـيـة جـحـا الـعـربـيB أو
اعتبارها-في أحسن الأحوال-شخصية خرافية أو وهمية لا أصل لهاB وهو

أمر مجاف للحقيقة والواقع معا...
عندما يشرع باحثB في الترجمة لحياة جحا العرب-وغايته تأصيل تلك
الشخصية من الناحية التاريخية-فسوف يجد نفسه ملزما بأن يتخذ منهجا
مغايرا-نوعا ما-3ا ألفناه في التراجم ومن ثم فسوف نسمح لأنفـسـنـاB بـأن
نترجم لجحا ترجمة تتبع التسلسل الزماني للمصادر نفسها التي استقينـا
منها مادة البحث العلميةB وغايتنا من وراء ذلك أن نتتبع التسلسل التاريخي-
قبل ا3وضوعي أحيانا-لنمو هذه الشخصية وتطورها في وجدان الأمة العربية

تاريخيا وفنيا على السواء.
وفي ضوء ما ذكرت تلك ا3صادرB فان أول خيط بـc أيـديـنـا �ـكـن أن

 م) في كـتـابـه٨٦٨ هـ = ٢٥٥نأخذ به هو ما أورده الجـاحـظ (ا3ـتـوفـى سـنـة 
B دون أن يترجم له �ا يدل على(٣)«القول في البغال» من نادرة بطلها جحا 

أن جحا كان معروفا فـي أوائـل الـقـرن الـثـالـث الـهـجـري. ومـن ثـم لـم يـكـن
الجاحظ في حاجة للترجمة لهB بالرغم من أن اسم جحا لم يتردد بعد ذلك
فيما بc أيدينـا من كتبهB أو لعله ترجم له-كما سنرى-في بعض ما ضاع من
كتبه. و�ا هو جدير بالذكر أن شارل بلا-عند تحقيقـه لـهـذا الـكـتـاب-كـاد
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يشك في نسبة هذا الكتاب إلى الجاحظB بسبب تلك النادرة التي حاول أن
يعزوها أول الأمر إلى النساخB لكنه عاد فرجح وجود جحا العرب اعتمـادا

.(٤)على رواية ابن الند� التي سبقت الإشارة إليها 
 هـB فـان الخـيـط٣٨٥وإذا ما تجاوزنا إشـارة ابـن الـنـد� ا3ـتـوفـى سـنـة 

 هـB في٣٩٣التالي الذي uسك بهB يتمثل في إشارة الجوهري ا3توفى سنة 
 وكانت تلـك(٥)قاموسه «الصحاح» عندما ذكر «أن أبا الغصن كنـيـة جـحـا» 

الإشارة أول وأقدم خيط تحت يدنا يشير إلى كنيته... بالرغم من أن محقق
الصحاح ينفي-توهما-وجود علاقة بc جـحـا صـاحـب الـنـوادرB وبـc جـحـا
صاحب الكنية التي ذكرها الجوهري... وهو نفى لا سند له كما سيـتـضـح
بعد ذلك. وما نكاد uضي قدما حتى نستطيع أن نلتقط خيـطـا آخـرB ورد

هـ حيـث٤٢٢في مخطوط «نثر الدرر»في المحاضرات «للآبي ا3توفـى سـنـة 
يذكر» حكى الجاحظ أن اسمه نوحB وكنـيـتـه أبـو الـغـصـنB وأنـه أربـي عـلـى

ا3ائةB وفيه يقول عمر ابن أبي ربيعة:
دلـــــــهـــــــت عــــــــقــــــــلــــــــيD وتــــــــلــــــــعــــــــبــــــــت بــــــــي

حــــــتــــــى كــــــأنــــــي مـــــــن جـــــــنـــــــونـــــــي جـــــــحـــــــا
.(٦)ثم أدرك-جحا-أبا جعفرB ونزل الكوفة 

ويروي الآبي بعد ذلك مجموعة من النوادر التي نسبت إليه. و�ـا هـو
جدير بالذكر أن الآبيB قد صنفها بc نوادر الحمقى وا3غفلBc وهذا يعني
في رأيه أن جحا كان واحدا من الحمقى... غير أن الذي يعنيناB في ضوء
هذا المخطوط-ا3علومة التاريخية التي تجعلنا نرجح أن جحا ولد في النصف
الثاني من القرن الأول الهجري-ما دام قد أربى على ا3ائة وأدرك أبا جعفر
Bأنه عاش في أواخر الدولة الأمـويـة Bا3نصور-وهذا يعني-من ناحية أخرى
cالأموي cثم أدرك سقوطها اثر الصراع العسكري (الدموي) الذي نشب ب
والعباسيBc وأنه نزل الكوفة أيام أبي جعفر. كما يعـنـيـنـا أيـضـا مـن روايـة
الآبي تلك الصفة التي اشتهر بها جحـا فـي رأي مـعـاصـريـهB وجـاءت عـلـى
لسان عمر بن أبي ربيعةB عندما ضرب به ا3ثل في الجنـونB وأن الآخـريـن
يتلعبون به أو يتلاعبون معه... على اعتبـار أن الجـنـون هـنـا لا يـعـنـي زوال
العقلB بل فساد التفكير.-كالحمق )اما-وهذا ما يؤكـده الآبـي نـفـسـه كـمـا
ذكرت-ودلالة تلك الصفة هنا تأتـي عـلـى غـايـة الأهـمـيـةB إذ أن الجـنـون أو
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الحمق يعني سقوط التكليف عن صاحبه وبخاصـة الـتـكـلـيـف الاجـتـمـاعـي
الذي يثقل كاهلنا دائما-ومن ا3عروف أن سقوط التكليف إذا شاع عن شخص
ماB يجعل من أقواله-مهما كانت صريحة أو جارحة أو حادة-مادة ثرة لا تنفد
للفكاهة والسخريةB دون أن تعرضه للعقاب ا3ادي أو حتى للجزاء الاجتماعي
وحينئذ يكون �قدوره أن يقول ما يشاء 3ن يشاءB دون خوف أو تردد. وتلك
السمة-كما سنرى-تشكل واحدة من أهم سمات الشخصيـة الجـحـويـةB مـن
الناحيتc التاريخية والفنية على السواء. وما دام الآبي قد ترجم لجحا في
معرض حديثه عن حمقى العرب ومغفليهم من ا3عاصرين لجحا (وما أكثرهم
في هذه الفترةB الأمر الذي يستحق دراسة قائمة بذاتهاB عن تلك الظاهرة
في كتب التراث وبيان دلالاتها). فذلك يعني أن العرب قد وسموا جحاهم
بالحمقB وأن شهرته طارت في الآفاقB أبان حياتهB حتى ليضرب بـه ا3ـثـل
في الحمق... وراح بعضهم يسخر منة أو يستهز� بأقوالهB كما جاء في بيت
ابن أبي ربيعة وكما جاء فيما انتخب له الآبي نفسه من نوادر بلغت خمسا
وأربعc نادرةB غير أنه في ضوء هذه النوادر نفسها نـسـتـطـيـع أن نـضـيـف
ملمحc آخرين من ملامحهB أحدهما أن جحا ليس أحمق أو ابله كما وسمه
الأبي... بل انه متحامق متباله كذلكB وشتان ما بc الصفتc. فإذا كـانـت
الأولى تشير إلى غباء صاحبها فان الأخرى تؤكد ذكاءه. أما ا3لـمـح الآخـر
فيتمثل في استدعاء الخلفاء والقواد له للتسلية والترفيه من خلال التنـدر
عليه-الأمر الذي يزيد في شهرته في نظر المجتمع الشعبي على الأقل-ولنا
أن نرى صحة ذلك من خلال هذه النادرة التي نسبها الأبي ولم ترد منسوبة
لغير جحا في أي مصدر آخرB وأعني بها النادرة التي تثبت أو تروي قصة
لقائه با3هديB الخليفة العباسيB عـنـدمـا أراد «أن يـعـبـث بـجـحـا وكـان فـي
مجلسهB فدعا بالنطع والسيفB فلما أقعده في النطع وقام السـيـاف عـلـى
رأسهB وهز سيفهB رفع جحا رأسه إليه وقال:-إحذر أن تصـيـب مـحـاجـمـي

. إلا أن النادرة التي(٧)بالسيفB فإني قد احتجمتB فضحك ا3هدي وأجازه 
تستحق الانتباهB وتؤكد شهرته من ناحية هي تلك التي تروى قصة لقائه من
ناحية أخرى بالقائد العسكري أبي مـسـلـم الخـرسـانـيB الـذي قـضـى عـلـى
الأمويBc وقد سمع بجحا فاستدعاه... يقول الآبي:-أو بالأحرى تقول النادرة:
Bبـن مـوسـى: أحـب أن أرى جـحـا cقـال لـيـقـطـ B3ا قدم أبو مسلم الـعـراق»
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فتوجه يقطc إليه فدعاهB وقال: تهيأ حتى تدخل على أبي مسلمB وإياك أن
تتعلق بشيء دون أن تستأذن فإني أخشاه عليك.. قال نعـمB فـلـمـا كـان مـن
الغد جلس أبو مسلم ووجه يقطc إليهB فدعاهB وأدخل على أبي مسلم وهو
في صدر المجلسB ويقطc إلى جنبهB وليس معهما أحدB فسلم ثم قال: يا
يقطc أيكما أبو مسلمB فضحك أبو مسلمB ووضع يده على فمهB ولم يكـن

 وا3تأمل لهذه النادرة سـوف يـلـمـح أمـريـن لـهـمـا مـا(٨)قبل ذلـك ضـاحـكـا» 
Bأولهما خشية جحا من دعوة هذا القائد لـه دون سـبـب جـوهـري Bبعدهما
وما �كن أن يسفر عنه مثل هذا اللقاء. والآخر ما عهد عن أبي مسلم من
بطش وجبروتB لولا أن تحامق جحاB ففات الأمر على أبي مسلم على وفرة

ذكائهB حتى ليضحك (!) ولم يكن قبل ذلك ضاحكا كما تقول النادرة.
مثلما تردد اسم جحا في بعض مؤلفات القرن الثالث والرابع والخامس
للهجرة فانه قد تردد أيضا في بعض مؤلفاته القرن السادس وانه لا يـزال

هـ) في «مجمع الأمثال»٥١٨ذائع الصيتB حتى لنجدB ا3يداني (توفي في سنة 
(٩)يدون-فيما يدون-من أمثال عربية في الحمق هذا ا3ثل..:-«أحمق من جحا»

(١٠)ثم يترجم له في جملة واحدةB وقد جاء فيها أن «جحا رجل من فزارة» 

ولعل هذا أقدم مصدر بc أيدينا يشير إلى هذه الحقيقة وهي أن جحا من
قبيلة فزارة العربيةB وأن كنيته أبو الغصنB ويصفه بالأحمقB ثم يأخذ فـي
سرد بعض النوادر التي تؤكد خلة الحماقة فيهB «فمن حمقه أن عيسى بن
موسى الهاشمي مر به وهو يحفر بظهر الكوفة موضعاB فقال له: مالك يا
أبا الغصن? قال: إني قد دفنت في هذه الصحراء دراهمB ولست أهتدي إلى
مكانهاB فقال عيسى: كان يجب أن تجعل عليها علامةB قال: قد فعلتB قال:
ماذا? قال: سحابة في السمـاء كـانـت تـظـلـهـاB ولـسـت أرى الـعـلامـة». ومـن
حمقه أيضا-على حد تعبير ا3يداني-«أنه خرج من منزله يوما بغلسB فعثر
في دهليز منزله بقتيلB فضجر بهB وجره إلى بئر منزله فألقاه فيها: فعثر
به أبوه فأخرجه وغيبه وخنق كبشا حتى قتله وألقاه في البئـرB ثـم إن أهـل
القتيل طافوا في سكك الكوفة يبحثون عنهB فتلقاهم جحاB فقال: في دارنا
Bفعدلوا إلى منزله وأنـزلـوه فـي الـبـئـر Bرجل مقتول فانظروا أهو صاحبكم
فلما رأى الكبش ناداهم وقال: يا هؤلاءB هل كان لصاحبكم قرون? فضحكوا

» وقالوا مجنونB كما قال الآبي نفسه في روايته..(١١)ومروا. 
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ويستغل الأستاذ العقاد هذه النادرة للتدليل على أن خلة الحماقة وراثية
في جحا حيث يقول..: «لعل الخبر الذي جاء عن أبيه في خلال الكلام عنه-
في النادرة السابقة-يفسر بالوراثة ما فيه من خلة الحمـاقـةB لان جـحـا لـم
�نع شيئا يزيل الشبهة في أمر القتيل بنقله من الدهليز إلى البئر وأن أباه
لم يصنع شيئا يزيل الشبهة بوضع الـكـبـش فـي مـكـانـهB وكـان لـكـل مـنـهـمـا

.(١٢)مندوحة عما صنع لولا الحماقة في الأب وفتاه» 
وملاحظة الأستاذ العقاد قد تكون صحيحة إذا افترضنا صحة نـسـبـة
هذه النادرة لجحا من الناحية التاريخية وهي لم تذكر في نثر الدرر للآبي
وان ذكرت بعد ذلك في كتاب «حياة الحيوان الكبرى للدميري فقط» وبرغم
أن هذه النادرة لم تصادفنا منسوبة لغير جحا... لكن النادرة طريفة الفعل...
وليس أروع من أن ننسبها لجحا... والأسرة الجحوية... جحا الذي وصفه
أهل القتيل بأنه «مجنون» وهي الصفة نفسها التي رددها من قبل عمر بن

أبي ربيعة فيما رواه الآبي.
وقبل أن نترك هذا ا3صدر يجدر بنا أن uيز بc صفـتـc نـسـبـتـا إلـى
جحا وهما الحمق... والجنونB فكلتا الصفتc نسبتا إليه... وشاعتا �عنى
واحد في مجالس السمر.. ولكن الفرق بc الصفتc دقيق ولا سيمـا إنـنـا

سنلتقي بهما كثيراB يقول ابن الجوزي..:-
«معنى الحمق هو (الغلط في الوسيلة والطريق إلى ا3طلوب مع صـحـة
ا3قصود. بخلاف الجنون فانه عبارة عن الخلل في الوسيلة وا3قصود جميعا.
فالأحمق مقصودة صحيحB ولكن سلوكه الطـريـق فـاسـد... ويـبـc هـذا مـا
سنذكره عن بعض ا3غفلBc فمن ذلك أن طائرا طار من أمير فأمر أن يغلق
باب ا3دينةB فمقصود هذا الرجل-أي الأمير-هو حفظ الطائر ومن الخـلـل

.(١٣)في الوسيلة هو الذي وسمه بالحمق 
على كل حال فمن ا3ؤكـد أن ا3ـؤلـفـc الـقـدمـاء ابـتـداء مـن ابـن الـنـد�

 هـ) حتى ابن الجوزي في آخر القرن السادس الـهـجـري٣٨٥(ا3توفي سنـة 
يؤكدون لنا أن الصفة الغالبة عليه هي الحماقة وأن شهرته قد طارت فـي
الآفاق حتى ليضرب به ا3ثل كما رأيناB ثم يدللون على ذلك �جموعة مـن
نوادرهB يرون أنها تؤكد حماقتهB بينما هي في حقيقة الأمر تؤكد تحـامـقـه
كذلك... ذلك أن ا3تعامل لأقواله وأفعاله-كما وردت في هذه النوادر-يراها
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تشير إلى أنها صدرت من إنسان متعقلB واعB فطن اتخذ من الحـمـاقـة أو
التحامق أسلوبا في التعبير في مواقف غير متعقلة أساسـا... ويـؤكـد هـذا
الرأي الذي نذهب إليه أحد ا3عاصرين لجحا نفسه. كما سنرى وشيكا في

 هـ) حيـث روى فـي كـتـابـه٥٩٧رواية «ابن الجـوزي» (ا3ـتـوفـي بـبـغـداد سـنـة 
 هـ) انه يقول:٢١٥ هـ-١١٦(أخبار الحمقى وا3غفلc) عن مكي بن إبراهيم (

رأيت جحا رجلا كيسا ظريفاB وهذا الذي يقـال عـنـه-فـي الحـمـق-مـكـذوب
 بل إن(١٤)عليهB وكان له جيران مخنثون �ازحهم و�ازحونهB فوضعوا عليه 

ابن الجوزي نفسهB يرى في جحا ذلك حيث يقول.. «روى عنه ما يدل على
 كما(١٦). لكنه يعود فيقول...» إلا أن الغالب عليه التغفيـل (١٥)فطنة وذكاء 

يظن في الوقت نفسه «أن بعض من كان يعاديه وضع له حكايات واللـه أعلم
» ولم يستطع ابن الجوزي أن يجـزم بـشـيءB وان كـان قـد تـرجـم لـه فـي(١٧)

«أخبار الحمقى وا3غفلc» في الباب الثامن الذي جاء تحت عنوان «أخبـار
.(١٨)من ضرب ا3ثل بحمقه وتغفيله» فقال «ومنهم جحا ويكنى أبا الغصن» 

ونستطيع من رواية ابن الجوزيB أن نخرج بعدة نتـائـج أهـمـهـا. أن ابـن
الجوزي نفسيه قد شك في حماقة جحا وجـنـونـهB ورأى فـيـه رجـلا كـيـسـا
ظريفاB واستدل على ذلك برأي أحد ا3عاصرين لجحا نفسهB غـيـر أنـه لـم
�تلك من القرائن ا3ادية ما يجعله يجزم بأمر-سوى الروايـة الـتـي نـسـبـهـا
3كي بن إبراهيم ومن ثم عاد فرجح جانب الحماقـة والـغـفـلـة عـلـى الـذكـاء
والكياسة ولعل ما أوقعه في هذا التردد هو هذا الكم من النوادر الذي يسم
Bأو بالأحرى إجماع معاصريـه وخـاصـة ا3ـيـدانـي عـلـى ذلـك Bجحا بالحمق
حتى لنراه يحاول تعليل ذلك بالتشكيـك-لأول مـرة-فـي نـسـبـة هـذه الـنـوادر
نفسها إليه-وأنها من وضع «من كان يعاديه» وهـو آمـر ذو دلالـة فـي طـريـق

تحول شخصية جحا من واقع تاريخي إلى رمز فني كما سنرى وشيكا.
لم أ)كن. من العثور على بعض مؤلفات القرن الهجري التي يحتمل أن
يتردد فيها اسم جحا ومن ثم فسوف نتجاوز هذا القرن-وهو الـقـرن الـذي
شهد سقوط الخلافة العباسية وغرق بغداد في بحار الدم وغرق هذا الكم
الرهيب من كتب التراث في مياه دجلة-لننتقل إلى القرن الثـامنB فـان أول

٧٦٤ما نعثر عليه هو كتاب «عيون التواريخ» لابن شاكر الكتبي ا3توفي سنة 
(١٩)هـ حيث عثرنا فيه على ترجـمـة لجـحـا الـعـربـيB فـقـد ذكـر ابـن شـاكـر 
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 هـ» ما يلي:١٦٠في«من توفي من الأعيان سنة 
«وفيها توفى دجc أبو الغصن بن ثابـت الـيـربـوعـي الـبـصـري ا3ـعـروف
بجحاB رأى أنس بن مالكB وروى عن أسلم مولى عمر ابن الخطابB وهشام
Bوآخرون Bومسلم ابن إبراهيم والأصمعي Bوروى عنه أبن ا3بارك Bبن عروة
قال النسائي: ليس بثقة. قال الشيرازي في الألقاب: انه جحاB والذي يقال
فيه مكذوب عليهB وجدان فتى ظريفاB وله جيران مخنثون �ازحونه ويزيدون
عليهB وقال ابن حبان: والدجBc يتوهم أحداث أصحابنا أنه جحـاB ولـيـس
كذلكB ولكن وفاتهما في سنة ستـc ومـائـةB وأمـا جـحـا فـاسـمـه نـوحB قـال
الحافظ ابن عساكر: عاش أكثر من مائة سـنـةB وفـيـه يـقـول عـمـر بـن أبـى

ربيعة:
دلــــــــهــــــــت عــــــــقــــــــلــــــــي وتــــــــلــــــــعــــــــبــــــــت بــــــــي

حــــــتــــــى كــــــأنــــــي مـــــــن جـــــــنـــــــونـــــــي جـــــــحـــــــا
Bوفي ضوء رواية ابن شاكر-أو بالأحرى ما جمعه ابن شاكر من روايات
نجد أنفسنا للمرة الأولى أمام شخصيتc تاريخيتc لجحا: إحداهما تترجم
لجحا المحدث الذي كان من رواة الأحاديـث الـنـبـويـةB والأخـرىB عـن جـحـا
صاحب النوادر.. ويحاول ابن شاكر أن يفصل بc الشخصيتc مسـتـفـيـدا
من رواية ابن حبان الذي حاول أن ينفي وجود علاقة بc الشخصيتBc إذ
يقول «والدجc يتوهم أحداث أصحابـنـا أنـه جـحـاB ولـيـس كـذلـك» ويـعـنـي
بأحداث عصره ا3ـتـأخـريـن. ويـعـزى سـبـب الخـلـط أو الاضـطـراب إلـى أن
«وفاتهما في سنة مائة وستc للهجرة» وما أن ينتهي ابن شاكر من ترجمته
لجحا المحدثB نراه يشرع في الترجمة لجحا صاحب النوادر معتـمـدا فـي
ذلك على ما رواه الآبي الذي اسـتـقـاهـا بـدوره �ـا كـتـبـه الجـاحـظ ولـيـس

.(٢٠)الحافظ بن عساكر 
ويبدو أن ا3تأخرين من العلماء قد وجدوا حرجا في نسبة نوادر الحمق
إلى هذا «التابعي» جحاB فزعموا أنه غيره.... أو على أحسن الفروضB هو
نفسه-كما قال الشيرازي في الألقاب-ولكنه ليس صـاحـب نـوادرB وأن هـذا
«الذي يقال فيه مكذوب عليه» وأنه «كان فتى ظريفا» ذكيا فطنا... وكل ما
في الأمر-في رأي الشيرازي نفسه أن كان لجحا «جيران مخنثون �ازحونه

ويزيدون عليه».
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وا3تأمل لهذه الآراءB يرجح أن جحا المحـدث هـو نـفـسـه جـحـا صـاحـب
١٦٠النوادر فالكنية واللقب كلاهما متشابهان وسنة الوفاة واحدة هي سنة 

Bوكلاهما له باع في عالم مشهور في دنـيـا ا3ـزاح Bوكلاهما كيس فطن Bهـ
وتذوق النوادر وإبداعها. الأمر الذي جعل الآخرين يتزيدون عليهما... بعبارة
أخرىB إن أوجه الشبه أكثر من أوجه الخلاف... �ا يؤكد ما ذهبنا إليه من
انهما شخصية واحدة لا شخصيتان. والحق أننـي لا ادري كـيـف جـاز هـذا
الأمر عـلـى الـقـدمـاء..? هـل لمجـرد اخـتـلاف فـي الاسـم..? وإذا كـان الأمـر
كذلكB فما اسم جحا صاحب النوادر إذن? هذا ما لم تقطع فـيـه ا3ـصـادر
القد�ة برأي. أليس �ا يجعلنا نرتاب في هذه التفرقة أن صاحب الحديث
نفسه «ليس بثقة» كما قال النسائيB ولعل مـصـدر الـتـجـريـح فـي شـخـصـه

له من نوادر وفكاهات لا تـلـيـق وراويـةّوروايته-فيما أظن-قـد جـاء �ـا تـقـو
الحديث الشريفB أو من �ازحته لجيران مخنثc تزيدوا عليه.. �ا يؤكد
Bلا أساس لها... وحتى لو أخذنا بهذه التفرقة cالشخصيت cأنها تفرقة ب
وقلنا أن جحا المحدث يتسم بالذكاء والفـطـنـةB وان جـحـا صـاحـب الـنـوادر
يتسم بالحمق والغباءB فان هذا لن يتعارض مع التطور الفني للرمز الجحوي..
Bوكتاب السير والتراجم cفما دام الجحوان قد اختلف أمرهما (عند ا3ؤرخ
بله عامة الناس) فقد اختلطت سماتهما ومن ثمB فلا غرو أن يتسم الرمـز
الجحوي بالذكاء والغباء... وبالفطنة والحمق معاB كما سنرى. وسواء أخذنا
بهذا الرأي أو ذاكB فلسوف تبقى لروايات ابن شـاكـر دلالاتـهـا الـتـاريـخـيـة
والفنية... فهي من ناحية قد حددت-لأول مرة سنة وفاة جحاB وما دام قد
عاش أكثر من مائة سنة-فهذا يعني أن جحا صـاحـب الـنـوادر قـد ولـد فـي
أواخر العقد الخامس أو أوائل العقد السادس من القرن الأول الهجري...
ومن ناحية أخرىB فان روايات ابن شاكر تضيف لنا أبعادا جديدةB على
طريق تطور هذه الشخصية من واقع تاريخي إلى رمز فنيB فهي تؤكد-مرة
أخرى-ذكاءه وكياسته وظرفهB ثم تضيف إلى ذلك بعدا جديـداB هـو الـبـعـد
الدينيB كما أن ابن شاكرB في نهاية ترجمته يؤكد لنا «أن نوادر جحا كثـرة

. �ا يؤكد أن «التزيد» الذي أشار إليه الشيرازيB قد وجد سبيله(٢١)جدا» 
إلى الذيوع والانتشار منسوبا إلى جحا... وكان ذلك خطوة-لها ما بعـدهـا-

في سبيل التطور الفني للشخصية الجحوية.
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يأتي ا3تأخرون من العلماء وكتاب التراجم والسيرB فيقررون تارةB وينفون
Bوجحا صاحب النوادر Bجحا المحدثBcتارة أخرى ذلك الخلط من الشخصيت

 هـ في كتابه «حياة الحيوان الكبرى» يذكر فـي٨٠٧فالدميري ا3توفي سنـة 
مادة داجن: «دجc بن ثابت أبو الغصن اليربوعي البصريB روى عن أسلم
مولى عمرB وهشام بن عروة. قال ابن معBc حديثه ليس بشيءB وقـال أبـو
حا¢ وأبو زرعةB ضعيف. قال النسائي: ليس بثقةB و قال الدارقطني وغيره:
ليس بالقوى. وقال ابن عدى: روى لنا عن أبن معc أنه قال دجc هو جحا.
وقال البخاري: دجc بن ثابت هو أبو الغصن سمع منه مسلم وابن ا3بارك
كما روى عنه أيضا وكيع. قال عبد الرحمن بن مهـدي لـنـا مـرة: دجـc هـو

.(٢٢)جحا» ويذكر الدميري بعد ذلك حديثا شريفا كان أحد رواته جحا 
ثم أضاف الدميري بعد ذلك في آخر ترجمته لجحا: وقال حمزة ا3يداني

.وواضح أن(٢٣)جحا رجل من فزارة كنيته أبو الغصنB وهو من أحمق الناس 
الدميري استقى مادته تلك من مجمع الأمثال للميـدانـي. كـمـا ذكـر كـذلـك

ثلاث نوادر لجحا هي التي أوردها ا3يداني فعلا في أمثاله.
ومن هنا تضيف رواية الدميري غير تأكيد هذا الخلط بـc الجـحـويـن

٨١٧للأسباب نفسها التي سبق ذكرها. وكذلك الفيروز أبادى ا3توفي سنة 
ه ـصاحب القاموس المحيط يقول في مادة دجن: ودجc بن ثابت كزبير أبو

. وفي مادة غصنB وأبو الغصـن دجـc بـن(٢٤)الغصن جحاB أو جحا غـيـره 
.. وفي مادة جحـا:(٢٥)ثابت بن دجBc وليس بجحا كما توهـمـه الجـوهـري 

(٢٧)B ووهم الجـوهـري (٢٦)وجحا كهدى لقـب أبـي الـغـصـن دجـc بـن ثـابـت 

فالفيروز أبادى يحاول أن يفصل بc الاثنc لكنه لا يقطع برأي..
هـ» في كتابه: «ثمرات بلا أوراق»٨٣٧أما ابن ججة الحموى «ا3توفي سنة 

لا يفرق بينهما بل يجمع �ا قيل عنهما... وان كان قد أورد ترجمته لجحا
ضمن مشاهير الحمقى. يقول:

«ومنهم جحاB قال بعضهم: من أذكياء الناس وإuا كان بينه وبc قومه
عداوة فوضعوا عليه حكايات سارت بها الركبان.. وقيل انـه كـان مـن كـبـار

 cويذكر ثلاث نوادر نسبها لجحا بعد ذلك.(٢٨)الحمقى وا3غفل «.
فجحا عند ابن حجة الحموي واحد من اثنc-أما من أذكياء الناسB وأن
العداوة التي كانت بينه وبc قومه هي السبب في وضع الحكايات عليه-كما
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قيل عن جحا المحدثB من قبل-وأما من كبار الحمقى-كمـا قـيـل عـن جـحـا
صاحب النوادر-وأن ابن حجة يؤيد الرأي الأخير بدليل أنه ترجم له ضمن

مشاهير الحمقى وان لم يجزم برأي كذلك.
 هـ في ترجمته لجحا فـي٨٥٢أما «ابن حجر العسقلاني» ا3توفي سنـة 

كتابه «لسان ا3يزان»B فانه لا يختلف مع ما ذكره ابن شاكر والدميري إلا في
أنه نفى قول ابن معBc حيث قال: «قد روى لنا عن يحيى بن معc أنه قال:

 فابن حجر إذن يفرق بc الجحـويـن.(٢٩)الدجc هو جحاB ولم يصح عـنـه 
.cوينفي �ا قيل عن ابن مع

وتبقى لهذه النصوص جميعا دلالاتها-وهي أن جحا شخصية ذات واقع
تاريخيB وان اختلفت الآراء بعد ذلك حول ما اشتهر به صاحبها من ذكاء أو
غباء... ولم يستطع القدماء-من الناحية التاريخية-القطع برأي حاسم فـي
هذا الصددB الأمر الذي له مغزاه من الناحية الأدبية والفنيةB وبخاصة في
مجال ا3أثورات الشعبية-ذلك أن الأuاط الفنية أو النمـاذج الأدبـيـة-بـرغـم
امتداد جذورها في التاريخ-تجد سبيلها ميسورا إلى «التنميط» الفنيB كلما
انطمست أو اختلطت معا3ها الشخصية ا3ميزة ومن ثم اضطربت صورتها
من الناحية التاريخيةB كلما أتاح لها ذلك-في مجال الإبداع الأدبي-مياديـن
جديدة تتحول خلالها على يد الـفـنـان الـشـعـبـي إلـى uـاذج وأuـاط أدبـيـة
وفنيةB بعبارة اكثر وضوحا... إن ذلك الخـلـط والاضـطـراب فـي الـروايـات
يساعدها على الانتقال من الواقع التاريخي إلى الواقع الفنيB حـيـث يـعـاد
تشكيلها وصياغتها من جديدB في ضـوء مـا يـرتـأى لـهـا مـن رمـوز ودلالات
جديدة.. فتتحول الشخصية حينئذ إلى النموذج الفني أو الأدبي الذي يصبح
حينئذ رمزا دالا على قضايا بعينهاB كـانـت هـي الـسـبـب فـي انـتـحـاب هـذه
الشخصية من التاريخ من ناحيةB وتنمـيـطـهـا فـي مـيـدان الـفـن مـن نـاحـيـة
Bأبطـال الـسـيـر الـشـعـبـيـة الـعـربـيـة Bأخرى. واقرب مثال للتدليل على ذلك
فجميعهم ينتمي إلى الواقع التاريخي-الذي شابه الخلط والاضطراب-الأمر
الذي أتاح للقاص الشعبيB فرصة الانتحاب وإعادة صياغة أو تشكيل هذه
الشخصيات في أuاط فنية �يزةB في ضوء القضايا التي أراد معالجتها

.(٣٠)في كل ملحمة على حدة 
وهذا ما حدث )اما مع الرمز الجحوي: إذ لم تختلف ا3صادر القد�ة
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Bومن ثم أصالته من الناحية الفنية Bفي حقيقة وجوده من الناحية التاريخية
وإuا الخلاف كان حول ما نسب إليه من ذكاء إذا اعتبـرنـاه مـحـدثـا أو مـا
نسب إليه من غباءB إذا اعتبرناه صاحب نوادرB أما وقد اختلط الأمر على
Bصفاتهمـا ا3ـمـيـزة cفقد بات �قدور ا3بدع الشعبي أن يجمع ب Bالقدماء
دون مساءلة من جانب التاريخB الأمر الذي حسمه بالفعل الضمير الأدبي أو
الوجدان الشعبي منذ أمد بعيدB عندما لم يشأ أن يـفـرق بـيـنـهـمـاB فـجـعـل
منهما-من الناحية التعبيرية-uوذجا فنيا واحدا هو جحـا فـحـسـبB تـتـسـم
Bالـذكـاء والـغـبـاء Bcهذين البعدين ا3تـنـاقـضـ cشخصيته الفنية بالجمع ب
وبذلك يكون الواقع التاريخيB قد انسحب تدريجيا ليحل محله-الرمز الفني
لجحاB كما نعرفه جميعاB بطلا لنوادر الذكاء والـغـبـاء فـي آنB فـي الـتـراث

العربي عامةB والإبداع الشعبي خاصة.
والى هنا-أي حتى منتصف القرن التاسع الهجري-ينبـغـي أن نـضـع فـي
الاعتبار أن شخصية نصر الدين خوجة ا3عروف بجحا الرومB 3ا تظهر إلى

الوجود. تاريخيا أو فنيا.
لعل أهم مصدر نختتم به ترجمتنا لجحا العربB هو «تاج العـروس مـن

هـB وهذا ا3ـصـدرB وان كـان١٢٠٥جواهر القاموس» للزبيـدي ا3ـتـوفـي سـنـة 
متأخرا نسبيا إلا انه يعتمد على ا3صادر السابقةB وأخرى معاصرة لـه لـم

نذكرهاB �ا يؤكد ما ذهبنا إليه من قبل. يقول الزبيدي:
«... ونقل شيخنا عن شرح تقريب النواوي للجلال: الدجc بن الحارث
أبو الغصنB قال ابن الصلاح: قيل انه جحـا ا3ـعـروفB والأصـح أنـه غـيـره.
قال: وعلى الأول مشى الشيرازي في الألقابB ورواه ابن معBc واختـار مـا
صححه ابن حبانB وابن عدى. وقال: قد روى ابن ا3بارك ووكيع ومسلم بن

.(٣١)إبراهيم عنهB وهؤلاء اعلم باللـه من أن يرووا عن جحا 
: دجc بن ثابت أبو الغصن البصريB عـن٣)٢(قلت وفي ديوان الذهبـي 

أسلم مولى عمر ضعفوه ثم قال شيخنا: وفي كتاب ا3نـهـج ا3ـطـهـر لـلـقـلـب
والفوائد للقطب الشعراني ما نصه: عبد اللـه جحا هو تابـعـيB كـمـا رأيـتـه
بخلط الجلال السيوطيB قال: وكـانـت أمـه خـادمـة لأنـس بـن مـالـك. وكـان
الغالب عليه السماحةB وصفاء السريرة فلا ينبغي لأحد أن يـسـخـر بـه إذا
سمع ما يضاف إليه من الحكايات ا3ضحكة بل يسأل اللـه أن ينفعه ببركاته.
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قال الجلال: وغالب ما يذكر عنه من الحكايات ا3ضحكة لا أصل له.. قال
)٣شيخنا: وذكره غير واحد ونسبوا له كرامات وعلوما جمة (٣

ويذكر الزبيدي كذلك في مادة دجن: ودجc بن ثابت كزبير أبو الغصن
البصري ولقبه جحا كذا صرح به الدميري في حياة الحيوان. أو جحا رجل

 ونخـرج(٣٤)غيره (غير جحا المحدث) نسبت إليه حكايات وهو الصحيـح». 
من تاج العروس �ا يلي:

أ- انه بالرغم من اعتراف القدماء بالواقع التاريخي للشخصية الجحوية
فان الخلط لا يزال قائما عندهمB فهل جحا المحدث هو صاحب النوادر أو
غيره...? وان كان اغلب القدماء يؤكدون انهما شخصية واحدة كما ذهبـنـا

من قبل.
ب- أن ثمة خلافا بc القدماء حول اسم جحا المحدث نفسه فهـو تـارة
Bبن الحارث أبو الغصن cوهو تارة أخرى الدج Bبن ثابت أبو الغصن cالدج

بينما هو في رأي الإمام السيوطي والإمام الشعراني «عبد اللـه جحا».
جـ- انه كان تابعياB وكانت أمه خادمة لأنس بن مالك.

د- أن السيوطي-في رواية الزبيدي-يؤكد أن لجحا المحدث بعض النوادر
Bليس هو بقائلها Bوان كانت قد نسبت إليه نوادر كثيرة بعد ذلك Bا3ضحكة
وهذا يعني أن جحا المحدث كان واحدا �ن عرفوا بالفـكـاهـةB واشـتـهـرت
عنهB بل صار رمزا لهاB وان الوجدان الشعبي لم تعنه تلك التفرقة-إن وجدت-
بc جحا المحدث وجحا صاحب النوادرB ما دامت النادرة الشـائـقـة تجـمـع

بينهما.
غير أن أهم النتائج التي نخرج بها-من روايات تاج العروس-والتي نـرى
فيها ملامح أو أبعادا جديدة �كن أن نضيفها إلى الشخصية الجحوية كما

قررها القدماء أنفسهم هي:
- أن الغالب على جحا-المحدث-السماحة وصفاء السريرةB ولا ينبغـي-١

كما يقول السيوطي والشعراني-لأحد أن يسخر بهB إذا سمع ما يضاف إليه
من الحكايات ا3ضحكة.

- إن القدماء نسبوا إلى جحا الكرامات.٢
- إن القدماء نسبوا إليه كذلك علوما جمة...٣

وهذا يعني أن جحا كان عا3ا فقيهاB تـنـسـب إلـيـه الـكـرامـات (كـرامـات
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الأولياء) وانه إلى جانب ما يتمتع به من حس فكاهي-يتوسل فـيـه بـالـذكـاء
اللماح-كان يتسم كذلك بالسماحة وصفاء السريرة.... وهي صفات لا ندركها
في روايات الزبيدي فحسب بل تؤكدها النوادر التي نسبت إليهB وكان بطلا

لها...
و�ا هو جدير بالذكر أن هذه الصفات نـفـسـهـا نـراهـا تـتـمـحـور حـول
شخصية جحا التركي وتشيح عنهB كما يتمحور هو حولها ويتسم بهاB ولهذه
دلالة الفنية في هذا ا3قامB ذلك أن الرمز الجحوي بعامة-من سماته المحورية-
أن يكون عا3ا فقيهاB سمحاB له كراماته وبـركـاتـهB صـافـي الـسـريـرةB نـقـي
Bلا يضمر الحقد لأحد... ولكنه يشفق على الناس من عبث الناس Bالقلب
متوسلا في نقده للحياة والأحياءB بالقول الذكي الذي قد يتصوره البعـض

نوعا من الحماقة والتغفيل.
ويهمنا في هذا ا3قام-كذلك-أن نؤكد أن هذه السمات «التاريخية» التي
اتسم بها جحا العرب-كما حكاها الزبيدي-قد شاعت عنهB وانتقلت معه من
الشخصية التاريخية إلى الشخصية الفنية... وصارت-من ثم-ملامح �يزة
وأصيلة يتسم بها الرمز الجحويB بحيث لم تعد تلك السمات «التاريخيـة»
تجد من يحتفل بها من العلماء-أو كتاب السير والتراجمB أمام ذيوع السمات
الفنيةB الأمر الذي تضاءلت معه الشخصية التاريخية-إلى الحد الذي شك
معه الكثير في حقيقة وجودهاB ورأوا فيها شخصيـة خـيـالـيـة أو خـرافـيـة-
وذلك لانتشار أو ذيوع الشخصية الفنيةB بسماتها وعناصرها المحورية التي
تتسم بها عادة النماذج الفنية الـشـعـبـيـة ا3ـرحـة-ذات-ا3ـدلـول الـقـومـي-فـي

تنميطها الفني ا3ميز.
ومجمل القولB أن الحس الفني الفطريB لـلـوجـدان الجـمـعـي الـعـربـي-
واعيا أو غير واع-لم يشأ أن يفرق بc شخصية جحا المحدثB وجحا صاحب
النوادرB ورأى فيهما شخصية واحدة-أكدها البحث العلمي في النهاية-تحمل
بc أعطافها تلك السمات وا3لامح المحورية التي ينبغي أن تتميز بها النماذج
الفنية الشعبية ا3رحةB فانتخبها رمزا-ذات دلالات قومية وجمعية-لفكاهاته
وسخرياته عبر العصورB وانتقل بصاحبها من واقعه التاريخي المحـدد إلـى
رمز فني �تدB يستقطب من خلاله كثيرا من الصفات وا3عايير الـقـومـيـة
Bاط التعبير والسلوك الشائعة في حياتنا اليوميةuوكثيرا من أ Bوالإنسانية
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ونسبها إلى جحاB ذلك الرمز الفني الأشهرB في أدبنا الفكاهيB كما نعلم.
وان كان ثمة من ملاحظة-تكررت من قبل-فهي أن ا3صادر العربية كلها
لم تذكر أن جحا العربيB شخصية خياليةB أو انه هو نـصـر الـديـن خـوجـة
ا3عروف بجحا الرومB كما حدث عند المحدثc من خلط-وإuا نراها جميعا
Bقد يكون هو صاحبـهـا Bوتنسب إليه فكاهات لا حصر لها Bبوجوده Bتقطع
وقد تكون موضوعة عليهB ولكنها جميعا في النهاية تجمع علـى كـونـه نـبـتـا

عربيا أصيلا.
لو استقرأنا الآنB بعض ا3لامح والقسمات الخاصةB بشـخـصـيـة جـحـا
Bمن خلال نوادره-لا أخباره-وبخاصة تلك النوادر الـتـي أثـرت عـنـه Bالعربي
ونسبت إليه في حياتهB وكان صاحبها وبطلهاB فلم تنسـب لـغـيـره-كـمـا ذكـر
الأقدمون-3ا خرجنا بغير ا3لامح والقسمات التي أكدتها أخباره (التاريخية)
نفسهاB ومن ثم سوف نجد أنفسنا في خلاف مع هؤلاء الأقـدمـBc الـذيـن
ترجموا لجحاB وصنفوا لنوادرهB بc نوادر الحمقى وا3غفلBc وكان عليـهـم
أن يترجموا له وان يصنفوا لنوادره بc نـوادر الأذكـيـاء... ذلـك أن ا3ـتـأمـل
Bتؤكد أنه كان ذكيا Bفي حياته Bلهده النوادر التي انفردت نسبتها إلى جحا
3احاB حاضر الجوابB سريع البديهةB حاد البصيرةB ثاقب النظرB وان تظاهر
بغير ذلكB لأسباب بعينها-الأمر الذي أكده أحد الباحثc ا3عـاصـريـنB هـو
كامل كيلاني الذي عثر-فيما يقول-على مخطوط قد�B كتبه أبو السبـهـلـل
طارق بن بهلل بن ثابت بن أخي جحا (الذي كان معنيا بتسجيل أحاديث عمه
جحا) وملحه وطرائفه وأن هذا المخـطـوط يـشـرح لـنـا الأسـبـاب الـتـي أدت

بجحا إلى اتخاذ أسلوبه الخاص في التغابي والتحامق....
يذكر كامل كيلاني في مقدمة المخطوط الذي عثر عليهB ونشـرهـا فـي

B الطريقة التي ¢ عليها اللقاء ا3شهور بc جحا وبc أبي(٣٥)مجلة الهلال 
مسلم الخراساني-كما رواها أبو السبهلل-. قال جحا «لقد uت بعض أخباري
إلى أبي مسلم الخراساني القائد الجبار الذي هزم الدولة الأمـويـة وزلـزل
كيانها وأقام الدولة العباسية وثبت دعائمها وشيد بنيانهاB فامتلأت نفسي
منه رعبا وفزعا أول الأمر.... ثم جريت على مألوف عادتي في الاستهانة
�ا لا حيلة لي في دفعه من الأخطارB ومقابلته بالابتـسـامB ولـم أكـن اعـلـم
لاستدعائه إياي سبباB فلما بلغت مكانه علمت أن صديقي يقطc قد سمع
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«أبا مسلم» يذكرني بالخير في أحـد مـجـالـسـهB ويـتـنـادر �ـا أذاعـه بـعـض
الأغبياء عني من ضروب الغفلةB فلم يـكـد يـتـبـc شـوقـه إلـى لـقـائـي حـتـى
Bفاعتصمت بالحـذر Bفأمر أبو مسلم باستدعائي إليه Bأفضى إليه �كاني
وتظاهرت بالبلهB ولم أكد أرى صاحبي يقطc مع أبي مسلمB وليس معهما
?..cوسألته متغابيا-أيكما أبو مسلم يا يقط Bثالث-حتى التفت إليه متبالها
فانخدع في أمري أبو مسلم على وفرة ذكائه وفطنتهB واستغرق في الضحك

.(٣٦)من بلاهتي. وهكذا ضمنت الفوز في البعد عنه والنجاة من صحبته» 
فإذا ما تركنا هذا النص الذي نشره الأستاذ الكيلانيB وذهبنا نستشف
حقيقة «النموذج الجحوى العربي» وأسلوبه في الحياة من خلال نوادرهB ما
خرجنا بغير النتيجة القائلة بأن أبا الغصن دجc بن ثابت ا3عروف بجـحـا
الفزاري كان من أذكى رجال عصرهB عـلـى غـيـر مـا أذاع عـنـه أهـل عـصـره
الذين صنفوا نوادره مع أخبار الحمقى وا3غفلc.. وندلل على هذا بالنوادر
التي وجدناها له في اقدم مخطوط لديناB وهو نثر الدرر للآبيB وسنأخذ

هذه النوادر بترتيب الآبي نفسه وروايته.
النادرة الأولى: «قيل لجحا-أتعلمت الحسـاب..? قـال-نـعـمB فـمـا يـشـكـل
علي شيء منه-قال له-أقسم أربعة دراهم على ثلاثةB فقال-لرجلc درهمان
درهمان وليس للثالث شيء». فهنا نرى جحا يرد على السائل ا3ستخف به
بإجابة مسكتة تخرسهB يضحك منها الـسـاذج ويـعـتـقـد أنـه أبـلـهB وهـل مـن
ا3عقول أن تحتاج. مثل هذه ا3سألة من جحا أن يتعلم الحساب لكي يعرف
الجواب الصحيح?!! واضح أن الغرض من طرح ا3سألة على جحا على هذا
النحو هو الاستهزاء به... لكن جحا كان أذكى من سائلهB فسخر منه بإجابته

على النحو السابق.
النادرة الثانية: «أراد ا3هدي أن يعبث بهB فدعا بالنطع والسيـفB فـلـمـا
اقعد في النطع وقام السياف على رأسهB وهز سيفهB رفع جحا إليه رأسه
وقال إحذر حتى لا تصيب محاجمي بالسيفB فإني قد احتجمتB فضحك
cا3هدي وأجازه». وبهذا نرى كيف تخلص جحا من هذا ا3ـأزق الحـرج حـ
أراد الأمير أن يعبث به على هذا النحو-بل إن أقل هفوة من جـحـا أو سـوء
تصرف قد تقلب ا3وقف من هزل إلى جد ولكن جحا-وهو الذكي الفـطـن-
كان عليه أن يتخلص ببراعة وذكاء من مثل هذا ا3وقف... فضحك ا3هدي
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وأجازه... وكم حفظ لنا التاريخ من مواقف-جـادة أو عـابـثـة-كـانـت الـكـلـمـة
البليغة فيها أو النكتة ا3ستملحة سببا في إنقاذ حياة قائلها.

ولو مضينا مع نوادر نثر الدرر للآبي فأخذنا النادرة الثالثة والرابعة أو
الخامسة أو السادسة أو كلها 3ا خرجنا بغير ما ذهبنا إليه وهو:-

- إن جحا العرب-من نوادره وبشهادة بعض معاصـريـه-بـه ذكـاء وفـطـنـة
ودهاء...

Bانه اتخذ من الغباء أو التغابي-الحمق أو التحامق-أسلوبا له في الحياة -
مكيفا نفسه بذلك مع ظروف عصره.. ومعاصريـهB فـيـمـا لا حـيـلـة لـه فـي

دفعه من الأخطار.
- إن جحا كان ذا حس فكاهي مشهود. مؤمنا بفلسفة الضحك ودوره في
التغلب على صعاب الحياةB موهوبا يجيد قول الفكاهة بكل ألوانها المختلفة
Bسريع الخاطر Bقادرا على السخرية حتى من نفسه.. وانه حاضر البديهة

حسن التخلص من ا3آزق.
- إن جحا العرب قادر على أن يقلب ا3أساة إلى ملهاة-في قمة من قمم
فن السخرية-كهذه النادرة التي ذكرها الآبي حc «نظر جحا إلى رجل مقيد
وهو مغتمB فقال له ما غمك يا رجل? إذا نزع القيد عنك فثمنه قا�B ولبسه

ربح».
تبقى ملاحظة أخيرة حول شخصية جحا الفزاري وهي أن العرب القدماء
وصفوا الحمقى بصفات معينة منها «نقش خا¢ الأحمق»B فيذكرون للحمقى
عبارات لا معنى لها على خوا)همB أو تدل على خصلة بعينها كـالـطـمـع أو
البخل وما إلى ذلكB ولم يشد جحا عن هذه القاعدةB فـذكـر لـنـا الآبـي أن
جحا-الأحمق-نقش على خا)ه العبارة التالية: «عشاء الليل رديء...» ويبقى

لنا أن نتساءل: هل هذه العبارة تدل على خلة الحمق بجحا حقا?
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جحا التركي
بين الواقع التاريخي

والرمز الفني

نصر الدين خوجه أو الخوجه نصر الدينB هو
البطل الأشهر لقصص الذكاء والغباء عند الأتراك
Bواليه تنسب نوادرهم وحكاياتهم ا3رحة Bدون منازع
وتكسب بهذا الانتساب أهميتها البالغة لديهمB ومن
ثم فهم يرددون الكثير من نـوادره وحـكـايـاتـه-لـيـس
من باب التفكه أو التندر فحسب-بل يستعينون بها-
موقفا وسلوكا-في التعبير عن حياتهم العمليةB وما
تنطوي عليه تلك الحياة من ضروب ا3عاناة اليومية
يقتدون بها في سلوكهمB ويتمثلونها في الكثير مـن
مواقفهمB كما تقول دائرة ا3عارف الإسلاميةB التي

 من الآراء ا3تضاربة وا3تناقـضـةًنراها تذكر عـددا
حول هذه الشخصية-من الناحية التاريـخـيـة-كـهـذا
التضارب والتناقض الذي 3سناه في التأريخ لجحا

الفزاري العربي...
 فهو أي «نصر الدين خوجه-» في أحد الأحاديث
رجل متعلم عاقل في زمن الرشيدB بيـنـمـا هـو فـي
حـديـث آخـرB مـعـاصـر لخـوارزم شـاه عـلاء الـديــن

2
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 م) غير انه ينبغي إلا نأخذ آيا من١٢٠٠- ١١٧٢طاليش (الذي حكم في ا3دة 
الرأيc على محمل الجدB بل يجب-في اكثر تقدير-اعتبارهما دلالة على أن
كثيرا من دعابات الخوجه وتاريخها يعود إلى عصر الخلفـاءB وقـد وصـلـت

(٣٧)خلال وسيط فارسي. 

ويتضح لنا من هذا النص:
- إن جحا الأتراك-في التأريخ له-لـم يـسـلـم مـن الخـلـط والاضـطـراب١

الذي 3سناه في ترجمتنا لجحا الـعـربB فـالـرأي الأول يـراه رجـلا مـتـعـلـمـا
عاش في زمن هارون الرشيد متفـقـا بـذلـك مـع الـروايـة الـتـي تـؤرخ لجـحـا
العرب وهو رأي متأثر بالرمز العربي تـاريـخـيـاB بـيـنـمـا الـرأي الـثـانـي يـراه
معاصرا للسلطان علاء الدين في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل الثالث
عشر ا3يلاديc. كما أنه-بدهيا-يؤكد أن الرمز العربي سابق للرمز التركي

.cالنموذج cإن سلمنا من الخلط ب Bفي وجوده
- إن الرمز التركي قد استقطب الكثير من نوادر سلفه الرمز العـربـي٢

التي وصلت إليه عبر وسيط فارسي.
- وبهذا نستطيع أن نضع يدنا على مفتاح هام في دراستنا لتأثر وتأثير٣

الرمز العربي في العالم التركيB فالحضارة السلـجـوقـيـة أو الـتـركـيـة-الـتـي
عاصرها الرمز التركي-في أساسها متأثرة كل التأثر كـمـا نـعـلـم-بـالـثـقـافـة
الفارسية-ثم العربية وهذا �ا يؤكد لنا الرأي القائل باحتمال انتقال النوادر
العربية إلى الرمز التركي سواء عن طريق الوسيط الفارسي أو من الحرب

مباشرة كما سوف نرى.
وتجمل دائرة ا3عارف الإسلامية الآراء التي توصل إليها الدارسون-ولا
سيما ا3ستشرقون في تاريخهم لهذه الشخصية واعتقادهم بـوجـودهـا وان
..cو�كن أن نصنف تلك الآراء في مجموعت Bاختلفوا في زمانها ومكانها
المجموعة الأولى-تضعه في القرن الرابع عشر وبـدايـة الخـامـس عـشـر

ا3يلاديc (أي زمن بيازيد الأول وتيمور وقرمنيد الثاني علاء الدين).
بينما تضعه المجموعة الأخرى: في القرن الثالث عشر (في زمن سلجوق

علاء الدين).
ويبدو أن الرأي الأول قد استـمـد أدلـتـه �ـا جـاء فـي قـصـص رحـلات

) حيث ذكر على سبيل ا3ثال قصة ذلك اللقاءExliya Gelebiأكسيليا شلبي (
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بc تيمور وبc الخوجة في الحمامات حينما أعلن الخوجه عن استعـداده
لشراء قميص تيمورلنك في مقابل أربعc فدانا-هي قيمة القميص فقـط-
أما تيمور نفسه فلا يساوي شيئا. (على الرغم من إننا نشارك كاتب مـادة
نصر الدين الشك في حدوث هذه النادرة لاستحالة التلفظ �ثل هذا القول
في حضرة تيمور إلا إذا تقبلها الأخير من باب التفكهB إعجابا منه بشخصية

)B وفونDies) وديز (Cantimirنصر الدينB وعلى كل حال فقد أتاح كانتيمير (
) وغيرهمB لقصة اكسيليا شلبي أن تنتشر وتسـتـمـر فـيVon Hamerهامر (

أوروبا إلى أن اعترف محمد توفيق-كاتب تركي-بهذه القصة في كتاباته سنة
) أي «هـذاBaadam م. عن فكـاهـات نـصـر الـديـن (فـي كـتـابـه بـو آدم (١٨٨٣

الرجل» ويعني به نصر الدين خوجهB وهي الفكاهات التي ترجمت فيما بعد
 مB حيث تجددت في هذه القصة الحياةB وأصبحت١٨٩٠إلى الأ3انية سنة 

مند ذلك الوقت الرأي السائد في أوروبا.
أما المجموعة الثانية فترى أن نصر الدين قد عاش في الـقـرن الـثـالـث

عثر وتعتمد في رأيها على الأدلة التالية:-
م)١٥٣٣- ١٥٣٢أولا: القصيدة التي أوردها الشاعر 3عي(ا3توفى حوالي سنة 

) والتي أكد فيها أن نصر الـديـن كـان مـعـاصـراLataifفي ديوان اللطـائـف (
) الذي عاش في القرن الثالث عشر ا3يلادي.Shaiyad Hamzaلشاهياد حمزة (

ثانيا: في المخطوطات القد�ة جاء ذكر الخوجه مقرونا بالسلطان علاء
)-أستاذ الأدب الـتـركـي فـيKoprulu-ZadeالدينB �ا جـعـل قـوبـريـلـي زاده (

جامعة استانبول-�يل إلى فكرة انه كان معاصرا لعلاء الدين الـسـلـجـوقـي
Sh. Samy أمـا ش. سـامـي بــك ((٣٨)الـذي عـاش فـي الـقـرن الـثـالـث عــشــر 

Bay) وكذلـك ب. هـورن)P. HornBفقد قررا أنه كان معـاصـرا لـلـسـلاجـقـة (
بينما يؤكد الأخير-هورن-أنه كان في عصـر عـلاء الـديـن الـسـلـجـوقـيB أمـا
قوبريلي زاده فقد عضد وجهة نظره بأدلة جديدة نوعا ماB تتلخص في:

)Ak-Shehir- إن النقش ا3وجود على مقبرة نصر الدين في آق شـهـر (١
 هـB وعلى افتراض أن الكتابة معكوسة-كما يقول-فان هذا٣٨٦يحمل تاريخ 

 م.١٢٨٥- ١٢٨٤ هـ أي سنة ٦٨٣يدل على أن-الخوجه قد توفي في سنة 
م) ما يؤكد١٢٥٧هـ أي (٦٥٥- ذكر اسمه في وقفيتc رسميتc في سنة ٢

وقوف نصر الدين خوجة شاهدا أمام القاضي.
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- ما ذكره حسن أفندي مفتي «سيوري حصار» السابـق مـنـذ مـا يـزيـد٣
على خمسة وأربعc عاما في «مجموعـة ا3ـعـارف» عـن نـصـر الـديـنB وقـد
اتفق ما قاله فيها عنه مع هذا الرأي... حيث ذكر حسـن أفـنـدي إن نـصـر

-١٢٠٨هـ (٦٠٥الدين ولد في قرية «خورتو» بجوار سيوري حصار فـي سـنـة 
 م) وعاش فيها حيث نجح في خلافة أبيه في وظيفة الإمامة ثم انتقل١٢٠٩

 م) إلى مدينة «آق شهر» حيث توفي بـهـا سـنـة١٢٣٨- ١٢٣٧هـ (٦٣٥في سنـة 
م).١٢٨٥- ١٢٨٤هـ (٦٨٣

وعلى الرغم من أن هـذه الأدلـة لـيـسـت مـقـنـعـة )ـامـا إلا أنـه لا �ـكـن
إهمالها )اما. وعلى كل حال لم يكن �ا يثير العجب إزاء هذا التضـارب

)R. BassetBفي الروايات والآراء أن نجد بعض الباحثc أمثال رينيه باسيه (
) كانوا يشكونA. Wasselski) و أ. فيسيلسكـي (M. Hartmamو م. هار)ان (

في تاريخ الخوجةB وفي وجوده نفسه وهذه الـشـكـوك تـرتـبـط إلـى حـد مـا
B وسنعرض لهذه الآراء بالتـفـصـيـل عـنـد(٣٩)بأصول فكاهات نـصـر الـديـن 

الحديث عن نوادر نصر الدين ومصادرها... بل إن باسيه يرى انه: «لـيـس
من ا3ستبعد أن تكون عامة الشعب في تركيا-قد حرفوا اسم (جحا) الذي

 ويصر(٤٠)كان يبدو غريبا عليهم إلى (خوجة)B وهذا الرأي ينادي به باسيه 
عليه في:

(Melanges Africains et Orientaux, Paris)

إنها قصة جحا العربي تتكرر مرة أخرى.....
ومن الترجمات الضافية-نسبيا-في هذا ا3قام تلك الترجمة التي كتبها
حكمت شريف الطرابلسيB في مقدمة كتابه الذائع الصيت في العالم العربي-
Bحيث طبع عشرات ا3رات منذ مطلع هذا القرن-بعنوان «نوادر جحا الكبرى
لنصر الدين خوجة ا3عروف بجحا الرومي» الذي نقله إلى العربية من كتاب
«لطائف نصر الدين خوجة» باللغة التركية.... وقد جاء في هذه ا3قدمة إن
نصر الدين قد تلقى علومه في آق شهر وقونيه. وولى الـقـضـاء فـي بـعـض
النواحي ا3تاخمة لآق شهر كما ولى الخطبة فـي سـيـوري حـصـار. ونـصـب
مدرسا وإماما في بعض ا3دن. ساح في الولايات: قونيةB وأنـقـرة وبـروسـه
وملحقاتها. وانه كان واعظا ومرشدا صالحا يأتي با3واعظ في قالب النوادر
وله جرأة على الحكام والأمراء والقضاة. وكثيرا ما كانت تستقدمه الحكومة
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من «آق شهر» إلى العاصمة يومئذ «قونية» (وكانت قونية عاصمة السلاجقة-
وأخضعها بيازيد للأتراك العثمانيc بعد هز�ته لعلاء الدين)B وكان عفيفا
زاهداB يحرث الأرض-ويحتطب بيدهB كما كانت داره مـحـطـا لـلـوارديـن مـن
الغرباء والفلاحc. ويذكر أن وساطته أنقذت بلدته «سـيـوري حـصـار» مـن
تيمور لنك الجبار الطاغية. أما زمنه فالراجح أنه كان في عهد السـلـطـان
أورخانB وظل حتى عهد السلطان ييـلـديـرم بـيـازيـد خـان فـي أوائـل الـقـرن

 م) وتوفي عن ستc عاما١٢٧٥B هـ أي (٦٧٣السابع للهجرة وعاش إلى سنة 
.٤)١(وضريحه في آق شهر 

ويذكر حكمت شريف كذلك: «قال ضياء بك أحد كتاب الترك في كتاب
 زرت ضريح الشيخ نصر الدين في مقبرة آق:<له سماه «سياحة في قونية

شهر الكبرى فقرأت على حجر الضريح (الشاهد) ما يأتي بالحرف الواحد:
هذه التربة-للمرحوم ا3غفور المحتاج إلى رحمة ربه الغفور نصر الدين أفندي

 هـ. وقال: فاستغربت هذا التاريخ لان الشيخ٣٨٦له الفاتحةB ا3توفي سنة 
 هـ٦٨٣ هـ وأخيرا عرفت أن التاريخ جاء مقلوبا وصوابه ٣٨٦توفى بعد سنة 

 م) فما أدري أكان ذلك جهلا من ناقشه أم تجاهلا١٢٨٥- ١٢٨٤(وتوافق سنة 
٤)٢(أراد به النكتة. 

ويلاحظ أن بعض ا3صادر الغربية والتركيةB قد حاولت أن تحدد تاريخ
 م وهذا يعني أنه من رجال القرن الثالث عشر١٢٨٥ هـ-٦٨٣وفاته في سنة 

ا3يلادي غير أن هذا الرأي يسهل تفنيده �قارنة هدا التاريخ بالشخصيات
التاريخية التي زعم أصحاب هذا الرأي أنفسهمB انه التقى بهم وعاصرهم-
وهي الشخصيات التي تأكدت في مصادر أخرى-فليس من ا3عقول أن تكون

 م)١٣٦٠ م) وأورخان (١٤٠٥هذه سنة وفاته بينما يتأكد لقاؤه بتيمور لـنـك (
 م) من الروم العثمانيBc ثم بالسلطان١٤٠٢ م) وبيازيد خان (١٣٨٩ومراد الأول (

علاء الدين السلجوقي الثالثB آخر سلاطc الروم السلاجقةB إلا إذا عاش
أكثر من مائتي سنة...?

ونظن أن صواب التاريخ الذي يشير إلى سنة وفاته-ما دام قد أثير حوله
 م. وبهذا نسوق دليلا آخر يرجـح آراء١٤٣٢ هـ-٨٣٦الشك من قبل-هو سنة 

المجموعة الأولى التي تضعه في أواخر القرن الـرابـع عـشـر وأوائـل الـقـرن
الخامس عشر ا3يلاديc وهو الرأي الذي نأخذ بهB ليس اسـتـنـادا إلـى مـا
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نظنه من تصويب لتاريخ وفاتهB كما قد يتبادر إلى الذهـن-ولـيـس اعـتـمـادا
على ما قدمته هذه المجموعة من شواهد وبراهc... وهي في مجملها اكثر
إقناعا من أدلة المجموعة الأخرى التي تزعم انه عـاش فـي الـقـرن الـثـالـث
عشر. وإuا نرجح آراءها لأسباب أخرىB تتصل بتاريخ هذه الفترة وأحوالها
(السياسية والعسكرية والاجتماعية). الأمر الذي يتحتم معها ظهور الرمز
الجحويB بفلسفته وأسلوبه ا3ميز في الحياة والتعبيرB كما سوف نرى وشيكا.
مثلما لم يتجمع لدينا معلومات نعـتـمـد عـلـيـهـا فـي دراسـة أسـرة جـحـا
العربي كذلك لا نجد هنا شيئا عن أسرة نصر الدين غير ما ذكره حكمـت
شريف أيضا عن سلالته في مقدمته عندما نقل عن «جايلاق توفيـق بـك»
الكاتب التركي الهزلي الشهير في مقدمة كتابه «لطائف نصر الدين» الذي
يقول: كان الشيخ-نصر الدين من رجال عهد السلطان ييلديرم بيازيد خان

 3راجـعـة(٤٣) م) وقدم أحد سلالته في أيام الـسـلـطـان مـراد الـثـالـث ١٤٠٢(
الأوقاف الهمايونية ببعض مرتبات متنقلة إلى هذه السلالةB وعـنـدمـا أراد
تقد� ا3ريضة إلى حضرة السلطانية ربط دابته في طبل كبير كان هـنـاك

هB وكلما تدحرج الطبـلّللنوبة السلطانيةB فجفلت الدابة منـه وأخـذت تجـر
على الأرض ازداد صوته دوياB وازدادت الدابة خوفا واضطراباB واتفـق أن

ة» (التي كان يذهب بها إلى الحج) فجفلت وقامتّكانت هناك بغال «الصر
قيامتها وعلت الضجةB فسأل رجال الحضرة السلطانية عن الأمرB فعرفوا
السببB وبحثوا عن رابط الدابة بالطبـلB فـقـيـل لـهـم انـه رجـل مـن سـلالـة
الشيخ نصر الدينB فأجيب إلى سـؤالـه فـوراB واعـتـبـروا عـمـلـه هـذا حـجـة

. وقد أكد قوبريلي زاده أن سلالة(٤٤)كافية لإثبات كونه من سلالة ا3رحوم 
الشيخ نصر الديـن قـد هـاجـرت-مـن قـونـيـه-إلـى اسـتـنـبـول فـي عـهـد مـراد

.(٤٥)الثالث
و�ا هو جدير بالذكر أن الأتراك قد اهتموا بجحاهمB فجددت الحكومة
Bالتركية ضريحه وهو في قبة على أربعة أعمدة وعلى رأسه قاووق عظيـم
وعلى الجدران كثير من الكتابات نظما ونثراB وعلى الـعـوارض والأخـشـاب
خرق ربطها الناس استشفاء من الحمى والتماسا للبركة... و�ناسبة البركة
فان لأهل تلك البلاد-تركيا-اعتقادا بكرامات الشيخ نصر الدين ويلتمسون
بركاته لهذا السببB ويزعمون أن من زاره ولم يضحك لم يسلـم مـن نـائـبـة
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تصيبه. ومن عادات أهل «آق شهر» في زواجهم أن يبدأ العروسـان بـزيـارة
ضريح الشيخ نصر الدين وأن يدعواه إلى حفلة الزفاف قائلc له: «شرفنا
مع تلاميذك»B ويعتقدون أن من تزوج ولم يقم بهذا الـواجـب لـم يـوفـق فـي

 والطريف كذلك أن بعض ا3صريc قد آمنوا بفكرة «بركة جحا».(٤٦)زواجه 
كذلك يجب إلا ننسى أن «السيوطي» طلب منـا أن نـسـأل الـلـــه أن يـنـفـعـنـا
ببركاته-أي بركات جحا العربيB فكأن البركة سمة «مشـتـركـة» مـن سـمـات
النموذج الجحوي عند العرب والأتراك وا3صريc على السواء. وهي سمة

تدعو إلى التفاؤل والأمل على كل حال وبخاصة في المجتمع الشعبي.
ولقد نسب الأتراك لجحا الكثير من الكرامات التي تدل عـلـى اعـتـقـاد
cأن أول اتـصـال حـدث بـيـنـه وبـ Bعلى سبيل ا3ـثـال Bفهم يرون Bالناس بها
تيمور لنك كان حينما استولى تيمور على بلاد الأناضـولB فـجـعـل الـعـلـمـاء
والفضلاء ويسألهم أعادل أنا أم ظالم? فان قالوا: أنت عادل ذبحـهـمB وان
قالوا: أنت ظالم قتلهم أيضاB فضاقوا ذرعاB وجاءوا إلى جحا-3ا اشتهر به
من الأجوبة السديدة الحاضرةB وقالوا له لا ينقذنا من شر هذا الظالم أحد
Bcفقال لهم: إن التخلص منه ليس بالأمـر الـهـ Bفأنقذنا من نقمته Bغيرك
ولكن أرجو أن أوفق إلى ما تطلبونB ثم أحضروه أمام تيمور وسأله: أعادل
أم ظالم.. ? فقال جحا: إننا نحن الظا3ونB وأنت سيف العدل الذي سلطه
علينا اللـه الواحد القهار-فأعجب تيمور بهذا الجوابB واتخذ جحـا نـد�ـا
خاصا لهB ولم يعد يفارقه ببلاد الروم حتى رحل عنها وبهذه الـصـلـة-بـيـنـه
وبc تيمور-صان بلدته «آق شهر» وما حولها من صولة تيمور وبغى عساكره...
بل لقد قيل إن انسحاب تيمور من بلاد الأناضول كان بسبب كرامات الشيخ

.(٤٧)نصر الدين ووعظه له 
ولعل الكرامة هنا تأتي من أن إعجاب تيمور بشـخـصـيـة الـشـيـخ نـصـر

الدين هو الذي صان بلدته «آق شهر» إكراما له وتقديرا لعلمه وحكمته.
ومن جملة الحكايات-التي تنسب إليه الكرامات-إن عربة في الأناضول
مرت أمام قبرهB وعلى العربة أعمدة كالهودج كانت تسـتـقـلـهـا أسـرةB وكـان
فيها شابB فقال ذلك الشاب: لن أبتسم لهذا الرجل (وكانت العادة أن من
�ر بقبره راكبا لا بد أن يترجل ويقرأ له الفاتحة ويبتسم كمـا ذكـرنـا قـبـل
ذلكB فان لم يفعل يساء إليهB ولم يسلم من نائبة تصـيـبـه)B وأصـر الـشـاب
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وأسرته على تغيير تلك العادة وأسـاءوا إلـى ذلـك الاعـتـقـادB فـإذا بـالـهـودج
يصطدم في فرع شجرة �دودB فجفلت الخيل ووقعت الأسرة كلها فقالوا
من الذي يجرؤ على احتقاره أو الاستخفاف بهB لان في ذلك إساءة للأدب

والحكمة?
ويشير الأستاذ العقاد إلى هذه الظاهرة فيقول:-

«والخوجة نصر الدين مشهور بكراماته وكرامات ضـريـحـه فـي مـقـبـرة
«آق شهر» بعد وفاته بزمن طويلB يذكر الناس أضاحيكه منها ومنهم يحيلونها
إلى حالات أهل الجذب بc عالم الأسرار وعالم العيانB أو يحيلـونـهـا إلـى
Bحب التقية والاحتيال على ا3وعظة الحسنة بالأسلوب الذي يؤدي إلى مرماه

.(٤٨)ويعفيه من عقباه 
والحق أننا uيل إلى التفسير الأخيرB ذلك أن ا3تـأمـل لـهـذا الـنـوع مـن
الحكايات يراها اقرب إلى طبيعة الحكايات ا3رحـةB مـنـهـا إلـى الحـكـايـات

الجادة عن كرامات الأولياء بسماتها ا3عروفة.
 عن نصر الدين(٤٩)وفي دراسات خطية لم تنشر للأستاذ كامل كيلاني 

خوجة بعنوان: إمام العلـم وا3ـوثـوق بـه فـي دروس الحـكـمـة الخـوجـة نـصـر
الدين أفندي رحمة اللـه عليهB يقول الكيلاني: «لم تؤثر تلك النكات ا3ستملحة
ولم تزعزع من تلك ا3كانة الرفيعة التي كانت في نفوس العامة للشيخ نصر
الدين-على رفعة مكانته العلـمـيـة والـديـنـيـةB وعـلـى سـمـو مـنـصـبـه الـديـنـي
والوعظيB لأنه كان يعرف كيف يلقي بالنكتة بحيث لا تؤثر في مـكـانـتـه...
وكان يدعو الأمراء والحكام والقضاة إلى السير �قتضى الشرع الشريـف
ويحضهم على الأمر با3عروفB ولا سيما العلماء منهم الذين تقع عليهم-في
رأيه-مسئولية التمسك بأهداف الأمر با3عروف والتحلي به... ويذكر كامل
Bانه انتدب لقضاء مصلحة ما من قبل الحكومة إلى كردستان Bكيلاني أيضا
وقد اظهر هذا الانتداب أستاذنا-نصر الـديـن-رجـلا كـامـلا بـارزا فـي عـلـم
السياسة وفن الإدارة متفوقا فيهما... ويرى كيلاني-في ضوء هذه الحكاية-
وفي ضوء ما عرف عن نصر الدين من وقوف على دقائق العلم بc علماء
الأناضول وحكمائهاB ما أتاح له-باعتراف هؤلاء العلماء أنفسهم-ا3ثول فـي
حضرة تيمور لنك واطلاعه على بعض الحقـائـق وتـبـصـيـره بـهـا فـي جـرأة
وشجاعةB فأنقذ بذلك الناس من كثير من مظالم تيمور لنك وجنودهB وقد
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اكتسب بهذا ا3وقف الشجاع الصلة والقرب من تيمورB ولعل فضله وشجاعته
سبب ذلك النجاح الذي أصابه «وكان دافعه إلى ذلك انه كان يسعد بخدمة
الجماعةB ويهتم بإسعادهاB ويتمنى أن يراها تعيش فـي أمـن وأمـان... وان

.(٥٠)يعيش هو معها في هناء وصفاء 
ولا يفوتنا أن نؤكد في هذا ا3قام أن نصر الدين من علماء الأحنافB وان
اكثر اشتغاله كان بعلم الفقهB وقد أحبه تلامـيـذهB ومـريـدوه فـأقـبـلـوا عـلـى
مجلسهB يستمعون لعلمه وفضلهB وكانوا اكثر من ثلاثمائة تلميذB وقد غلب

.(٥١)عليه لقب ا3علمB فاشتهر بc أهل تركيا بالخوجه 
رجحناB من قبلB إن جحا الروم (نصر الدين) قد عاش في الثلث الأخير
Bcوالثلث الأول من القرن الخامس عشر ا3ـيـلاديـ Bمن القرن الرابع عشر
Bوأنه-على وجه التحديد-كان من رجال عهد ييلديرم (الصاعقة) بيازيد خان
كما كان معاصرا للسلطان قرمنيد علاء الدين الثالثB آخر سلاطc الأتراك

 ومن ثم فقد عاش متنقلا بc �تلكات الدولـة(٥٢)السلاجقة في قرامـان 
السلجوقية في الأناضول التي كانت قد قسمت آنذاك بc الأتراك السلاجقة

.cوالأتراك العثماني
ويأتي ترجيحنا لهذا التاريخB ليس فقط اعتمادا على ما أورد الرحالـة
اكسيليا شلبي من أدلةB وليس اعتمادا على تحديدنا لسنة وفـاتـه... وإuـا
يأتي ترجيحنا لأسباب جوهرية أخرىB نراها مقياسا عاما يقتضي ظـهـور

الرمز الجحوي-من الناحية الفنية-حتى لو لم يكن ثمة واقع تاريخي له.
Bذلك أن هذه ا3رحلة التي حددناها لظهور الرمز الجحوي عند الأتراك
كان تقتضي ابتداع هذا الرمز الفني ليكون �ثابة «صمام أمن وعصا توازن»
ينبغي أن يظهر في مثل هذه الظروفB ظروف التحول التاريخيةB وما يصحبها
من توتر وقلق وحصر نفسيB وفي عصور الانتقال التاريخية التي تتـحـقـق
بالقوة العسكرية والصراع الدمـويB وفـيـهـا يـضـطـر الـنـاس اضـطـرارا إلـى
الصمت... حيث يفتقدون حرية التعبير عن آرائهم فيما يتلاحق من أحداث
بصورة مباشرة وإيجابية. وحينئذ يجد الوجدان الفردي نفسـه-فـي مـجـال
الإبداع الفكري والفني-بc موقفـBc أمـا أن يـذوب فـي الـسـلـطـة الجـديـدة
Bأو ا3فكر الأصيل Bوهو موقف صعب لا يركبه الفنان الخلاق Bمداهنا ومرائيا

وا3وقف الآخرB أن يلوح فيه أصحابه بالصمت...
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وحينئذ يلوذون بالوجدان الجمعي (الشعبي) الذي يبادر فينتخب رمـزا
فنيا ساخـرا-هـو الـرمـز الجـحـوي-يـعـكـس الجـمـيـع مـن خـلالـه آراءهـم فـي
Bفي الوقـت نـفـسـه Bويجسدون Bالعسكرية والسياسية من ناحية cالسلطت
رؤيتهم للهيئة الاجتماعيةB وكيفية مواجهتها 3ا يطرأ من جديد على الواقع
الاجتماعيB من ناحية أخرى... دون أن يتعرض أحدهم لـبـطـش الـسـلـطـة

العسكرية الحاكمة...
وهي حيلة فنية بسيطة عرفتها المجتمعات الإنسانـيـةB شـعـوبـا وأفـرادا
كما نعلم... حافظت بها-من خلالها-عـلـى )ـاسـكـهـا ووجـودهـاB وصـحـتـهـا

النفسية.
واستقراء تاريخ الأتراك في هذه الفترة-أواخر القرن الرابع عشر وأوائل
القرن الخامس عشر ا3يلاديc-يؤكد أنها كانت فترة انتقالB ومرحلة تحول
عصيبة في حياة الأتراك... وهي مرحلة سمتها البارزة ذلك الصراع الدموي
العنيف الذي شهدته بلاد الأناضول بc تيمور لنـك-الـذي كـان نـكـبـة عـلـى
الإسلام-وبc السلاجقة الروم والعثمانيc من ناحية وبc الأتراك أنفسهم
من ناحية أخرى.... وهو الصـراع الـدمـوي الـذي نـشـب بـc دولـة الأتـراك
السلاجقة في بلاد الأناضول وعاصمتها يومئذ «قونية» وبc القوة الوليدة
في أوائل القرن الرابع عشر وهي قوة الأتراك العثمانيBc تلك القوة الـتـي
استقرت بعد هجرة مريرة شاقة-من منطقة الاستبس-وصلت خلالها حتى
جبال أرمينيا آملة أن تنضم إلى صفوف علاء الدين سلطان سلاجقة الروم-
حيث منحهم من دوقة التي كانت تتداعى يومئذ البقعة ا3عروفة باسم «اسكى

B والتي(٥٣)شهر» بعد أن حاول محاربتهم في البداية ورفض انضمامهم إليه 
انتهت بظهور الإمبراطورية العثمانية في نهايـة الـقـرن الـرابـع عـشـر كـنـواة
لقوة عا3ية كبرى بعد أن أخضعت جميع ا3ناطق والدول المحيطة لها �ا في

١٣٨٧ذلك السلاجقة الروم أنفسهم.... حيث قام مراد الأول-العثماني-سنة 
م بأول عمل حربي ضد الإمارات التركية في آسيا الصغرى والتـي انـتـهـت
بهز�ة علاء الدين السلجوقي كما أن بيازيد خان (ييلديرم أو الصاعقة)أغار

. ودوuا دخول في(٥٤)بعد ذلك على علاء الدين وقتله واسقط دولته قرمان 
تفاصيل هذه الحروبB فـان الـذي يـهـمـنـا هـنـا هـو أن الـقـرن الـرابـع عـشـر
ا3يلادي قد شهد في نهايته وأوائل الخامس عشر ا3يلادي صراعا عسكريا
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عنيفا بc الأتراك أنفسهمB وهو أمر لا بد منهB ويعطي هذا الصراع مدلولا
آخر... ذلك الصراع الذي يصحب تكوين الدولة الكبرى وما يصحب هـذا
Bحتمية وعنيفة في الداخل والخارج Bالتكوين من فترات الاضطراب والقلق
سواء من الناحية السياسية والعسكرية أو الاقتصادية أو الاجتماعيةB يضاف
إلى ذلك أن هذه الفترة نفسهـاB شـهـدت صـراعـا ضـاريـا آخـر بـc الـدولـة

العثمانية الناشئةB وبc الدول ا3سيحية المجاورة.
وبينما العثمانيون في قمة النصرB ويأملون في تكـويـن إمـبـراطـوريـتـهـم
على الرغم من كل الصعاب بقيادة بيازيدB يدهمهم-فجأة-الخـطـر ا3ـغـولـي

 م وهي١٤٠٢بقيادة تيمور. والتقى القائدان في معركة أنقرة في يونيو سنة 
ا3عركة التي أسر فيها بيازيد وأخذه تيمور إلى عاصمة سمرقند في قفص
من حديدB ثم غزا تيمور-بعد ذلك-أهم مدن الدولة العثمانية في الأناضول

.... وا3عروف كذلك أن تيمور انسحب فجأة بعد(٥٥)ونهبها كما هو معروف 
ذلك من بلاد الأناضول كما اكتسحها فجأةB والسبب يرجع إلى أن الغرض
Bمن هذا الغزو هو هدم الدولة العثمانية والقضـاء عـلـى الـبـيـت الـعـثـمـانـي
وإعطاء بيازيد درسا قاسيا حتى يعدل عن سياسة التوسع شرقا على حدود
آسيا الصغرى. والواقع أيضا أن تيمور لم تكن له سياسة معينة من فتوحاته

.(٥٦)هذه 
لذلك نرى تيمور ينسحب من آسيا الصغرى إلى عاصمته سمرقند وفي

B وبعد وفاته قامت منافسة ضـاريـة(٥٧)أثناء العودة توفي بيازيد في أسـره 
 م والتي١٤١٣ حتى عام ١٤٠٢على العرش بc أبناء بيازيد استمرت من عام 

 بعد معارك١٤١٣انتهت بغلبة محمد أصغر أبناء بيازيد وتوليه العرش سنة 
دموية عنيفة ومؤامرات ضارية.

هذه هي طبيعة العصر-سياسيا وعسكريا-الذي عاش فيه نصر الدين-
واقعا تاريخيا ورمزا فنـيـا-B فـي آنB وهـو عـصـر تـسـوده كـمـا رأيـنـا حـروب
داخـلـيـة وخـارجـيـةB الأمـر الـذي انـعـكـس بـدوره عـلـى الـواقـع الاجـتـمــاعــي
والاقتصادي في ظل النظام الإقطاعي (العسكري) الذي طبقه مراد الأول

 م).١٣٨٩- ١٣٥٩(الذي حكم من 
ومن ثم فقد شهد هذا العـصـر كـثـيـرا مـن الـثـورات الـتـي هـددت كـيـان
الدولة العثمانية اكثر �ا هددها الغزو ا3غولي نـفـسـهB أو الحـروب-الـدول
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B«من ذلك-على سبيل ا3ثال-«حركـة الـشـيـخ بـدر الـديـن Bا3سيحية المجاورة
وكان فقيها من فقهاء الشرعB وكانت حركته في باد� أمرها (صوفية) كغيرها
من حركات (الدراويش) التي اجتاحت آسيا الصغرىB ولكـنـهـا سـرعـان مـا
اتخذت (طابعا اجتماعيا) فأخذ الشيخ بدر الدين ينادي (بـإلـغـاء ا3ـلـكـيـة)
ولقيت الدعوة نجاحا ولا سيما في الأناضول حيث كان الفلاحون في (حالة

. ولقد انتهت هـذه(٥٨)يرثى لها) بسبب النظام الاجتماعي الـسـائـد هـنـاك 
الثورة كغيرها بالفشل بطبيعة الحال.

والجدير بالذكر كذلك إن النزعة الصوفيةB سادت بلاد الأناضول منذ
أواخر القرن السابع الهجري.... وازدهرت أيام العثمانيc قد تركت أثرها
ا3لموس على الفلسفة الجحوية لنصر الدين خـوجـة... فـفـي الـفـتـرة الـتـي
استوثق فيها الأمر للعثمانيc بعد حروب ضارية نرى تيارا صـوفـيـا يـغـمـر
Bحيث يتبتل ا3تبتلون Bالنفوس.. فامتلات أرجاء الأناضول بالزوايا والتكايا
ويتعبد الزاهدونB ويلتمس أهل العقول والقلوب أن يخرجوا بأرواحهم مـن
هذه الدنيا العبوس التي ذهبت ببشاشتها غارات للمغول يشيب من هولهـا
الوليدB فلم يعد في الناس من يأمن على نفس ولا على مالB وأزعج الضعفاء
عن أوطانهم فهاموا على وجوههمB واضـطـربـوا فـي الأرض لا يـلـوون عـلـى

.(٥٩)شيء 
في مثل هذه الظروف �كن لشخصية مثل جحا أن تظهرB وتصبح رمزا
يعتصم الشعب به وبحكاياته ولطائفه ونوادره... التي هي دائـمـا بـالـنـسـبـة

(٦٠)للشعب صمام أمنB وعصا توازنB ووسيلة تعبير وذوق. 

أن العقاد-كذلك-يتخـذ مـن ظـروف هـذا الـعـصـر بـرهـانـا آخـر عـلـى أن
Bشخصية نصر الدين خوجة شخصية تركية غير منقولة عن الأ� الأخرى
فيقول عنه «أنه نشأ في آسيا الصغرى حيث تنتـشـر جـمـاعـات الـدراويـش
الدينيc من قبل الإسلامB وحيث يعهد فـي آحـاد مـن هـؤلاء الـدراويـش أن
يخلطوا خلط المجاذيبB ويفتوا فتوى العلماء والفقهاءB وأن يلوذوا �ظاهر
التخليط أحيانا بغية السلامة من بطش الحكام ا3غيرين على البلادB وقـد
يلوذ بهم عامة الناس إ�انا بكراماتهم وشفاعاتهم ليدفعـوا عـنـهـم مـظـالـم
الطغاةB فيحتالون على استرضاء الظالم بالفكاهـة أو بـالـوعـظ ا3ـقـبـول أو
بالتخليط الذي ينالون به ما يلبوه من الحاكم إذا أضحكوهB واستطاعوا في
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وقت واحد أن يلمسوا في نفسه موطن التقوى والخوف مـن الـلـــه ومـوطـن
.(٦١)الرضى والسرور» 

وهذا يعني-من ناحية-إن الرمز الجحوي لا بد منه كأداة تعبير ومواجهة-
حتى لو كانت سلبية-في الوقت الذي يصبح الناس غير قادرين على التعبير
والمجابهة ا3باشرة.... كما يعني-من ناحية أخرى-إن ظروف العصر التاريخية
هي ا3سئولة عن النوادر الجحويةB ومن ثم يـرى كـذلـك أنـهـا مـسـئـولـة عـن

ظهور الشخصية الجحوية.
يقول العقاد: «قيل الفرق بc الجليل الرهـيـب وا3ـضـحـك ا3ـغـرب قـيـد
شعرة أو لمحة عc. ولا شك في هذه الحقيـقـة-مـن الـوجـهـة الـنـفـسـيـة-لان
الهول يتحول فجأة إلى الضحك بطارىء من طوارىء التغيير والتبديل التي
تتعاقب في أيام النصر والهز�ةB والقيام والسقوط بc الجبابرة وأصحاب
الدولات ولا شك في هذه الحقيقة أيضا-من الوجهة التاريخية-إذا رجـعـنـا
إلى عصر تيمورلنك وأشباهه في تواريخ ا3شـرق وا3ـغـربB فـلـيـس احـفـل-

٦)٢(بالأضاحيك من عصر التقلب وعصور الشدائد والاهوال». 

وبهذا لا نكون مع الذين شكوا في الواقع الحياتي لشخصية نصر الدين
B وقد تبعهم من الدارسc العرب(٦٣)ومنهم فيسيليسكيB وهار)انB وباسيه 

B وشكوكهم ترتبط إلى حد ما �سألة فكاهاته.(٦٤)الأستاذ عبد الستار فراج 
قبل أن نقف بالدراسة عند تأثر النموذج التـركـي وتـأثـره فـي الـنـمـوذج
العربي فان من الحقائق التاريخية التي لا جدال فـيـهـا أن الـعـثـمـانـيـc لـم
يحملوا معهم من ا3ظاهر الحضارية في بيئتهم الأصلية سوى لغتهم القومية
التي أصبحت تكتب بحروف عربيةB وفيما عدا ذلك فالحضارة العثمانية-
بجوانبها السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية-قد استمدت أصولـهـا
من مصدرين أساسيBc أحدهما: الحضارة الفارسية والـنـظـم الـفـارسـيـة-
عبر وسيط عربي-وا3صدر الآخر هو التراث الفـكـري أو الـثـقـافـي لـلـعـرب

.(٦٥)أنفسهم 
ولهذه الحقيقة التاريخية أهميتها الفنية كذلك حc نتحـدث عـن تـأثـر
وتأثير النموذج العربي بالتركيB ذلك أن الحقيقة الأولى التي تصادفنا في
هذا المجال منذ أن التحمت هاتان الشخصيتان في ذاكرة الشعب الإسلامي
حيث «تأثر الخوجة نصر الدين بسلفه العربي استعار مـنـه بـعـض ا3ـلامـح
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والصفات... وضم إلى ذخيرته طائفة من نوادر جحاB كما أن أبا الغصن قد
استعار بحكم تراكم الثقافة الشعبية من خلفه الخوجة نصر الدينB وأخـذ

.(٦٦)منه بعض القسمات النفسية وأكثر النوادر» 
ولقد رأينا من قبل في بعض الروايات السابقة من ينقل جحـا الـتـركـي
إلى عصر هارون الرشيدB ولهذا مغزاه بطبيعة الحال الذي يشير إلى هذا
التأثير ا3تبادل بc النموذجc... والتقاء النموذجc على الصعيد الفنيB لم
يكن مشكلة من الناحية التاريخية... بعد أن ¢ الفتح العثماني للعالم العربي

 م)B بل ر�ا قبل ذلك منذ أن تأثر الأتراك بالثقافة العربية١٥١٧- ١٥١٦(سنة 
العامةB فإذا ما وضمنا في الاعتبار إن الدواعي النفسية والفنـيـةB لـظـهـور
الرمز الجحوي واحدةB وأن الظروف السياسية والاجتماعية التي تؤدي إلى
...cالـنـمـوذجـ cشيوع النادرة الجحوية واحدة... أدركنا إمكانية اللقـاء بـ
Bمنسوبة إلى جحاهم Bوينقلونها Bفيشرع الأتراك في الاحتفال بالنوادر العربية
كما يشرع العرب في نقل النوادر التركية ونسبتهـا لجـحـاهـمB مـنـذ وجـدوا
فيها تشابها في فلسفة الحياة والوظيفة والأسلوبB الأمر الـذي اخـتـلـطـت
معه نوادر النموذجc... وزاد من هذا الأمر ما أضافه الناس ونسبوه بـعـد

ذلك إلى الرمز الجحوي بعامة.
وما هو جدير بالذكر إن النوادر والحكايات والقصص الشعبيB لا تعترف
بوجود حواجز جغرافية أو زمانية بc الشعوب.. ذلك إن الذاكرة الشعبيـة
تلتقط وتنتخب-وقد تعدل-ما تشاء من هذه الفنون القولية جميعاB ما دامت

تحقق لها وظيفة فنية حيوية (جماليةB وفكرية).
ومن ثم لم تشأ العقلية العربية-بدورها-أن تفرق بc النموذجc-العربي
والتركي-بل )ثلت اغلب هذه النوادر جمـيـعـا طـا3ـا فـسـرت لـهـا سـلـوكـا أو
موقفا إنسانياB وطا3ا كانت تبعث علـى الـتـرويـح عـن الإنـسـان الـعـربـي مـن
وطأة الأحداث والوقائعB وما اشدها... بل أن العقلية العربية-بهذا التمثـل
والتماثل بc النموذجc-قد وحدت بينهما في رمز فني واحدB أو بالأحرى

Bوذج قومي واحد قادر على مسايرة الحياةu في
Bتعبر من خلاله عـن الـكـثـيـر مـن مـنـاحـي الحـيـاة عـامـة Bوالتطور معها
والسياسية والاجتماعية خاصةB بأسلوب �يز هو أسلوب التندر والتهكـم
والسخر-وجعلت منه في النهاية «تجـربـة أمـة بـأسـرهـا فـي رمـز واحـد هـو
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Bبا3صدر الأول للنادرة بطبيعة الحال Bجحا» دون أن يأبه الوجدان الشعبي
أتركيا كان أم عربياB ما دام قد )ثلها في سلوكه وأقواله.

وقبل أن نتعرض لهذا الخلل في النوادر بـc الـنـمـوذجـc مـن الـنـاحـيـة
الفنية-حيث اصبح الفصل بينهما شبه مستحيلB وغير مجد فـي الـنـهـايـة-
فانه لا ينبغي أن يفوتنا أن نشير إليه من الناحية التاريخيةB الأمر الذي أدى
إلى طمس الواقع التاريخي لجحا العربي.B واعتباره رمزا تركيـا-ذلـك أنـنـا
سنجد أن أكثر الكتب العربية التي جمـعـت الـنـوادر الجـحـويـة بـc دفـتـيـهـا
وخاصة تلك التي شهدت عصر ا3طبعـة فـي الـعـالـم الـعـربـي... سـنـجـدهـا
جميعا بلا استثناء تنسب النوادر إلى جحا العربي الرومي في آن واحد فهي
مثلا تقول (نوادر جحا الكبرى) في عنوانها الرئيسـي.. وتـذكـر تحـتـه هـذا
العنوان (ببنط أصغر) «هذه مجموعة من نوادر الشيخ نصر الدين ا3عروف
بجحا»... بل لقد بلغ من هذا الخلق أن جاء ناشر كتاب أخبار الحمقى لابن
الجوزي-وقبل أن يوجد الرمز التركي نصر الدين خوجه بعدة قرون-فـذكـر
في فهرس هذا الكتاب معنونا لنوادر جحا العربـي «أخـبـار جـحـا ا3ـعـروف

 وهذا إن دل على شيء: فإuا يدل على أن العقلية(٦٧)بنصر الدين خوجة» 
العربية قد )ثلت النموذجc معا وجعلتهما واحداB �ـا أتـاح فـرصـة لـكـل
جامعي النوادر أن تنسب ما تشاء من النوادر 3ن تشاء من أعلام الدعابـة-
عربية أو تركية-دون حرج... بل إن حكمت شريف الذي ترجم النوادر التركية
إلى العربية في كتابه ا3عروف (نوادر جحا الكبرى) والذي قدر له أن ينتشر
في العالم العربيB حتى انه طبع في مصر أكثر من عشريـن طـبـعـةB (وعـن
ا3طبعة ا3صرية نقلت الطبعات السورية واللبنانية والعراقية وغيرها) نرى
حكمت شريف ينص صراحة في ا3قدمة التي كتبها: «وبـعـد فـقـد وقـع لـي
كتاب نوادر ضخم باللغة التركية يسمى (لطائف خوجة نصـر الـديـن) وهـو
ا3شهور عندنا في-العالم العربي-بنصر الدين جحا صاحب الأخبار ا3ستغربة
Bو3ا كان ما طبع فـي الـعـربـيـة مـن نـوادره قـلـيـلا جـدا Bوالنكات ا3ستملحة
أقدمت على ترجمة هذا الكتاب عن اللغة التركية وألحقته �ا عثرت عليه
في غيره من كتب العرب والترك من أخبار هذا الرجل وأطوارهB وقصصه

 وتستمر الطبعات العربية جميعا(٦٨)ونوادره حتى اجتمع لدى هذا الكتاب 
على هذا الخلط.
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وهكذا نرى أن الجامعc والطابعc والناشـريـن قـد تـضـافـروا جـمـيـعـا
وجنوا جنايتهمB فأسقطوا-كما يقول الأستاذ عبد الستار فراج-الشخـصـيـة
الرمزية للفكاهة في الأدب العربيB وأبوا إلا أن يكون كل ما ورد فيـه اسـم
جحا معنيا به الخوجة نصر الدين الروميB على حc أن تلك النوادر عربية
الأصلB ومدونة في كتب التراث العربي التي الفت قبل ظهوره بعدة قرون:
وان لم تنسب إلى جحا نفسهB كعيون الأخبار والبيان والتبيc ا3ؤلفc فـي
القرن الثالث الهجريB والأغاني ا3ؤلف في القرن الرابعB ونثر الدرر والتطفيل
Bوذيل زهر الآداب ومحاضرات الراغب الأصفهاني ا3ؤلفة في القرن الخامس
Bومجمع الأمثال ا3ؤلف في أواخر القرن الخامس وأوائل الـقـرن الـسـادس
Bوالأذكياء وأخبار الحمقى وأخبار الظراف ا3ؤلفة في القرن السادس الهجري
إلى غير ذلك من ا3ؤلفات العربية التي لم تعرف الخوجة نصر الدينB «ولم

 ثم يقول الأستاذ عبد الستار فراج في(٦٩)يخطر شخصه على بال مؤلفيها» 
موضع آخر: «ولقد كانت تبعية مصر والبلاد العربية لتركيا في بعض العصور
السابقة من الدواعي التي جعلت الناس يقبلون دعوى أن النوادر المجموعة

.(٧٠)والتي طبعت هي من «خوجاهم نصر الدين» 
و�ضي الأستاذ فراج في عرض أدلة أخرى تؤكد عملية السطو ا3نظم
على حد تعبيره من الأتراك على الرمز العربي القد�B الذي ظنه الأتراك
في أيامهم السابقة كنزا مباحا يسلبـونـه مـن أدبـنـا الـعـربـي الـزاخـر بـا3ـلـح

.(٧١)والنوادر» 
وعلى كل حال فالذي لا شك فيه أن جحا الأتراك قد أخذ الكثيـر مـن
النوادر العربيةB بقطع النظر عن إسنادها لجحا العربي الفزاري أو لـغـيـره
Bن تزخر بهم كتب العرب.. وأنه كذلك بقدر ما أخذ عن الرمز الـعـربـي�
فان العربB بدورهم قد أخذوا من نوادر الرمز التركي وبخاصة تلك التـي
ورد فيها اسم تيمورلنك وان النمـوذجـc الـعـربـي والـتـركـي قـد أعـطـي كـل
منهما للآخر أبعادا جديدة بقدر ما أخذ كل منهما من الآخر... وأن العقلية
العربية قد )ثلت هذه النوادي في حياتها وسلوكها... كما )ثلت العقـلـيـة
التركية كل نوادر جحاها بصرف النظر عن كونها عربية أو تركية.. وساعد
على ذلك تبعية العرب لتركيا سياسيا. وتبعية الأتراك للعرب ثقافيا وحضاريا.
ولم يفعل ذلك المجامعون أو الطابعون العرب فـي مـصـر فـحـسـب.. بـل
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 تؤكد إن طبعتـهـا(٧٢)كذلك في سائر البلدان العربيةB فالنسخة الـلـبـنـانـيـة 
روجعت على النسخة التركيةB ونسبتها كذلك لنصر الدين خوجةB والطبعة

 للملا نصر الدين جحا.... ويلاحـظ أن هـذه(٧٣)العراقية للنوادر نسبـتـهـا 
الطبعات مع الطبعة ا3صرية منتشرة ومتداولة في العالم الـعـربـي تـقـريـبـا
وبنفس الاسم العربي التركي (نوادر جحا الكبرى لصاحب النكات والأخبار

الشهيرة نصر الدين خوجة ا3عروف باسم نصر الدين جحا).
ومعنى هذا انه قد أدمجت-بفعل الجامعc والناشرين-النوادر ا3نسوبة
للرمز العربي (بكل ما ينسب إليه من نوادر له ولغيره) وللرمز التركي على
السواء... وحتى لو استطعنا فصلها تـاريـخـيـا بـتـتـبـع الـنـوادر الـعـربـيـة فـي
مصادرها القد�ة فان الذي لا شك فيه أن ذلك يستحيل من حـيـث )ـثـل
الشعب وترديده لها دون أن يفرق في نسبها إن كانت النوادر تركية أو عربية
الأصلB طا3ا أنها تؤدي الوظيفة التي من اجلها وضعت النادرةB وذاعت.

وعلى الرغم من أن هذه ا3سـألـة لـم تـعـد فـي حـاجـة إلـى أدلـة جـديـدة
لتأكيدهاB فانه من ا3ستحب أن يعرج قليلا على آراء بعـض الـدارسـc مـن
خلال دائرة ا3عارف الإسلامية في هذه ا3سألة لـبـيـان الـعـلاقـة بـc جـحـا
الترك وجحا العربB وتأثير كل منهما في الآخرB ولقد ذكـرنـا مـن قـبـل أن
بعض ا3ستشرقc من أمثال رينيه باسيهB وهار)انB وفيسيليسكي قد شكوا
في حقيقة وجود الخوجة نصر الدين نفسهB وخصوصا بعد هذه الفوضى
التاريخية لجحا وحياته وعصره.... وذكرنا كذلك أن رأيهم هذا مرتبط إلى
حـد مـا �ـسـألـة أصـل فـكـاهـات نـصـر الـديــنB فــمــثــلا يــرى بــاســيــه فــي

 أن النوادر التركية ترجمة للفكاهات العـربـيـة Recherches sur si Djehaكتابه
القد�ة التي كانت منتشرة بكثرة في ذلك الوقت في نهـايـة الـقـرن الـرابـع
الهجري (أي العاشر ا3يلادي) عن جحا الذي كان يعيش في قـبـيـلـة فـزارة
العربية بالكوفة وأن غباء أو حمق جحا كان مضرب الأمثال عند العرب كما

 هـ) وكذلـك كـتـاب٥١٨ م (سنـة ١١٢٤هو واضح من ا3يـدانـي ا3ـتـوفـي سـنـة 
«نوادر جحا» الذي ظهر منذ ذلك الزمن البعـيـد فـي فـهـرسـت ابـن الـنـد�

 هـ). ويرى باسيه أن هذه المجموعة من النوادر قد وصلت٣٨٥(ا3توفى سنة 
إلى الغرب عن طريق الترجمات الشرقية منذ أن ترجمت إلى التركيـة فـي
القرن الخامس عشر أو السادس عشرB وأطلـق عـلـى بـطـلـهـا نـصـر الـديـن
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.(74) خوجة الذي شك باسيه في وجوده أصلا

Bوعلى كل حال فقد قوبلت نظرية باسيه في كثير من الأحيان بالارتياب
فمثلا هناك بعض الدارسc مثل هورن وكريسـتـنـسـن لا يـؤمـنـون بـنـظـريـة

 ويصف هار)ان نوادر الخـوجـة بـأنـهـا(٧٥)ترجمة فكاهات جحـا الـقـد�ـة 
(خاصية مشتركة) في الأدب وفي الـعـالـم كـلـهB وان كـانـت-إلـى حـد مـا-قـد
وضعت بصفة خاصة في قالب أو صورة تـركـيـةB وعـلـى هـذا فـهـو يـرى أن

...(٧٦)التساؤل بوجود مثل هذا الشخص من عدمه تساؤل غير ذي قيمة 
كذلك يرى هونز كرا�سكي أن فكاهات الخوجة نصر الدين ما هي إلا
نوع من (القصص الشعبي) الذي «يوجد في كل مكان» وبينما يرى كريستنسن
نفس الرأيB يعترف بأن هذه الفكاهات تكون مجموعة مستقلة-«من المحتمل

.(٧٧)أن يكون قد أضيف إليها أو تشابه معها الكثير من نوادر جحا القد�ة 
وآيا ما كانت الحقيقة فانه-كمـا يـذكـر كـاتـب مـادة نـصـر الـديـن ودائـرة
ا3عارف الإسلامية-يبدو أنه يوجد شيء واحد مؤكد: هو أن الأصل ا3باشر
3عظم نوادر نصر الدين يجب أن يبـحـث عـنـه فـي عـالـم الـثـقـافـة الـعـربـيـة
والإسلامية-كما يقول باسيه وهار)ان-حيث كان جحا بـالـتـأكـيـد هـو بـطـل
معظم هذه الفكاهاتB وفي ناحية أخرى فانه �كن القول بأن جحا كان هو
النموذج أو ا3ثال الأصلي لكثير من نوادر نصر الدين-وعلـى الـرغـم مـن أن
نظرية باسيه لا �كن اعتبارها صحيحة في كل تفاصيـلـهـاB إلا أنـه �ـكـن
cخاصة وإنها قد وجهت الدارس Bاعتبارها صحيحة في ملامحها الرئيسية
لنصر الدين إلى تأثير الأدب العربي الغني بالفكاهات والـنـوادر ا3ـرحـة...
مع كون بعض هذه النوادر غير عربي الأصلB وإuا كان فارسيا أو سوريانيا
أو هنديا أو يونانيا..... الخB وهذا أمر طبيعي جداB خاصة إذا تذكرنا أنها
«خاصية مشتركة» في أدب كثير من الشعوبB ولكن في هذه الحالة كـانـت

.(٧٨)النسخة العربية هي الأصل الذي أخذ الأتراك عنه 
ولعل �ا تجدر الإشارة إليه كذلك أن بعض النوادر التركية يعود أصلا
كذلك إلى مصدر فارسي فهناك القصص ا3نسوبة لجحا الأتراك قد ذكرت
منذ زمن بعيد في قصص وقصائد الفردي مثل (مينوكيهري ا3توفـى سـنـة

مB وثلاث١١٩٠ م). أو ترجمت أو نقلت مـثـل قـصـتـه فـي أنـوارى سـنـة ١٠٤٠
 م) واثنتا عشرة نادرة١٢٣٣قصص ذكرها جلال الدين الرومي (ا3توفى سنة 
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في لطائف الشاعر عبيد الزاكانيB كما ذكرت بعض نوادره في كتاب جامع
 م وكذلك فـي كـتـاب١٣٧١الحكايات لحبيب اللــه الـكـاشـانـي ا3ـتـوفـى سـنـة 

باهارستان لعبد الرحمن الجامي...
والجدير بالذكر أن نوادر جحا شائعة حتى الآن بc أفراد الشعب الإيراني
دون استثناءB ولهذا فأهل إيران يؤكدون أنه فارسي الأصلB وأنه من أهالي
أصفهان واسمه الحقيقي «ا3لا نصـر الـديـن» وا3ـلا هـي ا3ـعـلـم كـالخـوجـة
)اما ونوادره مجموعة في كتاب «كليات فكاهيات ا3لا نصر الدين» باللغة

... �ا(٧٩)الفارسية ويتشابه )اما مع جحا الأتراك «الخوجة نصر الدين» 
يؤكد أنهما اسمان لشخصية واحدة.

فإذا ما وضعنا في الاعتبار ذلك الدور الكبير الذي لعبته الثقافة الفارسية
عند سلاجقة الروم ومن بعدهم عند العثمانيc كما أوضحنا من قبلB فانه
لا �كن أن نقول باستحالة وصول جحا إلى الترك خلال الأدب الفـارسـي
وهذا هو الرأي الأكثر احتمالاB حيث أن جلال الديـن الـرومـي قـد أمـضـى
معظم حياته-ومن قبله والده بهاء الدين ا3لقب بسلطان العلماء في الأناضول
وفي قونية على وجه الخصوصB وأن جلال الدين استخدم (جـوحـى) كـمـا
ينطق جحا بالفارسيةB حينئذ لتوضيح آرائه ا3همة (ا3ثنوى تحقيق نيكلسون

). وبالنظر-خصوصا-إلى هذه الشعبية لجحاB والى الحقيقة٣١١٦ ص ٢جـ 
القائلة بعملية النقل بc دول الشرقB قد لا يكـون مـن ا3ـسـتـبـعـد أن عـامـة
Bالشعب قد حرفوا اسم (جحا) الذي كان يبدو غريـبـا عـلـيـهـم إلـى خـوجـة

.(٨٠)وهذا الرأي ينادى به باسيه ويصر عليه 
ومن المحتمل كذلك أن تكون قد أضيفت إلى قصـصـه نـوادر الـغـبـاء أو
الغفلة التي نسبت لقراقوش عامل صلاح الدين الأيوبي على مصر (توفـى

 م).... وعلى كل حال فان كثيرا من نوادر نصر الدين ترجع إلى١٢٠١سنة 
.(٨١)قرون عديدة سابقة �ا يقطع بأنه لا �كن أن يكون هو قائلها أو صاحبها

وبهذا نرى أن الدارسc الأجانب قد أجمعوا-تقـريـبـا-عـــلـى أن الـنـوادر
ا3نسوبة لجحا الترك ليس بقائلها كلها.. بل أضيف إليها ما وصل الأتراك
من نوادر فارسية أو عربية وأنه بالـرجـوع إلـى ا3ـصـادر الـعـربـيـة الـقـد�ـة
ومقارنتها بالنوادر ا3نسوبة لجحا الأتراك نقطع بأنها عـربـيـة الأصـل دون

أدنى ريب..
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ولهذا لا غرو أن يقر-باسيه-بعد أن ترجمت إحدى مجمـوعـات الـنـوادر
التركية إلى اللغة العربيةB في منتصف القـرن الـسـابـع عـشـر ا3ـيـلادي-«أن

.(٨٢)الأتراك قد ردوا إلى العرب بعض ما كانوا قد اقترضوه منهم من نوادر»
العلاقة إذن بc النموذجc هـي عـلاقـة اخـذ وعـطـاء مـسـتـمـريـنB كـان
خلالها النموذج العربيB جحا الفزارى-بنوادره التي تزخر بها كتب التراث-
هو ا3ثال أو النموذج الذي احتذاه الترك في انتخاب جحاهم نصـر الـديـن
خوجةB فنسجوا على منواله وأضافوا إليه تجربة الأمة التركيةB وحكمـتـهـا
الشعبيةB وتجربتها العمليةB حتى صار نصر الدين خـوجـة هـو الـنـمـوذج أو

الطراز الأخير للنمط الجحوي بوجه عام.
وهو النمط الذي سرعان ما تتلقفه-بأصوله العربية والتركية معا-البيئة

ا3صريةB �ا أثر عنها من كلف بالسخر والفكاهة.
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جحا المصري
بين الواقع التاريخي

والرمز الفني

لـعـل الـنـمـوذج الجــحــوي لــم يــلــق مــن الــذيــوع
والانتشار في العالم العربي مثلما لقي في الـبـيـئـة
Bعلى الرغم من انه شخصية غير مصرية Bا3صرية
أعني ليس له واقع تاريخي في مصر مثل سـلـفـيـه
جحا الفزاري والروميB وإuا عرفته البيئة ا3صرية-
كما سنرى-رمزا فنيا منقولا إليهاB له أسلوب فـنـي
�يز في الحياة والتعبيرB في إطار فني أثير لـدى
الشـخـصـيـة ا3ـصـريـةB وا3ـزاج ا3ـصـريB هـو إطـار
السخر والتندر والفكاهة... فتلقفته uوذجا فـنـيـا
وشعبياB تعكس من خلاله-إلى جانب أuاط الإبداع
الأدبي الأخرى-جانبا رئيسيا من جوانـب ا3ـقـاومـة
والتعبير عند هذه الشخصية. ولا بد لنا قبل الشروع
في دراسة النموذج الجـحـوي فـي مـصـرB أن نـضـع

-:cا3لاحظت cفي اعتبارنا هات
الأولى:-أن الأسلوب الجحوي في مصر-تعبيـرا
ووظيفة-سابق لوجود الرمز الجحوي الـذي نـعـنـيـه
في هذه الدراسة باعتباره رمزا وافدا إلـى الـبـيـئـة

3
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ا3صريةB في مرحلة لاحقة. اعني أنه أسلوب سابق من حيث الوجود التاريخي
والفني لكل من جحا الفزاريB ونصر الدين (وهما النـمـوذجـان ا3ـرتـبـطـان
بالرمز ا3صري فيما بعد). فالأسلوب الجحوي-إطارا وفلسفة-جزء أصـيـل
من أسلوب الشخصية ا3صرية في ا3واجهة والتعبيرB لا يزال يشكل معلما

بارزا من معالم الشخصية ا3صرية.
أما ا3لاحظة الثانية: فهي أن للشعب ا3صري ولعا كبيرا باتخاذ النماذج
Bشأنه شأن كثير من الشعوب Bوالشخوص ا3عبرة Bالإنسانية والرموز الفنية
فينطقها �ا يريد-متخفيا وراءها-ليعلن من خلالها-كلما عزت حرية التعبير-
آراءه في نقد الحياة والأحياءB وبـخـاصـة فـي نـقـد الـهـيـئـتـc الاجـتـمـاعـيـة

والسياسية.
غـيـر أن الـوجـدان الجـمـعـيB فـي مـصـر الإســلامــيــةB لــم يــبــتــدع هــذه
الشخصيات والرموز ابتداعاB أو بالأحرى لم يجد حرجا بعد التعريب فـي
تلقفها من خارج حدوده من التراث العربي الإسلامي الكبيرB ثم يتـبـنـاهـا-
ويعيد صياغتها أو تشكيلها تشكيلا آخرB يتفق ومزاجه العامB وقضايا الذات
Bالعامة... التي هي في الوقت نفسه جزء من قضايا المجتمع العربي الكبير

ولعل صنيعه بأبطال ا3لاحم الشعبية العربيةB يؤكد ذلك ويشهد له.
ولم يشذ الوجدان الجمعي في مصرB عند انتخابه للرمز الجحويB عن
هذه القاعدة... فما أن انتقلت نوادره إلى مصر وصادفت هوى في نفوس
الشعب العربي في مصرB حتى )ثلوها في أقوالهم وأفعالهمB وعـايـشـوهـا
معايشة فنية-إن جاز هذا التعبير-ومعايشة وظيفيةB فهو-أي الرمز الجحوي-
ليس بغريب على الشخصية ا3صرية-كما قدمنا-لا في أسلوبه في ا3واجهة
والتعبيرB ولا في فلسفته ورؤيته للأحداث والواقع. وقد أضاف إليه الشعب
ا3صري من تجربته وحكمته العملية الشيء الكثير. الـتـي )ـثـلـت فـي هـذا

الكم الهائل من النوادر التي نسبوها إليه وجعلوه بطلا لها.
وإذا كان الدارسونB يذهبون إلى أن أغـلـب الآداب الـشـعـبـيـة (الـعـربـيـة
والإسلامية) «قد انتقلت إلى مصر مع عرب الفتحB وجند الخلافةB الذيـن
استوطنوا أرض مـصـرB فـان الـذي لا شـك فـيـهB إن هـذه الآداب قـد بـدأت
Bتعرف سبيلها إلى التكامل والذيوع الشفاهي في بعض أرجاء البيئة ا3صرية
منذ القرن الرابع الهجري.... وان لم تجد سبيلها إلى التدوين إلا في أوائل
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القرن السادس الهجري تقريباB وهي الفترة التي استكمـل فـيـهـا الـوجـدان
ا3صري عروبته من الناحية السيكولوجيةB ومن ثم )ت تلك-ا3وازنة العبقرية-
على حد تعبير أستاذنا الدكتور عبد الحميد يونس-بc الشخصية ا3صرية
والشخصية العربية. فإذا ما وضعنا في الاعتبار أن الثقل الحضاري والثقافي

 هـ. فانه من ا3ؤكد٦٥٦والأدبيB قد انتقل إلى مصر بعد سقوط بغداد سنة 
أن مصر قد عرفت النوادر العربية عامـةB كـمـا احـتـفـلـت بـنـوادر الحـمـقـى
Bالتي كان قد ¢ تعريبها Bولا سيما في بعض ا3دن ا3صرية Bخاصة cوا3غفل
cفي فترة مبكرة نسبيا... ولقد صادفت هذه النوادر هوى في نفوس ا3صري
منذ البداية فلم يترددوا في انتخاب الكثير منها باعتبارها جزءا من التراث

الإسلامي العربي الشعبي.
 لوجدنـاهـا(٨٣)ولو أنعمنا النظرB فيمـا أثـر عـن هـذه الـفـتـرة مـن نـوادر 

معروفة في البيئة ا3صريةB ولكنها لم تنسب إلى جحا نفسه إلا في مرحلة
متأخرة نسبيا حينما ¢ انتخـابـه رمـزا فـنـيـا أتـيـح لـه أن يـسـتـقـطـب نـوادر
الآخرين... وعلى ذلك �كننا أن نرجح أن النموذج الجحوي قد عرف في

.cمصر على مرحلت
أما ا3رحلة الأولى: فهي تلك التي شاعت فيها النوادر العربية في البيئة
ا3صرية منذ العصور الإسلامية الأولى-مع بداية التعريب-وهي مرحلة شاعت
فيها نوادر الحمقى وا3تحامقBc على وجه الخصوص وكان نصيب جحا من
الشهرة-أبان تلك الفترة-كنصيب غيره من الحمقى وا3تحامقc-وما أكثرهم-
وان كانت نوادره جميعا قد رددتB دون أن تنسب إليه بشخصه  وبخـاصـة
بعد أن عدل الوجدان الشعبي ا3صري من وظائفها-لا من أسلوبهـا-.. فـلـم
يعد السخر من خلة الحماقة أو الغباء غاية في ذاتهاB وإuا أصبحت نوادر
الحمقى-�ا فيها نوادر جحا نفسه-ذات وظيفـة سـيـاسـيـةB غـايـتـهـا الـنـقـد
السياسي.. والنيل-معنويا-من الحكام والولاة الذين تبدلوا على مصرB واتسم
حكمة بقدر كبير من الجور الاجتماعي أو البطش السياسيB وذلك عندما
خلع عليهم ا3صريون خله الحماقة التي يتسم بهـا الـبـلـه والحـمـقـى... مـن
خلال ما نسب إليهم من نوادر تستثير السخرية من حماقة هؤلاء الحـكـام
والرثاء لعقولهمB بهدف النيل من أنظمتهم وقوانينهم وأحكامهم الجائرة...
وقد صادفت نوادر جحا هوى في نفوس ا3صريc لتحقيق هذه الغاية (وقد
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سبق أن أكدنا أن الأسلوب الجحوي سابق لوجود جحا نفسـه فـي مـصـر).
فنهلوا منهاB دون عناءB كما نهلوا من غيرها من نوادر الحمقى وا3غفلc-وما
أكثرها-في التراث العربي... وقد عدلوا من وظائفها على نحـو مـا ذكـرنـا.
وسلخوها عن أبطالها الحقيقيBc وعقدوا بطولتها لهؤلاء الحكام والـولاة.
أو لنماذج محليةB قادرة على السخر منهم-قبل أن تعز حرية القول )اما.
وإذا كنا قد أكدنا من قبل أن العصر الذهبي للنوادر الجحـويـة يـزدهـر
في فترات التحول التاريخيةB وما تقترن به من متناقضاتB فما اكثـر تـلـك
الفترات في تاريخ مصر الإسلامية ومن ثم فلا غرو أن يشـيـع فـي الـبـيـئـة
ا3صرية كثير من النماذج الجحويةB أعني تلك التي تتخذ الأسلوب الجحوي
وسـيـلـة فـي الـتـعـبـيـرB وتجـنـح إلـى الـسـخـر فـي ا3ـقـاومـة وا3ـواجــهــةB أيــام

»c١الطولونيـ ..c(٨٤)» والأخشيديـ c(٨٥) والفاطمـيـBوا3ماليـك cوالأيوبي 
الذين تبدلوا على حكم مصرB وما صاحب عهودهم من تغير مـسـتـمـر فـي
النظم السياسية والاجتماعية وا3ذهبية. وتزداد النادر الجحوية-بوظيفتها
السياسية-ذيوعا أبان الدولة الأيوبية... ولعل أطرف ما اثر عن هذه الفترة
كتاب «الفاشوش في حكم قراقوش» الذي يعـد مـن أقـدم الـكـتـب الـفـكـهـة-
با3عنى الدقيق للفكاهة السياسية وهو من تأليف الأسعد ابن �اتي ا3صري

 هـ) صاحب ديوان الجيش وا3ال على عهد صلاح الدين. وقد اشتهر٦١٦(
Bهذا الكتاب بالأسلوب الجحوي (النوادر) في التعبير عن الرفض السياسي
لإحدى الشخصيات الأجنبية التي قدر لها أن تـتـولـى مـقـالـيـد الحـكـم فـي
مصر... وهى شخصية «قراقوش»B أحد قواد صلاح الدين وأصفيائهB ونائبه
كلما غاب عن مصرB وكان هذا القائد التركي «قراقوش» معروفا في حكمه
بالصرامة والشدة إلى حد غير إنساني أحيانـاB الأمـر الـذي لـن يـنـسـاه لـه
ا3صريون فيما بعدB فلم يخرج في رأيهم حينئذ عن غيره من الطامعc أو
الفاتحBc فكان أن تصدى له «ابن �اتي» فاختصه بتصويره الساخر ووضع
عليه الحكايات ا3ضحكة التي تصور حمقه وبلاهته وغفلته فيما صدر عنه
من أحكام.. وهي الحكايات التي صنفها في هـذا الـكـتـابB الـذي اسـتـهـلـه
بقوله «أنني 3ا رأيت عقل بهاء الدين قراقوش مخرقة «فاشوش» قد أتلف
الأمةB واللـه يكشف عنهم كل غمةB لا يقتدي بعالمB ولا يعرف ا3ظـلـوم مـن
الظالمB والشكية عنده 3ن سبقB ولا يقدر أحدB من عظم منـزلـتـهB أن يـرد
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على كلمتهB ويشتط اشتطاط الشيطانB ويحكم حكما ما انزل اللـه بـه مـن
.«cعسى أن يريح منه ا3سلم Bصنفت هذا الكتاب لصلاح الدين Bسلطان
والحق أن ابن �اتى-في صنيعه بقراقوش-لم يكن ليجرؤ علـى تـألـيـف
كتابه هذا-بله تقد�ه لصلاح الدين-إلا إذا كان واثقا من انه يصور سخط
ا3صريc من حوله على هذا القـائـد الـتـركـيB ويـنـفـس عـمـا يـصـطـدم فـي
صدورهم من غيظ وحرج بنفس الطريقة التي طا3ا لجأوا إليها في إعلان
ذلكB وهي طريقة السخرية بهؤلاء الحكام وإظهارهم في صورة مضـحـكـة
من الغباء والغفلة والبلاهة. وأغلب الظن أن هذه النوادر التي صـاغ مـنـهـا
ابن �اتـي كـتـابـهB كـانـت شـائـعـة بـc الـعـامـةB لـلـنـيـل مـن قـسـوة حـكـامـهـم
واستبدادهمB فالتقطها وأعاد صياغتها وتوظيفهاB وكتبها بلغتهم مـتـوجـهـا
بها إليهمB ومعنى هذا-كما يقول أسـتـاذنـا الـدكـتـور شـوقـي ضـيـف-أن «أبـن
�اتي في هذا الكتاب يعبر عن مقاومة الشعب ا3صري» في رفضه لـهـذه
الشخصيةB فلم يترك جانبا من جوانبها إلا سخر منها ومن أحكامهاB حتى
ليجعل من صاحبها مثلة عصرهB والعصور التالية في الغفلة والغبـاء. ومـن
الجدير بالذكر أن ابن �اتي لم يبلغ ذلكB ولم يصنعه بالشعر-وكان شاعرا
cا بلغه وصنعه بهذه النوادر الشعبية التي اختار لها لغة ا3صريuتازا-وإ�
الدارجةB وكأنه يريد أن يطابق بc ما يرويهB وبc الـلـغـة الحـقـيـقـيـة الـتـي
كانت تدور بc قراقوشB ومن حكم بينهم من الـنـاسB حـتـى يـحـافـظ عـلـى

. ويجمع الدارسون المحدثون على أن نوادر(٨٦)أصل نوادره محافظة دقيقة 
ابن �اتي لم تكن من تأليفه «فأغلب الـظـن أنـه اخـتـرع أكـثـرهـا أو كـثـيـرا

» وهي ليست كلها من تأليفه أو ابتكارهB بل هي �ا يشيعB مجهول(٨٧)منها
B وهو اجتماع له مغزاه في هذه ا3قام-الذي هو(٨٨)ا3صدرB ثم يقاس عليه 

بالتأكيد ليس مقام تأريخ للفكاهة في مصر الإسلامية-وهذا ا3غزى هوB أن
كثيرا من النوادر التي استقاها ابن �اتي في كتابه هذا �ا شاع من نوادر
في كتب التراث العربي جاءت منسوبة إلى جحـاB وأشـبـاهـه أو �ـا رددتـه
العامة منسوبا إلى جحا وأشباههB غير أنه قبل أن نتعـرض لـهـذه الـنـقـطـة
علينا أن نؤكد أن كتاب ابـن �ـاتـي قـد ذاع صـيـتـهB وطـارت شـهـرتـه حـتـى
تناسى الناسB حقيقة شخصية «بهاء الدين قراقوش-التاريخية-» ولم يحفلوا
إلا بتلك الشخصية الهزلية الذي ضرب بحمقها ا3ثل في البطش (ولا حكم
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قراقوش) وقد أضافت إليها العصور التـالـيـة-بـالـتـأكـيـد-كـثـيـرا مـن الألـوان
والظلالB كلما ازدادت قوى البطش في حكم مصر... إذ نسبت إليها الكثير
من الحكايات ا3ضحكة والنوادر الساخرة. كذلك تناسى الناس «ابن �اتي»
مؤلف الكتابB ولم يحفلوا إلا �ا كتبه من نوادر غدت عندهم رمزا للسخرية
السياسية من الاستبداد الأحـمـقB والـبـلاهـة ا3ـتـعـجـرفـةB ولـطـا3ـا رددوهـا
وأضافوا إليها الكثير من تأليفهم أو �ا نقـلـوه مـن كـتـب الـتـراث حـتـى أن
فقيها عا3اB كالشيخ جلال الدين السيوطي-من أبناء القرن التاسع الهجري-
قد ألف كتابا استعار له نفس اسم كتاب ابن �اتي (الـفـاشـوش فـي حـكـم

 صفحة)B ولكنه يختلف عنه في٤٠قراقوش) في نحو عشرين ورقة تقريبا (
كثير من نوادرهB إذ أن السيوطي قد انتخب في كتابه مجمـوعـة أخـرى مـن
النوادرB بعضها قد يكون من تأليفهB لكـن أغـلـبـهـا كـان �ـا شـاع فـي كـتـب
التراثB أو رددته العامة من نوادر جديدةB طوال الحكم التركي فـي عـصـر
ا3ماليكB وقد وجد الناس في كتاب الـسـيـوطـي «راحـة لـهـم مـن كـل حـاكـم
ظالمB أو أمير عاتB أو وال معتوهB أو �لوك طاش رأيه وساءت سـمـعـتـه»
ويذيع كتاب السيوطي كما ذاع كتاب ابن �اتي من قبل... وتزدهر-من ثم-
النوادر ذات ا3ضمون السياسي ازدهارا كبيرا نرى أثره جليا في العصرين

ا3ملوكي والعثماني فيما بعد.
والحق أن ابن �اتي-ومن نحا نحوه-في صنيعهم بقراقـوشB وأضـرابـه
إuا كانوا يعبرون عن مقاومة للشعب ا3صري لحكامهB بهذا الأسلوب الذي
Bوهو أسلوب عرفت به مصر منذ أقدم العصور Bيجنح إلى السخر والتهكم
وكأني بابن �اتي قد لجأ إلى نفس السلاح-في عصر بني أيوب-في ثوب
Bcكانت خيوطه هذه ا3رة منسوجة من أخبار الحمقى ونوادر ا3غفل Bجديد
الذين تزخر بهم كتب التراث العربي-�ا في ذلك نوادر جحا العربي الذي

.cلم يكن قد )ايز عن غيره من الحمقى أو ا3تحامق
فإذا كنا مع العصر ا3ملوكي «ولعل هذه الروح ا3صرية الفكهة لم تتسع

. وجدنا نوادر النموذج الجحوي(٨٩)في عصر كما اتسعت في عصر ا3ماليك» 
العربي تزداد )ثلا ومعايشة في الوجدان ا3صريB وقد )ثـلـت هـذه ا3ـرة

 هـ٨٧٨عند ابن سودون (أبي الحسن علي نور الدين بن سودون اليشبغاوي 
 «جـحـا مـصـر» فـي(٩٠) م) الـذي يـرى فـيـه الـدكـتـور شـوقـي ضـيـف ١٤٧٣/ 
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.(٩١)عصرهB في مؤلفه ا3شهور (ديوان نزهة النفوسB ومـضـحـك الـعـبـوس 
وبخاصة في القسم الثاني منه الذي يحفل بالهزل والفكاهـةB فـي أسـلـوب
خليط من الفصحى والعاميةB حيث �ثل طبيعة الفكاهة في هذا الـعـصـر

وألوانها المختلفة من ملح ونوادر عن الحمقى وا3غفلc وغيرهم.
وفي ضوء ما سبق �كن أن نقولB أن النموذج الجحويB قد عرف فـي
Bوان لم يتمايز باسمه Bبنوادره-حتى القرن التاسع الهجري Bمصر الإسلامية
عن غيره من الحمقـى أو ا3ـتـحـامـقـc. ذلـك أن مـا أثـر عـن هـذه الـعـصـور
الإسلامية من فكاهة ونوادر-وبخاصة ما دون منها-يؤكد دون أدنى شك أن
Bأغلب هذه النوادر-إذا استثنينا الإضافات ا3صرية-هي في حقيقة أمـرهـا
�ا كان شائعا في كتب التراث العربي-وما أكثرها-تلك التي حفلت بنـوادر
Bآنـذاك Bوكان أكثر احتفاء الوجدان ا3صـري Bوأخبارهم cالحمقى وا3غفل
ينصب على مضمون هذه النوادر ومغزاها لا على أصحابهاB أو على نسبتها
إلى آحاد بعينهم من أعلام الحمق والفكاهةB وبخاصـة بـعـد أن يـشـرع فـي
تعديل وظائفها الحيوية فكثير من النوادر التي نسبت إلى «قراقوش» عنـد
ابن �اتيB والسيوطي-هي في اغلبها-�ا تـرددت فـي كـتـب الـتـراث الـتـي
أشرنا إليها في الفصل الأولB سواء أكانت هذه النوادر منسوبة فيها لجحا

 Bcكان(٩٢)العربي أم لغيره من الحمقى وا3غفل Bا يؤكد أن جحا العربي� .
معروفا بنوادره في البيئة ا3صرية منذ العصـور الإسـلامـيـة الأولـىB بـل أن
كثيرا منها قد عرف سبيله إلى التدوين بالعربية الدارجة (اللهجة ا3صرية)

منذ أوائل القرن السادس الهجري...
ثم كان احتفاء ابن �اتي بها-في أقدم نص مصري بc أيديـنـاB مـدون
في هذا ا3وضوع-وان كان قد أغفل عن عمد نسبتها إليه أو إلى غيره �ن
نقل عنهمB حتى يتسنى له نسبتها إلى قراقوشB (بـعـد أن جـعـل مـنـه رمـزا
للبلاهة والحمق) وذلك بصورة مباشرة عن طريق التصريح بهB فذلك أوقع
في النفسB وابلغ في الوصول إلى هدفه من اقصر الطرق... وكان هذا آمرا
مقبولا-مع طبيعة تلك ا3رحلة التي لم تكن قد عزت فـيـهـا حـريـة الـتـعـبـيـر
)اماB ومن ثمB فلم تكن الحاجة ماسة إلى وجود الرمز الجحـويB بـاسـمـه
التاريخي والفني معا حتى يستتر وراءه في النقد الـسـيـاسـي-بـطـريـق غـيـر

مباشرة-عن طريق التلميح.
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هذه هي ا3رحلة الأولى من وجود الرمز الجحوي في مصر الإسلامية...
وهي مرحلة شاعت فيها نوادره... كما شاعت نوادر أضرابه من الحـمـقـى
وا3غفلBc دون )ييز يجعل من صاحبنا جحا علما على الفكاهة الساخـرة
عند ا3صريBc ومن ثم لم يحفل الوجدان. الشعبي بنسبتها إليهB على وجه
التحقيق أو التمويهB وكان أهم ما يحفل بهB هو أسلوبها ا3ميز فـي الحـمـق
Bوالتحامق (فلسفة وتعبيرا) وهو أسلوب لم ينفرد به الإبداع الشعبي وحده
Bبل كان سمة عامة )ايز بها-في الأغلـب الأعـم-شـعـراء مـصـر الإسـلامـيـة
الذين اتخذوا من الحمق والتحامق مـنـفـذا-يـنـفـذون مـنـه إلـى نـقـد الحـيـاة
السياسية والاجتماعية في هذه الفترةB وبصرف النظر عن الأسباب التـي
أدت بهم إلى الحمق والتحامقB فإن الذي لا شك فيه أن مسرح الأحداث-
ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي كذلك-كان مهيئا لظهور الرمز

الجحوي-باسمه-ليلعب بطولة ا3رحلة التالية.
وأما ا3رحلة الثانية: فهي تـلـك الـتـي شـهـدت بـدايـة الاهـتـمـام بـالـواقـع
التاريخي لجحا أبان القرن التاسـع الـهـجـري.... حـc اهـتـم عـلـمـاء مـصـر

 كما كانت هـذه(٩٣)وفقهاؤها بالترجمة لجحا-على نحو مـا رأيـنـا مـن قـبـل 
ا3رحلة بداية انتشار النموذج الجحوي في مصرB بنوادره وباسمه معا.... و
فيها عرف-باسمه-رمزا فنياB وعلما من أعلام الفكاهة الساخرة... استقطب
الكثير من نوادر غيرهB أو ما جد من نوادر من وضع الإبـداع الـشـعـبـي فـي

مصر.
وهذه ا3رحلة-كذلك-هي أخطر ا3راحل التي تطور فيها الرمز الجحوي
العربي-في مصر والعالم العربي-من مجرد شخصية تاريخية اشتهرت بالحمق
والتحامق إلى uوذج فنيB حيث اكتمل «تنميطه» أو تكوينه الفـنـي-إن صـح

التعبير-بأبعاده الإنسانية والسياسية والاجتماعية.
وقد شاء الواقع السياسي والاجتماعـي-بـلـه الـنـفـسـي-أن تـتـكـامـل هـذه
الشخصية-بخصائصها الفنية وا3وضوعيةB في البيئة ا3صريةB ومنها انتقلت
وشاعت في البيئات العربيةB مرة أخرىB بعد أن لعب الإبداع الشعـبـي فـي
مصر-بطبيعة الحال-دوره في uائها وتطورها وتبريزهاB وجملها شخصية
شعبية موصولة الحياة... ولم يكن صنيع الإبداع الشعبي ا3صري في ذلك
دون سبب معقولB ذلك أن الواقع السيـاسـي فـي مـصـر آنـذاكB كـان �ـلـى
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عليهB في تعبيره الفني وأuاطه الأدبية أن ينتقل من التصريح إلى التلميح..
بعد ما عزت حرية القول-)اما-عندما فقدت مصر استقـلالـهـا نـهـائـيـا-أو

م.١٥١٧ / ١٥١٦بالأحرى دورها التاريخي-منذ أن باتت ايالة عثمانية عام 
وفي ضوء هذا الواقع-النفسي-الجديد كان لا بد من رمز أو «مشجـب»
فني يعلق عليه ا3صريون آراءهم في السلطة الجديدة... وهي سلطة مفروضة
مرفوضة في آن واحدB تعبيرا عن موقفهم منهاB وهو أسلوب عرفوا به منذ
أقدم العصور فكان أن وقع اختيارهم أو انتخابهم �ا جبلوا عليه من ميـل
للفكاهةB وجنوح للسخر-على شخصية جحا العربيB التـي لـم تـكـن غـريـبـة
بنوادرها على الوجدان الجمعي في مصرB وقبل أن نشرع في تبرير انتخابه
رمزا قوميا في مقابل الرمز التركيB قد يثار هذا السؤال: 3اذا آثر الشعب
العربي بعامة جحا الفزاري دون غيره من حمقى العرب الذين تـزخـر بـهـم
كتاب التراثB ولعل إجابة هذا السؤلB تكمن في سهولة تداول الاسم «جحا»
وندرة تداوله أساساB فضلا عن غرابة معناه لغوياB ور�ا كان الاسم سهل
Bومن ثم شهرة صاحبـهـا Bالأمر الذي يغرى بسرعة ذيوعه Bالتداول بالفعل
ور�ا كان السبب عائدا إلى وجود كتب كامـلـة تـقـص نـوادره وحـكـايـاتـه...
وهي كتب قد ذاعت وشاع تداولهاB ور�ا كان السبب عائدا إلى غلبة ا3واقف
الشرطية على سلوك الشخصية التي يرى فيها أستاذنا الدكتور «عبد الحميد

.(٩٤)يونس» السبب الأقوى على الشهرة واستمرار الحياة معا 
غير أن السؤال الجوهري الذي ينـبـغـي أن يـثـار هـنـا: 3ـاذا ¢ انـتـخـاب
الرمز الجحوي العربيB في مقابل الرمـز الـتـركـيB وكـان لـلـشـعـب ا3ـصـري
مندوحةB في أحدهما عن الآخرB ما دامت كلتا الشخصيتc وافدتc. والحق
أن الإجابة عن هذا السؤال تنشطر شطرينB أحدهما تاريخـي مـرتـبـط أو
مرتهن بالواقع التاريخي لوجود الرمز الجحويB والآخر فني مرتبط بالأبعاد
ا3وضوعية الجديدة التي انطوت عليها فلسفة النموذج التركيB إلى جانب
cتلك الأبعاد التي انطوت عليها فلسفة النمـوذج الـعـربـي. وكـان الجـمـع بـ
هذه الأبعاد جميعا-في uوذج واحد أو مشترك هو الـنـمـوذج ا3ـصـري-زادا
فنيا ونفسيا وموضوعيا كبيرا-لجحاB ومن ثم لا غرو أن نقول أن الـنـمـوذج
الجحوي العربي قد تكامل في مصر-أي أنه كان �ثابة النسخة ا3عدلة من
الشخصيات الجحوية ا3تعددةB وهي النسـخـة الـتـي شـاعـت بـعـد ذلـك فـي
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مصر والعالم العربي وتجاوزتها كذلك إلى الـعـالـم غـيـر الـعـربـي فـي آسـيـا
وأفريقيا وأوروبا. ولم تشأ الشعوب الإسلامية (العربية-التركية-الفارسيـة-
وهي الشعوب التي تتنازع وجوده التاريخـي) لـم تـشـأ أن تـفـرق بـc أي مـن
نوادر هذه النماذجB واعتبرتها رصيدا حيا ناميا في إبداعها الشعبيB ويعرف

بهذه الأسماء معا كما سنرى وشيكا.
ويهمنا في هذا ا3قام أن نؤكد أن انتخاب الشعب ا3صري-ومن ثم العربي-
لشخصية جحا الفزاري لم يكن محض مصادفة (فالآداب الشعبية لا تنشأ
ولا تزدهر ولا تعيش إلا في ظل قدرتها على تحقيق ما أنيط بها من وظائف
حيوية وعملية في حياة الشعوب) ومن ثم فقد ¢ انتخاب هذه الشخصيـة
الشعبيةB عن وعي جمعي كامل-هذه ا3رة-وحس قومي بطبيعة تلك ا3رحلة
التاريخية من مراحل التحول التي انتهت بخضوع العرب سياسيا وعسكريا
وروحيا للأتراك العثمانيc بكل ما تحفل به هذه ا3رحلة مـن مـتـنـاقـضـات
خطيرة في النظم الاجتماعية والعلاقات الإنسانية وا3واقف النفسية (وهي
من ا3راحل ا3ؤاتية لازدهار الرمز الجحوي) ومن طرائـف الأمـور أن يـأتـي
العثمانيونB ومعهم جحاهم (نصر الدين خوجة) الذي رأيناه-علـى نـحـو مـا
بينا من قبل-شخصية شبيهة بجحا العربيB (الواقع والتعبير) منذ إن استعار-
نصر الدين-من سلفه العربي (الفزارى) بعض ا3لامح والقسماتB وضم إلى
ذخيرته طائفة من نوادره العربيةB وقد جاء كل منهما رمزا للتغلب على تلك
ا3تناقضات من ناحيةB ومقـاومـة الانـحـراف والـتـسـلـط مـن نـاحـيـة أخـرى.
والحرص في الوقت نفسه على عدم الذوبان في الظروف. ولهذا لـم يـكـن
من العسير أن يجد جحا الترك مكانا بارزا له في البيئات العربية والإسلامية
بعامة-ما دامت الظروف بدورها متشابهة-ومن ثم لا غرو أن تتلقف مـصـر
الإسلامية هذا النموذج التركيB كما تلقفت مصر العربية-من قبل-النموذج

العربي.
ولم يشأ الوجدان الشعبي-في مصر أولا-بفطرته أو بفطنته التي تجمع
Bالعربي والتركي Bcالنموذج cأن يفرق ب Bالذكاء اللماح والتهكم الساخر cب
Bولم يشأ أن يشغل نفسه �ا قد يكون بينهما من فوارق زمانية أو مكـانـيـة
تاريخية أو بيئيةB قدر اهتمامه بالدور الوظيفي والتعبيريB ومن ثم لا غرو
أن يجمع بينهما في uوذج ثالثB هو جحا ا3صريB الذي نسب أو أضـاف
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إليه ما شاء إبداعه من نوادر وحكايات بصريةB ما دام التشابه بينهما قائما
في الهدف والوظيفةB وفي الأسلوب والتعبيرB الأمر الذي كان له مـا بـعـده
في تكوين النموذج الجحوي الجديد في مصرB وهو النمـوذج الـذي انـتـمـى
cأبـي الـغـصـن دجـ Bفي بعض أصوله التاريخية والفنية إلى جحـا الـعـربـي
الفزاريB ذلك لأسباب قوميةB قوامها الدفاع عن الذات العامة أمام الشعوب
التي تسللت إلى موطنه وغلبته على مصالحه من ناحيةB وأمام استئثار غير
العرب من ا3ماليك والعثمانيc �قدرات الحكم في مصرB والعالم العربي
من ناحية أخرى.. وهو النموذج الذي انتمى أيضاB في بعض أصوله الفنية
إلى جحا الترك «نصر الدين خوجة» لأسباب موضوعيةB فرضها ما حدث
بc الترك والعرب من تداخل ثقافيB فضلا عن تشابه الظروف السياسية

.cالشعب cوالاجتماعية والنفسية ب
و�ا هو جدير بالذكرB إن هذا الـنـمـوذج ا3ـصـريB هـو الـذي شـاع فـي
العالم العربي بعد ذلك... ولسوف نطلق عليه أثناء هذه الدراسة النـمـوذج

.(٩٥)الجحوي العربي عند تناولنا لفلسفته وحكمته الشعبية 
وفي ضوء هذه التركيبة (الجحوية) الجديدة في البيئة ا3صرية تكاملت
فلسفة النـمـوذج الجـحـوي فـي الأدب الإسـلامـي بـعـامـة (الـعـربـي-الـتـركـي-

الفارسي) وتبلورت أبعاده ا3وضوعية على النحو التالي...
السخر الإنسانيB ومصدره جحا العرب.

السخر الاجتماعيB ومصدره جحا الترك.
السخر السياسيB ومصدره جحا مصر.

ذلك أن النموذج العربي-في بداياته-)ايزB أكثر ما )ـايـزB بـنـوادره فـي
Bبوظائفها الإنسانية التي تسعى لتقو� السلوك الإنساني Bالحمق والتحامق
Bفي نوادره بنقد الحياة الاجتماعية Bأكثر ما )ايز Bكما )ايز جحا الأتراك
ومن ثم كانت له رؤيته الاجتماعية (الشعبية) كما يغلب عليه طابع الحكمة
أو صورة الرجل الحكيم أو الفيلسوف الشعبي الذي ينقد الحياة والأحيـاء
في قالب من الفكاهة والسخر. ثم كان جـحـا ا3ـصـريB أو بـالأحـرى نـوادر
جحا مصرB التي تتمايزB أكثر ما تتمايز بالسخرية السياسية على أن نضع
Bكـانـت لـه مـعـطـيـاتـه Bوذج من هـذه الـنـمـاذج الـثـلاثـةu في اعتبارنا أن كل
ونوادره في هذه الجوانب جميعاB إنسانيا وسياسيا واجتماعياB استفاد كل
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منهم من الآخر بقدر ما أفادهB وقد صبت-في النهايـة-. هـذه الـروافـد فـي
Bالنموذج الجحوي-بعامة-الذي غدا رمزا لهذه الأبعاد الثلاثة في فـلـسـفـتـه
وشاع في البيئات الإسلامية-العربيةB وغير العربية-بهذه الفلسفة التي تعددت
روافدهاB وبأسلوبه الذي يجمع بc الحمق والتحامقB أو الغباء والذكاءB في
آن وقد راحت تتجمع حول اسمه تلك المجموعات القصصية الهائلةB ا3معنة
في القصر وا3سماة بالنوادر أو الحكايات الشعبيـة ا3ـرحـة. وهـو الـنـمـوذج
الذي نعني بدراسته فلسفته وأسلوبه في الحياة والتعبير في هذه الدراسة.
وقد ساعد على ذلك انتشار «عا3ية» النادرة الجحوية نفسـهـاB أي الـنـادرة
ا3رحةB فهي نادرة إنسانية في ا3قام الأولB الآمر الذي يساعد على سهولة

انتقالها وترديدها تراثا شعبيا عا3يا في الوقت نفسه.
وليس معنى هذا أن النموذج الجحوي العربي-في مصـر أو فـي الـعـالـم
العربي-قد فقد تفرده أو )ايزه بc النماذج الجحـويـة الـعـا3ـيـة... بـل كـان
أكثرها تفردا و)ايزاB لسبب بسيطB أنه أكثرها أصالةB وأقـدمـهـا تـاريـخـا
Bلم يتمثلها )ثلا حرفيا Bحتى عندما )ثل الشعب العربي نوادر جحا التركي
Bومرنة متطورة Bبل كان شأنها في ذلك شأن أية مادة فولكلورية حية نامية
تخضع للانتخاب والانتقاء أبدا فكـان أن حـجـب بـعـض نـوادرهB وعـدل فـي
بعضهاB بالحذف والإضافة والتغييرB ليبقى لنا في النهايـة رمـزنـا الـعـربـي
برصيده ا3تجدد من النوادرB حيا ناميا متجددا أبداB بوظائفه الحيوية التي
تتجاوز مجرد التسلية والترفيه إلى ما يشبه فلسفة حياة متكاملةB هي في

النهاية وعلى مر قرون متطاولة من صنع الأجيال العربيةB وصورة لها.
انتهينا إلى أن النموذج الجحوي في مصر) لم يكن جديدا عليها بأسلوبه
وتعبيره الذي يجنح إلى التحامق والتهكم والسخرB وانتهينا كذلك إلـى أنـه
Bشأنه في ذلك شأن النموذج التركي نصـر الـديـن Bوذج عربي وفد إليهاu
وأن الوجدان الشعبيB قـد مـزج بـc الـنـمـوذجـBc فـي uـوذج ثـالـث هـو مـا
أطلقنا عليه جحا ا3صري أو بالأحرى النـمـوذج الجـحـوي فـي مـصـرB وقـد
أضاف إليه الشعب ا3صري الذي يجمع بc الذكاء اللماح والتهكم الساخر-
تجربته العريقة والعريضة في هذا ا3ضمارB كما ذكرنا أن هذا النموذج هو
الذي شاع في العالم العربيB بفلسفته وأسلوبه في الحياة والتعبيرB دون أن
Bأو ما كان من وحي الإبداع الشعبي العـربـي Bننكر ما أضافته كتب التراث
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في بيئاته العربيةB وهو إبداع متجدد دوماB لا يثرى التجـربـة الجـحـويـة-أن
صح التعبير-فحسبB بل يثرى الرمز الجحوي ويجعل منه شخـصـيـة فـنـيـة

وشعبية موصولة الحياة.
وقبل أن نشرع في تحديد ملامح هذه الفلسفة الجحويةB نرى لزاما أن
Bالنمط الجحوي والشخصيـة ا3ـصـريـة cنشير إلى تلك العلاقة الوثيقة ب
ذلك أننا من خلال إبراز تلك العلاقةB سـوف نـشـيـر إلـى مـا هـو أهـمB إلـى
دراسة فلسفة الضحكB وسيكولوجيته ودوره في حياة الأفراد والشعب على

السواء.
لقد ذكرنا من قبل أن �ا له دلالته إن الروايات الخاصة بالواقع التاريخي
لهذه الشخصية الجحوية أساسا أو ما يشبهها كما سبق أن وضحنا بالتفصيل
عند دراسة الواقع التاريخي للنموذجc العربي والتركيB بل لعـل هـذا كـان
مبرر العناء الذي بذلته في دراسة الواقع التاريخي للنموذج الجحوي بعامة-
يكاد ينحصر في العصور التي يشتد فيها الصراع بc قوميتc أو أكـثـر أو
التي يتحول فيها نظام الحكم من دولة أخذت في الأفـول إلـى دولـة أخـرى
تستكمل مقومات السلطان وأمانةB وفي مثل هذه الظروف-كما سنرى-تبرز
ا3تناقضات في النظم الاجتمـاعـيـةB والـعـلاقـات الإنـسـانـيـةB وردود الـفـعـل
النفسيةB وحيث تختلط القيم وا3عايير وا3عتقداتB الجديد منهـا بـالـقـد�
Bولا يأمنون على حال متواتـر Bومن ثم لا يثبت أبناء الشعب على قيم ثابتة
ومن ثم رجحنا ظهور جحا العربي في مغرب الدولة الأموية وفجر الـدولـة
العباسيةB حتى لو لم )دنا الأدلة التاريخية �ا يؤكد رأيناB وكذلك ظـهـور
جحا الأتراك «نصر الدين خوجة» فـي أواخـر الـقـرن الـرابـع عـشـر وأوائـل
الخامس عشر ا3يلاديBc حيث الصراع الدموي العنيف الذي شهدته بلاد
الأناضول بc تيمور لنك وجيوشهB وبc الترك السلاجقةB والعثمانيc من
جهة أخرىB ثم ذلك الصراع بc السلاجقة والعثمانيc أنفـسـهـمB وكـذلـك
بدء ظهور النموذج الجحوي-بأسلوبه-في مصر الإسلامية التي بدأت تشهد
ذلك الصراع السياسي وا3ذهبي منذ أيام الطولونيc والإخشيديBc وكذلك
رجحنا تكامل النموذج الجحوي في مصر واشتهاره-باسـمـه وفـلـسـفـتـه-اثـر
الفتح العثماني 3صر والعالم العربي في القرن السادس عشر...B ومـن ثـم
كان وجود النموذج الجحوي في مصر ضرورة تعبيرية لتصوير هذا الواقع
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والتنفيس عن مرارته ونقده. ولعل هذا يقودنا إلى بسط الخلفية التاريخية
والاجتماعية والسياسية للشخصية ا3صرية... وانعكاس ذلك على الوجدان
القومي الشعبيB ودرجة استجابته لتلك الظروفB وكيف تأثرت وأثرت في
ا3زاج ا3صري تبعا لذلك لنطمئن في النهاية إلى سبب انتخاب هذا الوجدان
Bلجحا رمزا تعبيريا ومن ثم بيان وظيفته ومدى توافقها مع الشخصية ا3صرية
ولن نسعى في دراستنا أو تحليلنا-للشخصية ا3صرية-هنا-�فهومها القومي
العامB بقدر ما هو إبراز لبعض جوانبها السياسية والاجتماعيةB وتسـجـيـل
لبعض أبعادها التي نرى فيها عاملا رئيسيا على انتخاب النموذج الجحوي
رمزا للتعبير عن هذه الشخصية كمـا نـرى إنـهـا تـلـقـى بـعـض الـضـوء عـلـى

تفسير فلسفة هذا النموذج في الحياة ومواقفه منها.

الخلفية السياسية وعصور الانتقال:
منذ أن فقدت مصر استقلالها تحت وطأة الغزو الفارسي منذ «قورش»
و «قمبيز» فالغزو الآشوري والبابلي والنوبيB فالاسكندر حيث تحولت مصر
في عهده إلى ولاية إغريقية بطلميةB ومـنـذئـذ أزمـن الاسـتـعـمـار الأجـنـبـي
والسيطرة الخارجية على مصـر..... حـتـى قـال عـنـهـا ا3ـقـريـزي فـي يـأس

 وقد ذهب الكثير في تفـكـر طـبـيـعـة الأمـة(٩٥)وتخاذل..: «وهي 3ـن غـلـب» 
ا3صرية في ضوء هذه الخلفية السياسية أو التاريخية إلى أنها أمة لا تحكم
نفسها ولا تبالي غـارة الأجـنـبـي عـلـيـهـاB وبـغـض الـنـظـر عـن هـذه الـدعـوى
الانهزاميةB فالذي نود أن نشير إليه: هو أن نذكر شيئا عن الخلفية السياسية
3صر الإسلامية وبيان ما تزخر به من تناقضات حيث بدأ ظهور الـنـمـوذج
الجحوي ا3صري: أننا لسنا في حاجة إلى بيان ذلك الصراع الرهيب الذي
مارسه الفاطميون في تثبيت مذهبهم الشيعي في مصر ومعتقداتهم وعاداتهم
وتقاليدهم وبدعهم ولسنا كذلك في حاجة إلى بيان ذلك الصراع بc أهل
cالأيـوبـيـ cويـتـكـرر نـفـس الـصـراع بـ Bوبينـهـم cالسنة متمثلا في الأيوبي
وا3ماليك ثم بc ا3ماليك أنفسهم من ناحية أخرىB ولسنا كذلك في حاجة
لبيان دور مصر في صد الغزو الصليبي وا3غوليB وإذا كانت الحروب الصليبية
بداية فجر النهضة في أوروبا فقد كانت بداية عـهـود الـظـلام عـلـى مـصـر
والعالم العربي... ولقد تحملت مصر أكثر من غيرها معظم أعباء الحروب
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الصليبية-بكل ما تعنيه هذه الحروب من الناحية النفسية كذلكB وقد خرجت
بعدها فقرة منهوكة القوى بطبيعة الحالB وقد شاءت الظروف أن يتحيـف
مقدرات الأمور في مصر ا3ماليك وأشباههم �ن كانوا يجيئون إلى مصر
Bعبيدا. فيفتكون بأبنائها ويصبحون هم الأمراء.. كانوا يساقون إليها �اليك
فلا )ضي عليهم فترة حتى يصبحوا ملوكا لهاB وأصبح الطغـيـان والـظـلـم
والخرابB طابع الحكم في مصر-على عهـد اغـلـب أمـرائـهـم-الـذي عـاشـت
Bمصر في مجاهله قرونا طويلة... كان ا3ماليك يعتبرونها غـنـيـمـة سـائـغـة
وكان الصراع الرهيب بينهم على نصيب كل منهم في الغـنـيـمـة. إن كـوارث
العصر ا3ملوكي إuا حلت بالشعب ا3صري في أواخر هـذا الـعـصـرB عـلـى
وجه الخصوصB بعد فترة استقرار نسبيB ذلك أن العصر ا3ملوكي لم يكن
بهذه البشاعة التي نراها في بعض كتب التاريخB وإuا كان-بالفعل-عـصـرا
ذهبيا من الناحيتc ا3ادية والحضارية كما يتمثل في تكتل الـثـروة وشـيـوع
الرخاءB وانفجار الحركة ا3عمارية والفنية والأثريةB مثلما كان عصرا بطوليا
من الناحية الحربية وكانت تلك الثروة الدافقة عنصرا أساسـيـا فـي تـوفـر
قاعدة مادية ضخمة لها «غير أن هذا الدور انتهـى فـجـأة بـدور انـتـكـاسـي
وانهيار كامل وبقدر الارتفاع الشاهق السابق بقدر السقطة اللاحقة: فقـد
cجاء كشف طريق الرأسي في أواخر القرن الخامس عشر على يد البرتغالي
ضربة قاصمة 3صر حيث سلبت مصر موقعها ا3متاز وتركها قبوا مصمتا
بعد أن كانت ا3مر التجاري العا3ي بامـتـيـاز... وقـد بـدا هـذا فـي أخـريـات
عصر ا3ماليك حيث ورث الفقر الرخاءB وعجزت موارد ا3وضع عن متطلبات
ا3وقع-على حد تعبير أستاذنا الدكتور جمال حمدان وبرغم ذلك بقى ا3ماليك
على بذخهم-مهما تكن الوسيلة-على حساب الشعب ا3صري الذي كان دائما
معزولا عنهمB ولكي يندفع الانهيار إلى منتهاه جاء ابتزاز العثمانية بانتظام
لبقايا تجارة ا3رور ليصفي الإرث كـلـهB فـجـفـت شـرايـc الـتـجـارة والـدخـل
الـقـومـي فـي مـصـرB وانـزلـقـت إلـى حـمـأة مـن الاتـضـاع والانـحــدار ا3ــادي
والحضاري الكاسفB وبدأت فترة عزلة كانت مرادفا للتخلف الحضاري...
ويكفي كمقياس أن العاصمة أفلتB وا3واني أفلست شـرقـا وشـمـالاB حـتـى

 نسمةB ولـولا٨٠٠٠لقد هوت الإسكندرية إلى قرية ساحلية آسنة تعـدادهـا 
(٩٧)بقية من حياة ا3دن في القاهرة لقلنا أن مصر تحولت إلى قرية ضخمة 
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كما أن ضياع التجارة قد بدد احتمالات وإمكانيات تطور مجتمعنا فقد ترك
الإقـطـاع يـخـضـرم مـجـمـدا فـي تـاريـخـنـا بـلا انـقـطـاع حـتـى قـلـب الـعـصــر

.»(٩٨)الحديث

الخليفة الاجتماعية:
ا3تناقضة الثانية في تاريخ هذا الشعب متمثلة في حقه الطـبـيـعـي فـي
الحياة حرا كر�ا وبc الطغيان الإقطاعي الذي قام على قاعدة عـريـضـة
من فلاحc مسحوقBc ولقد كانت السخرية والسوط والتعذيب من وسائل
الإرهاب في عهد العثمانيBc وكانت تتدرج على كل ا3ستـويـات ابـتـداء مـن
الحاكم خلال الباشا والعمدة حتى الخفير-(ولعل هذا يفسر لنا ذلك العداء
التقليدي بc الشعب والسلطة)-تلك جميعا كانت طفيليات بشـريـة قـد�ـة
أزمنت في كيان المجتمع ا3صري... وما من شك أن هناك مضاعفات وعوامل

.(٩٩)مساعدة ساعدت على استقرار هذا الطغيان حتى غدا قاعدة عـامـة 
من ناحيته السياسية والاجتماعيـة �ـا ومـن ثـم أصـبـح المجـتـمـع ا3ـصـري
مجتمعا «uطيا» يلغي «الفردية» ويفرض «التنميط الجمعي» ويفرض التعايش
السلمي وغريزة القطيعB وحول الفلاح النمط الرئيسي في مصر-بل أقـدم

 حوله إلى(١٠٠)وأثبت الشخصيات أو النماذج البشرية في المجتمع ا3صري 
«وحدة ميكانيكية» مسحوقة. و�ا له مغزاه أيضا أن نصوص الأخلاق في
مصر القد�ة تلح دائما على كلمة الصبر كفضيلة أساسـيـة تـتـطـلـبـهـا مـن
الفلاح الفقيرB وهي كلمة �كن أن نترجمها «بالهدوء والسلـبـيـة والـسـكـون
والخضوع وا3ذلة والانكسار» أما الفردية العارمة واستقلال الشخصية وuو
Bروح ا3قاومة-الإيجابية-والتمرد فلم تعرفها مصر كقاعدة أساسية للمواجهة
وكم كان ثمن ذلك باهظا يتمثل أول كل شيء في انعدام روح ا3بادرة وزمام
ا3بادأةB فضلا عن روح ا3غامرةB وينتهي الفلاح-النمط الرئيسي في النهاية

B(١٠١)إلى جهاز استقبال وخضوع على حد تعبير أستاذنـاالـدكـتـور حـمـدان 
وطبيعي أن هذه البيئة الاجتماعية كانت كفيلة بأن تفرض نوعا مريضا من
«الانتخاب الاجتماعي» نوعا يعتبر «انتخابا عكسيا لا يكون فيه لـلـعـنـاصـر
الأبية أو ا3تمسكة بحقوقها أو كرامتها نجاح اجتماعي مرموقB بل الأرجح
أن تضاد وتبادB بينما تفره العناصر الرخوة أو السلسلة ا3نقادة أو الهلاميات
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الأخلاقية-ولهذا فان الصفات وا3زايا الأخلاقية التي يجدر بالبيئة الفيضية
أن تعلمها-وعلمتها بالفعل أحيانا-لم تلبث أن انحرفت تحت البطش والطغيان
الإقطاعي وفي ظل انتخابه الاجتماعي ا3عوج إلى نقائضهاB فالنظام والقانون
اصبحا جبنا واستكانة ووشاية أو سلبيةB وروح التعاون التي تربط السكان
أصلا ضد «العنصر» تحولت إلى المحسوبية والمحاباة كما انقلبت إلى الأخذ

) الذي غدته بيئة القريـة الـنـوويـةExtravertبالثأرB وأما ا3زاج الانـطـلاقـي (
)Intensive Stateفتدهور إلى تزلف ورياء وسمى لدى السلطان وكذلك إلى (

.(١٠٢)روح السخرية ا3ريرة ا3شهورة 
ولقد أسهب ا3ؤرخون العرب في سرد هذه الخصائص-�ا لا يدع مجالا
للشك في جديتها فكانت العرب تقول بأسلوب العصر: «قال العقل أنا لاحق
بالشامB فقالت الفتنة وأنا معكB وقال الشـقـاء أنـا لاحـق بـالـبـاديـة فـقـالـت

»(١٠٣)الصحة وأنا معكB وقال الخصب أنا لاحق �صرB فقال الذل وأنا معك
وا3قريزي يذكر من بc الصفات التي تغلب على أخلاق ا3صريc: «الدعة
والج¨ وسرعة الخوفB والنميمةB والسعي إلى السـطـان....» ويـقـول بـعـد
ذلك في موضع آخر «ولهم خبرة بالكيد وا3كرB وفيهم بالفطـرة قـوة عـلـيـه

(١٠٤)وتلطف فيه»B «حتى صاروا مضرب ا3ثل فيه بc الأ�» 

وكذلك من يعد إلى تفحص الأحوال الاجتماعية-في العصـر ا3ـمـلـوكـي
والعثماني-حيث ازدهر النموذج الجحوي في مصر-في خطط ا3قريزي الجزء
الأولB وفي بدائع الزهور لابن أياس يجد أن عامة الشعب لـم تـكـن تـتـمـتـع
بشيء من الحقوقB وأن الأرض نفسها كانت تـوزع بـc الـسـلـطـان والأمـراء
والجنودB أي بc الطبقة الحاكمة كما يروي ا3قريزيB ثـم تـأمـل مـعـي كـمـا
يقول الدكتور حسc فوزي هذه الحسبة البسيطة من صدر الدولة ا3ملوكية
في عهد السلطان ا3نصور حسام الدين لاجBc في أواخـر الـقـرن الـسـابـع

هـ) فان مصر قسمت إلى أربعة وعشرين قيراطاB أربعة٦٩٧الهجري (سنة 
للسلطان وعشرة للأمراء والاطلاقاتB وعشرة للجند... وبذلك يكون المجموع
أربعة وعشرين فعلا ولكن أين منه نصيب الشعب ا3صري?! أين نصيبنا من
خيرات أرضنا ونيلنا وشمسنا..? «انه القيراط الخامس والعشرون ومكانه...

 ولقد وصف أحد الأجانب في الـقـرن ا3ـاضـي (سـنـة(١٠٥)�لكة الـسـمـاء» 
 م) بؤس الشعب ا3صري فقال: «ذرعت مصر طولا وعرضاB وأحسبني١٨٤٢
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مستطيعا التوكيد بأن الشمس لا تطلع على شقاء أو تعاسة أشد �ا يوجد
» التي عاش عنها أهلها غرباء.. ولعل من هنا كانت(١٠٦)بهذه الجنة ا3صرية 

نبرة الغربة وغريب الدار ذات مذاق خاص في الوجدان الشعـبـي ا3ـصـري
وإذ كان هو في حقيقة الأمر صاحب الدار.... «لكن خيرها لغيـرهـا» وقـد
أدى هذا كله إلى أن أصبح الفلاح-النمط الرئيسي-مغلوبا على أمره يائسا
من الحياة نفسها ومحروما من«الحياة الجيدة» ولهذا كان متنفسه الوحيد
في «الحياة الجديدة»B أي إنتاج الأبناء.... وكان لهذا نتائجه التي أكدت مرة
أخرى فرص الطغيان.... والاستبداد وزادت منها (ولعل هنا يفسر انتشـار
الـنـكـت والـنـوادر والحـكـايـات والألـغـاز الجـنـسـيـة وكـثـرتـهـا فـي مـأثـوراتــنــا
الشعبية).... ومن ناحية أخرى بحث الفلاح عن التعويض عـن الحـيـاة فـي
الحياة الأخرىB «لهم الدنيا ولنا الآخرة»... فكان الدين ملاذه وملجأه ومهربه
في أحايc كثيرة تصوفا ودردشة... ولهذا لم يكن وضوح النزعة الصوفية
في مصر الإسلامية في ذلك الوقت من قبيل الصدفةB ذلك أن ا3صريc لم
يشـعروا بنعيم الحياةB وان هذه الحالة خلقت في الناس «خشوعا في حياتهم

B(١٠٧)واستعدادا للخضوع لدينهم وأملا في نعيم الآخرة بدلا من نعيم العاجلة»
ولذلك لاذ ا3صريون بالتصوف وكانت نتيجة طبيعية أن تظهر حياة روحية
Bللدعوة الفاطمية cشجع على ذلك محاربة السلاط Bانعكاسا للحياة ا3ادية
ومنها تشجيع حركة التصوف كما انتشرت كذلك موجات الزهد في الدنيا
«فتحمس الناس لهذا الزهدB والإسراف في هذا التحمس لم يكـن مـبـعـثـة
الدين وحده على تغلغله في نفوسهم وإuا كان مبعثه أيضا هـذا الحـرمـان
الذي تقاسيه طبقة الشعب عادةB فيجعلها اكثر تدينا وأكثر قربا من الإ�ان

 وهذا ما دفع بطبقة(١٠٨)�ا ستعوضها الحياة الأخرى في الجنة السماوية» 
الشعب إلى شيء من الاستعلاء على الحياة وأحداثها-من خلال هذه النزعة
الصوفية-التي اقتربت بذلك من دور الفكاهة التي أثرت عن ا3صريc في
الاستعلاء.... استعلاء هذا الشعب على واقعة ا3ريرB والوقوف من أحداثه
هو موقف ا3تفرج الذي لا يعنيه الأمر... بعبارة أوضح... لقد حاول مأساته
إلى ملهاة بطريق الفكاهةB كما انصرف عن دنياه إلى الآخرة فـي مـوجـات
تصوفه وزهده ويبقى الحال منذ فرعون حتى مصر الحديثة والفلاح كـمـا
هو بكل صفاته ا3وجبة والسالبة هو «النتج النـهـائـي» بـل الـفـتـات الـنـهـائـي
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لعملية «الاختيار الاجتماعي» الطاحنة الطويلة هذهB حتى أصبح عند الكثير
.(١٠٩)من الدارسu cطا اجتماعية بذاته هو «uط الفلاح» 

وخلاصة القول في التناقض الاجتماعي وما نجم عنهB يتمثل في أنه «لا
يعرف تاريخ مصر من ينكر أن الطغيان والبطـش مـن جـانـبB والاسـتـكـانـة
والزلفي من الجانب الآخر... هي من أعمق وأسوأ خطوط الحياة ا3صرية
عبر العصور فهي في الحقيقة النغمة الحزينة الـدالـة فـي «درامـا الـتـاريـخ
ا3صري»B ولا ينبغي أن نخجل أو إن تأخذنا العزة فنهرب أو نكابر في هذه
Bكما انه من الخطأ أن ندع هذه تترسب في نفوسنا كعقدة تاريخية Bالحقيقة
بل لا بد من أن نجابهها بالتحليل العلمي والتشريح ا3وضوعي لنرى إلى أي
حد هي ظاهرة ظرفية مؤقتة برغم طول ما أزمنتB أو إلى أي مدى هي نتج
طبيعي-كما يزعم البعض-للمركب البيئيB وبالتالي جزء لا يتجزأ من مركبنا

.(١١٠)الحضاري 
ولن uضي في إبراز هذه ا3تناقضاتB فما أكثرها... ولا الوقوف عند
عصور الانتقال فما أكثرها أيضاB وما يصحب تلك العصور الانتقالية-بكل
متناقضاتها من قلق واضطراب أو حصار نفسي.... إن دراسة «ا3ناخ النفسي
للشعب ا3صري أبان حكم ا3ملوكية (ا3ملوكية الأيوبيةB فالصالحية البحرية
فالجركسية البرجية)B �كن أن يبc لنا كيف كانت الضرورة ملـحـة لخـلـق
النموذج الجحوي-3صر العربية الإسلامية-أو إبرازهB فكـان «جـحـا الـعـرب»
المحور الأول الذي تلقفته مصرB ثم كيف كانت مصر الـعـثـمـانـيـة �ـنـاخـهـا
النفسي القائمB «ولا أحسب مصر في تاريخها الطويل عرفت عهـدا اظـلـم
من تلك القرون الثلاثة بل الأربعة التي مرت على مصر بعد موقـعـة «مـرج

 وقد كان الحكم(١١١)دابق الشام»B وموقعة سبيل علان �شارف القاهـرة» 
في مصر ا3ملوكية عامة والعثمانية خاصـة حـكـمـا اسـتـبـداديـا قـويـا وهـذا
B¨الاستبداد يخلق في الشعب نوعا من الحذر ا3ريب الذي يفضي إلى الج
حيث تكامل النموذج الجحوي في مصر ذلـك أن الـشـعـب ا3ـصـري «شـعـب
علمه ظا3وه الحذر وصون اللسانB كما فرضـوا عـلـيـه �ـارسـة الـسـخـريـة
ا3ستترةB ولهذا فهو دائم التندر بالحكام يحذق الـتـلاعـب بـالألـفـاظ ولـكـن
Bالكيل قد يطفح فإذا بالشعب ا3صري يرفع صوته بالهجاء الصريح أحيانا

وبالتمرد والعصيان في أحايc أخرى.
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والواقع أن عصور الظلم الطويلة قد أجبرت الشعـب ا3ـصـري عـلـى أن
ينتقل من التصريح إلى التلميح لتحقيق نوع من السلوك السياسي والاجتماعي
cالـرغـبـة والإرادة. بـ cما هو كائن وما ينبـغـي أن يـكـون... بـ cا3توازن ب

الأمل والواقع.
ولذلك كانت الضرورة اكثر إلحاحا لإبراز النموذج الجحويB وصادفت
نوادر الرمز التركي «نصر الدين خوجة» التي جاءت مع الغزو العثماني إلى
مصر هوى في نفوس ا3صريBc فتلقف ا3صريون هذه النوادر «ليـضـيـفـوا
بذلك رصيدا أو تراثا إلى uوذجهم العربي السابقB على نحو ما ذكرناه من

قبل.
توافرت إذن الثلاثية الأساسية لوجود النموذج الجحوي-في رأينا-وقوامها:
Bما أطولها وما أحفلها با3تناقضات الاجتماعية والنـفـسـيـة Bعصور انتقال
وقهر عسكري دخيل ضاغطB وحروب مستمرةB وطغيان إقطاعي مستبد...
تلك هي الثلاثية الأساسية التي سعينا إلى تأكيدها من وراء تلك الخلفيـة
التاريخية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والنفسية 3صر العربيةB ومن
ثم كان إقبال الوجدان الشعبي ا3صري على نوادر الرمز الجحوي بعامة في
غمرة القهر العثماني. وليس من شك في أن تلك الثلاثية-ا3لازمة للوجـود
Bالجحوي-تدفع بدورها في حالة فـشـل ا3ـواجـهـة إلـى هـاويـة يـأس �ـرور

وحافة استسلام مقرور...
إن استجابة الشعب ا3صري إزاء هذه المحن والرزايا التي بلى بها مكنت
الشعب ا3صري أن يجاوزها جميعا إلى حيث الحفاظ على ذاتـهB ودون مـا
خوض في ذكر النظريات أو الآراء التي حاولت تفسير عظمة الشـخـصـيـة

B فهذا ليس بهدف لنا بقدر ما هو معرفة(١١٢)ا3صرية وتجاوزها هذه المحن 
كيف )ثلت ا3قاومة نفسها عند الـشـعـب ا3ـصـريB وكـيـف عـبـر عـنـهـا فـي

مأثورة الشعبي عامة... والحكاية الشعبية ا3رحة خاصة...?
لكن �ا لا شك فيه أن تلك الثلاثيةB التي كان جحا ا3صري بالضرورة

...(١١٣)نتجا طبيعيا لها-قد تركت آثارها على الشخصية ا3صرية سلبا وإيجابا
والحقيقة انه ما من فرصة سنحت أمام الشعب ا3صري للثورة والتمرد إلا
وكانت ملاذه (وكأمثلة لهـذه الـثـورات فـي مـصـر الإسـلامـيـة وحـدهـا: ثـورة

 مB وثورة الهوارة في الصعيد سنة١٢٥٣البدو في عهد الظاهر بييرس سنة 
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 م كما ذكر ا3قريزي في الـسـلـوك١٣٦٠B م. وثورة عبيد القاهرة سـنـة ١٢٥٣
Bوالتي ذكرها ابن بطوطة في رحلتـه Bوالثورة التي حدثت في عهد قلاوون

 مB وثورات الحرافيش والذعـر فـي١٤٥٧-  ١٤٥٣وثورة ابن الفلاح ا3شعشـع 
Bأن هـذه الـثـورات جـمـيـعـا Bولعل �ـا لـه دلالـتـه أيـضـا Bالقرن الرابع عشر
وغيرهاB من ا3قاومات الشـعـبـيـة لـم تـخـل أحـداثـهـا مـن مـظـاهـر فـكـاهـيـة

.(١١٤)أيضا
لكن هذه الثورات-لسبب أو لآخر-كانت دائما تفشل ومن ثم كان يعقبها
إحباط وخيبة أمل شديدة-حتى بات أمر الثورة كأنه شيء من العبث إن لم
يكن العبث بعينه: وكأuا-هذا الفشل-كان سياقا مطردا لا فرجة فيهB �ا
أدى إلى ما يشبه الاستسلام والـركـون إلـى الـيـأسB فـانـعـدمـت روح الـثـورة
والتمرد على الأمر الواقع... حتى أمر الثورات المحلية الصغيرة-في الوجه
القبلي بخاصة-وكان يكتب لها النجاح إلى حc كان هو الاستثناء الذي يثبت
القاعدة ويؤكدها ومن ¢ (ترددت تلك النبرة في كثير من مردداتنا الشعبية
كذلك حيث ظل الشعب ينتظر الخلاصB والغوثB والإنقاذB من عل... مـن
خارجه.. ولذلك كانت الحاجة ملحة-حرصا على بقاء الذات العامة إلى نوع

آخر من ا3قاومة يعرف «با3قاومة السلبية».
لقد خرجت مصر من محنها محتفظة بشخصيتهاB ولم تـذب أبـدا فـي
غيرهاB وا3قاومة السلبية (بصرف النظر عن استمراء الشعب ا3صري لهذا
اللون من ا3قاومة أحيانا والتي لم تكن لتغير من الواقع ا3ـؤلـم شـيـئـا فـانـه
أيضا لم يكن ليملك غيرها) قد اتخذت في مصر عدة أشكال منها الاعتصام
بالدين ومن ثم لم يكن غريبا أن تكون مصر أول من عرف «الـرهـبـنـة» فـي
ا3سيحيةB و (التصوف) في الإسلامB ذلك أن مصر بالفعل أول من تأسست
فيها حركة التبتلB والرهبنة والانفراد للتعبد منـذ عـهـد الآسـراتB وشـيـوع

.(١١٥)حركة التصوف وظاهرة الدروشة في مصر الإسلامية 
ففي عصر ا3ماليك «ا3شحون بالوقائع والأحداث ظـهـرت ا3ـوسـوعـات
العربية الكبرى فيما يشبه عملية اجترار لتراث ا3اضي أمام عجز الحاضر
وفقرهB وبرز أعلام الصوفية الذين لم يجتمعوا في بيئة أو عهد كما اجتمعوا
Bإبراهيم الدسوقي Bفي القرن السابع الهجري: ظهر السيد أحمد البدوي
أبـو الحـسـن الـشـاذلـيB وأبـو الـعـبـاس ا3ـرسـىB والـدريـنـيB وابــن الــفــارض
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».(١١٦)وغيرهم... 
Bومن أشكال ا3قاومة السلبية الرئيسية: الإفراط في المجون من ناحية
والإفراط في الفكاهة والنكتة والتندر والسخر من جهة أخرىB كنزعة من
نزعات التمرد على الواقع والهرب منهB وعـلـى الـرغـم مـن حـزم الـسـلـطـان
الظاهر بيبرس-مثلا-ومحاولة الوقوف أمام تيـار المجـون فـان الـبـيـئـة الـتـي
أثقلتها الحروب ضد الصليبيc والتتارB نفست عن نفسها بالفكاهة والخلاعة
والمجونB وحفر بعض الأدباء ا3تحامقc أسماءهم بc نوابغ ا3بـدعـBc ولا
تـسـتــطــيــع ذاكــرة الــتــاريــخ الأدبــي أن تــنــســى ابــن دانــيــال وابــن ســودون

.(١١٧)وإضرابهما...
B-و�كن أن نقول أن الاعتصام بالدين-فيما يشـبـه الـنـزعـة الـتـصـوفـيـة
والاعتصام بالفكاهة والمجون وجهان لعملة واحدة تتمثل قيمتها في: «رفض»
الواقع و «التمرد عليه»B وإعلان السخط عليه. ولر�ا كانت النكتة ا3صرية
والنسك ا3صري أمرين توأمc أو صنوانB فالنفس ا3صرية التي أرهفتـهـا
الحضارةB وصقلتها ا3عيشة ا3نظمة لن تفتقر إلى ملاذ تـسـكـن إلـيـه كـلـمـا
اشتد بها الجورB فإذا غلبت على ا3صري مـحـنـة الـنـقـمـةB فـمـلاذه الـنـكـتـة
والفكاهة يروح بها عن نفسهB ويجنح إلى السخرB وإذا ما غلب عليه الحرج
يلجأ إلى الصبر على الفساد ويجنح إلى النسك والزهد والدروشـة... أمـا
إذا سنحت فرصة التمرد فالـثـورة مـلاذه... بـعـبـارة أخـرى بـقـدر مـا كـانـت
النكتة تعبيرا عن الشعب وما يجيش في ضميـره فـي ظـروف مـعـيـنـةB كـان

النسك تعبيرا عنه في ظروف أخرى...
ولم يكن من ا3قبول أو الطبيعي أن يتحول الشعب ا3صري إلى شعب من
الدراويش والنساكB فانه قد أبقى على الوجه الآخر للعملةB استجـابـة مـع
اتجاهاته النفسية وحالته الوجدانيةB واستجابة مع ما يتمـتـع بـه مـن حـس
فكاهي أو «روح الفكاهة» التي أمكـن �ـقـتـضـاهـا-الـشـعـب ا3ـصـري-إدراك
العناصر الفكاهية في شتى ا3واقف ا3ضحكة أو ا3ؤلبةB فقد اتسمت ا3قاومة
ا3صرية بالسخر والتفكه والتندر حتى غدت الفكاهة سمة ثابتة ورئيسة من
سمات الشخصية ا3صرية... «ونرى مصداق ذلـك فـيـمـا أثـر عـن الـشـعـب
ا3صري من كلف شديد بالنكتة الساخرةB يرسلها في أعصب وقت وأحرج

..» وأن أشد الناس بؤسـا وأسـوأهـم عـيـشـةB(١١٨)موقفB وأحلـك مـنـاسـبـة 
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وأقلهم مالاB وأخلاهم يدا أكثر الناس نكتـة... كـأن الـطـبـيـعـة الـتـي تـداوى
.(١١٩)نفسها بنفسها رأت البؤس داء فعالجته بالنكتة دواء 

ولعل هذا ما حفز ابن خلدون في مقدمته أن يقول 3ا عايش أهل مصر
»(١٢٠)أنه «لحظ ميل أهلها إلى الفرح وا3رح والخفة والغفلة عن الـعـواقـب 

.(١٢١)«أو كأنهم فرغوا من الحساب» 
وقد أثر هذا بطبيعة الحال في الزاوية النفسية التي يقف منها ا3صري
نحو أحداثه... إذ اضطرتـه هـذه الأحـداث الـتـي تـعـرض لـهـا إلـى الخـروج
Bوكأنها أحداث Bالنفسي منها و «الاستعلاء عليها بالفكاهة والتندر والسخر
تقع له ولا تحيق بهB وإuا يتعرض لها غيره �ـن لا تـربـطـه بـهـم مـشـاركـة
وجدانية ما... وأصبح الشعب أوفى إلـى ا3ـتـفـرج عـلـى الأحـداث مـنـه إلـى

 وهو الدور الذي صدر منـه(١٢٢)الواقع فيها والعامل على التخلـص مـنـهـا. 
جحا في تعبيره وسلوكه جميعا».

وبعبارة أخرى لا نستطيع أن ننكر أن ما تعرض له ا3صري-طوال تاريخه-
من خوف وكبت وحرمانB وتكرار فشل قد عاقـه فـي الـنـهـايـة عـن تحـقـيـق
شخصيته تحقيقا إيجابياB فضلا عن الوقوف من الحياة ذاتها موقف ا3تفرج
عليها وا3تندر بهاB والساخر منها-ر�ا خشيـة الـذوبـانB ور�ـا الـلامـبـالاة-
Bليس ذلك فحسب بل دفعته الأحداث كذلك-وهو الشعب العريق في التاريخ
والشعب ا3علم للحضارة-إلى شعور عميق بالحزن لدرجة أضحى معها الحزن
سمة أصيلة من سمات الشخصية العربية عامة وا3صرية خاصة...B وخاصية
من خصائص حياة الإنسان ا3صري فأغلب تقاليده وعاداتهB وطقوسه ترتبط
بالتعبير عن الحزنB وتشير إلى أن ا3صـري-بـرغـم مـا قـد يـبـدو عـلـيـه مـن

..(١٢٣)سعادة-يشعر في أعمـاقـه بـالاكـتـئـاب الـذي هـو طـابـع مـزاجـه الـعـام 
«وا3لاحظ-بالفعل-أن ا3صري يشعر بالقلق إذا هو استمتع «خلسة» بالحياة
ولو للحظةB ولهذا كانت هذه العبارة التقليدية «الـلـهـم اجـعـلـه خـيـرا» الـتـي
تتردد حc يشعر ا3صري أن «أفرط» قليلا في الـضـحـكB وكـأن الـضـحـك

استثناء يثبت القاعدة....
وليس من شك في أن هذه الخلفيات ا3تعددة للشخصيـة ا3ـصـريـة قـد
تركت بصماتها على الوجدان ا3صري الذي لاذ بالفكـاهـة عـامـة مـلـجـأ أو
مهربا أو مخرجا... أو متنفساB ولهذا أجمع دارسو الشخصية ا3صرية على
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Bمدى )تع الشعب ا3صري بالحسن الفكاهي-وما يتبع ذلك من سرعة بديهة
وقدرة على ا3لاحظة.... الخB والحق أن الابتسام والضحك والبشاشة وا3رح
والفكاهة والدعابة والسخر والهزل والنكتة وا3لحة النادرة والكومـيـديـا إن
هي إلا ظواهر نفسية من فصيلة واحدةB وكلها إuا تصدر عن تلك الطبيعة
البشرية ا3تناقضة-في مصر-وقد يئست من حياة الجد والصرامة والعبوس-
Bوالحساب على حد تعبير ابن خلدون-فالتمست في اللهو ترويحا عن نفسها
وبحثت في الفكاهة عن منفذ للتنفيس عن آلامها وسعت عن طريق النكتة
نحو التهرب من الواقع الذي أثقل كاهلها كثيـرا.. إن لحـظـات الـيـأس هـي
ا3هد الطبيعي لتفجر الضحك واللهو. ومن ثم قال بعض الفلاسفة-مكدوجل:
«إن الضحك استجابة للألم لا للسرورB لان مفتاحه هو ا3واقف التي تسبب

»B وكما يقول فولتير: «ولو(١٢٤)لنا الضيق أو الكرب أو الألم إن لم نضحك 
»B إن ما عاناه ا3صري من ألم(١٢٥)لم تبق لنا ضحكاتنا لشنق الناس أنفسهم 

وما تعرض له من تسلط قد أكسبه صلابة وإصرارا على الاحتمـال وبـعـث
فيه رغبة التمرد والثأرB ولكن 3ا كان ا3صـري عـاجـزا عـن الـرد الإيـجـابـي
ا3باشر على ا3تسلطc عليه ومستغليهB الذين حرصوا دائما على تجريـده
من إمكانيات الرد-لظروف تفوق قدرته-فقد لجأ إلى أساليب سلبية-أهمها
الفكاهة-عبر فيها عن سخطه وغضبه كما سخر من مستغليهB وبذلك نفس
عن إحساسه بالضيق والتبرم.... ولسنا نظن أن النكتة بـعـامـة تـشـغـل فـي
تراث أي شعب من الشعوب ا3كانة التي تشغلها في التراث الشعبي ا3صري..
وأن مضمونها الاجتماعي والسياسيB ووظيفتها النفسية الانتقامية يلعبان
دورا لا يستهان به في تخفيف الآلام الكثيرةB حيث تتدخل العوامل النفسية-

عن طريق الضحك لإنكار هذا الواقع ا3رB وتخفيف وطأته...
Bلهذا لا غرو أن يقال أن الشعب ا3صري ضحوك استجابة لآلام كثيرة
ومن ثم كانت الفكاهة ا3صرية-في الصراع من أجل البقاء-أمضى سلاح في
عالم غير معقول أو مقبول... ولهذا «كانت ا3قاومة ا3صرية-غالبا-ما تأخذ
شكل الابتسامة الساخرةB نعرف كيف نرد بها عـلـى مـتـاعـب الحـيـاة. لـقـد
جربت مصر الكثيرB وعانت الكثيرB وعلمت بحكمتها أن أعظم المحن سوف
تنهار مع الزمنB وتتفتت ويبقى الجوهر ا3صري أصيلا وخالـداB لا تـكـدره
الدلاء-وان زادت مرارة التجربة من حكمته وحنكته فكأن لسان حاله يقول
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«اصبر على جار السوءB يا يرحل يا تيجي له مصيبة».
وليس من شك في أن الروح الفكاهية التي )تع بها ا3صريون أو اكتسبوها
كرد فعل أو استجابة حتمية لواقعهم قد خففت الكثـيـر-مـن مـتـاعـبـهـمB بـل
حفظت عليهم وجودهمB «فما تحملوه من ضغط آلاف السنBc كان يـكـفـي

».(١٢٦)للقضاء عليهم لولا روح الفكاهة 
وإذا كان أغلب الدارسc قد أجمعوا على أن الشخصية ا3صرية شخصية
لا مبالية فان اللامبالاة صفة مكتسبة هناB وليست فطرية... بل هي أخطر
ما اكتسبته الشخصية ا3صرية من واقع ظروفهاB سواء على ا3ستوى الفردي
أو الجمعي. فإذا كانت حركة الثورة )ثل قمة النشاط الإنسـانـي مـن أجـل
تغيير الواقعB فاللامبالاة-بطبيعتها-عاطفة سلبية مضادة للحركةB واللامبالاة
أو عدم الاكتراث ظاهرة تنشأ في لحظات التحـول الحـضـاريB كـمـا يـقـول

الدارسون.
 الوسط الطبيعي(١٢٧)واللامبالاة أو عدم الاكتراث-كما يقول برجسون-

Bللفكاهة والتندر والسخر والتهكم. وتبدأ اللامبالاة عادة من فتور الحماس
و)ر بطريـق الإحـسـاس بـأن أي شـيء يـسـاوى كـل شـيءB أو لا شـيء عـلـى
الإطلاق أو وفقا للتعبير الشعبي الشائع «كله محصل بـعـضـه» «وكـلـه عـنـد
العرب صابون» وكما نسب الناس إلى سعد زغلول قوله «مفيش فايده» كما

يتردد في أمثالنا وتعبيراتنا الشعبية.
إن علاقة الشخصية ا3صرية بالضحك �كن أن تزداد وضوحا إذا مـا
Bأشرنا إلى الدلالة الاجتماعية للضحك باعتباره ظاهرة سيكوسوسيولوجية
فلو أنعمنا النظر في ا3وقف الفكاهي-عند الشخصية ا3صـريـة-لـتـبـc لـنـا
بوضوح أن الوظيفة الأولى التي يقوم بهاB إuا هي تخفيف أعباء الواقع عن
كواهلهاB وتخليصها إلى حc من بعـض تـبـعـات الحـيـاة... لـقـد كـان جـنـوح
الشخصية ا3صرية إلى السخر هو «الثأر السلمي العادل أو الجزاء الاجتماعي
الذي فطنت إليه الشخصية ا3صرية من أجل المحافظـة-وبـهـذه الـسـخـريـة
نفسها-على صميم كيانها الاجتماعي... تعبيرا جادا عن حيوتها في وقوفها
صفا واحدا ضد واقعها عامةB والأجنبي خاصة حتى لا تذوب فيهB فالضحك-
نوع من القصاص-كما يقول برجسون فهو يجعلنا نحاول أن نظهر �ا ينبغي

. ومن ناحية أخرى فاللذة الكبرى التي وجدها الشعب ا3صري(١٢٨)أن نكون.. 
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في جحا-أو في الشخصية أو النـمـط الجـحـوي رمـزا (شـرطـيـا) لـلـضـحـك
والفكاهة والدعابة-إuا ترجع في الجانب الأكبر منـهـا إلـى هـذا الـشـعـور»
بالتحرر من الواقعB والتحلل من الحياة الجديةB عن طريق الهزل والتـفـكـه
Bوا3زاح... ونظرا 3ا في ا3واقف الفكاهية من إنكـار لـلـواقـع أو تجـاهـل لـه
فقد ذهب بعض علماء النفس-فرويد-إلى أن الفكاهة تقوم في حياتنا النفسية

«فيصبح الواقـع لا(١٢٩)بدور أو وظيفة تشبه إلى حد ما وظيفـة الـلاشـعـور 
واقعا وكأن لا وجود له-لهذا الواقع-وهذا هدف آخر من أهداف الـفـكـاهـة
وأسبابها في آن واحدB والحق أن النمو الجحوي قد ألقى-بكل ما يتميز به
وبخاصة في حمقه وتحامقهB وتناوله للأمور من أقرب الزوايا فـي فـجـاءة
وبساطةB لم يتعودها الناس من طول ما عانوه-ستارا من اللاواقعية ومن ثم
رفع من الحياة همومها �ا فيها من جدية-كما هون من عبء الحاضر على
الشخصية ا3صرية التي اكتـشـفـت بـفـطـرتـهـا ذلـك فـيـهB وبـذلـك حـافـظـت
الشخصية ا3صرية على شيء من )اسكها طوال عصور القهر...» فإحدى
الوظائف الأساسية للضحك أنه «الترياق الواقعي من التعاطف أو ا3شاركة

».(١٣٠)الوجدانية 
cالفكاهة وب cوقد يكون من ا3فيد هنا أن نؤكد تلك العلاقة الوثيقة-ب

) إذا أكدوا أنها-أي الفكاهة-تقومAnxietyحالات القلق أو الحصر النفسي (
بدور «الفيلسوف الساخر» الذي يلقى جلائل الأمور بروح الهزل والاستخفاف
أو بروح الاستهانة وعدم الاكتراثB وإنكـار الـواقـع كـمـا أظـهـرنـا عـلـى ذلـك

B وفي هذا البحث نرى١٩٢٨فرويد في بحث قيم له عن الفكاهة ظهر سنة 
Superصاحب مدرسة التحليل النفسي يستعc بنظريته في «الأنا» الأعلى (

Ego) «فيقرر أن «الأنا (Egoقد يتخذ في حالات الضيق أو القلق أو الحصر (
النفسي وجهة نظر «الأنا الأعلى» ومن ثم فانه قد يجنح عن هذا الطـريـق
في أن ينظر إلى هموم «الأنا» العادية ومشاغلها الطبيعية بشيء من التحرر

B ولكي يدلل-فرويد-على صحـة(١٣١)الرواقي «الذي لا يخلو من نبل وسمـو 
نظريته نراه يهيب ببعض الأمثلة ا3وضحة فيروي لنا بعض نوادر ا3شـنـقـة

)Gallowsوهي نوادر تلتقي ببعض نوادر جـحـا مـع أبـي جـعـفـر أو مـع أبـي (
Bمسلم أو مع تيمور حينما يتجاهل جحا الخطر المحيق بـه تجـاهـلا )ـامـا

وينكر الواقع والحقيقة )اماB ويستخف بهيبة ا3وقف.
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على كل حال... ما من شك في أن الفكاهة تلعب دورا هامـا فـي حـيـاة
الناس (بإنكارها الواقع واستبعاد الألـم) وان الإنـسـان قـد زود بـإمـكـانـيـات
هائلة للتهرب من فرد الألمB من السكر إلى الوجد الصوفي إلى الأمـراض
العصبية إلى الضحك... الخ. فان الفكاهـة تحـرر الإنـسـان مـن هـذا الألـم
ا3فرط وتعيد إليه صحته وتوازنه النفسيc ولو مؤقتاB فلا شك أن الفكاهة
الساخرة-التي يزخر بها الأدب ا3صري عامة والشعبي خاصة من مستبديه
ومستغليهB كانت تحفظ له هذه الصحة النفسية أو «التوازن النفسي»B وهذه
الشخصية السوية التي تتألم أفظع الألم-خلال فترات الانتقال وما أكثرها
و�ا تحفل به متناقضات وقلق وحصر نفسيB ولكنها لا ترفض رغبتها في
رفض هذا الألمB و)زيقه بالنكتة وفضحه باللسانB حتى غدا ذلك أسلوبا
�يزا للشخصية ا3صرية «أسقطه» على uوذج جحوي وبأسلوب جحوي.
فدائما نجد مصر حc يجثم على صدرها كابوس تنفس عن همها بالفكاهة
الساخرة على uو ما فعل أحد علماء القرن الحادي عشر الـهـجـري وهـو:
يوسف الشربيني في كتابه: «هز القحوف» وإضرابه كابن سودونB وسيبويه
Bا3صري وابن �اتي وغيرهـم كـثـيـر يـزخـر بـهـم الأدب ا3ـصـري الـرسـمـي
والعاميB والشعبي وبخاصة في السير الشـعـبـيـة. وقـد كـانـت نـوادر هـؤلاء
تعكس دائما-في عصور الظلمB وفترات الـبـؤس والـقـهـر-تـطـلـعـات الـشـعـب

ا3صري إلى واقع أفضل ومعقول.
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الباب الثاني
فلسفة النموذج الجحوي
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جحا والنقد السياسي

«السلطة-القضاء-الأمن»
ذكرنا من قبل أن الشخصية الجحوية ارتبطت-
من حيث الواقع التاريخي-بالعصور التي يشتد فيها
الصراع بc قوميتc أو اكثرB أو التي تتحول فيـهـا
نظم الحكم من دولـة أخـذت فـي الأفـول إلـى دولـة
أخرى تستكمل مقومات السلطـان وا3ـكـانـةB حـيـث
تبرز في مثل هذه الظروف التناقضات في النـظـم
الاجـتـمـاعــيــة والــعــلاقــات الإنــســانــيــة وا3ــواقــف
النفسية... وفي ضوء هذه ا3ـتـغـيـراتB ومـا تـفـرزه
من متناقضات وما تفرضه من معـطـيـات جـديـدة-
ولا سـيـمـا فـي عـصـور الـكـبـت الـسـيـاسـي والـقـهـر
العسكري-ينمو الباعث الآخرB على انتخاب الرمـز
الجحوي وهو محاولة الـشـعـب الـتـغـلـب عـلـى تـلـك
التناقضات من ناحية أو مقاومة الانحراف والتسلط
من ناحية أخرىB والحرص في الوقت نفسه عـلـى
عدم الذوبان في الظروفB ومن ثم لا غرو أن تتخذ

-:...cهذه الشخصية موقفا من اثن
الأول:-عـدم الاكــتــراث بــالــظــاهــر مــن الأمــور
والاعتصام بنزعة صوفية تجعل الفرد ومضـه فـي
كون لا أول له ولا أخرB ولذلـك غـلـبـت نـزعـة عـدم
الاكـتـراث بـالـعـادات والـتـقـالـيـد ا3ـتـنـاقـضــة عــلــى

4
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شخصية جحا.
والثاني:-الاندفاع نحو المجونB باعتباره نزعة من نزعـات الـتـمـرد عـلـى
الواقعB والهرب منه بالاستعلاء عليهB وعدم الاكتراث بالقواعد ا3رعية في
Bفي محاولة للتغلب على التقاليد ا3قيدة لإرادة الإنسان Bالسلوك الاجتماعي

.)١(وا3عوقة لتحول الحياة الاجتماعية 
cيسـانـده واقـع تـاريـخـي مـشـتـرك بـ Bولقد رأينا أن هذا الواقع الأدبي
النماذج الجحوية الثلاثة-العربي والتركي وا3صري وكان لهذا أيضا دلالتـه
الفنية-من حيث التعبير-حc أدرك الوجدان الشعبـي أن ا3ـأسـاة �ـكـن أن
تتحول إلى ملهاةB وذلك أن موقف الإنسان من أعباء الحياة ليس هو الذي
يحدد الفرق بc البكاء والضحك ولكن الزاوية النفسية هي التي تحدد هذا
الفرقB وكلنا يعلم أن اندماج الإنسان في ا3وقـف يـضـنـيـهB وتـتـضـخـم إزاءه
مشكلاتهB وخروجه منه-حc لم يكن منه بد-وفرجته عليه يسري عنهB وقد
يضحكهB وهكذا استطاع جحا-الواقع والرمز-أن يكابد الحياةB وان يضطرب
فيهاB وأن يخلق من نفسه شخصا آخر بعيدا عن الأولB يتفرج عليهB ويسخر
منه. وهكذا تحولت ا3آسي عنده إلى طرائف وملح تخفف عنه وتسري عن
أفراد الشعب العربي كله تأسيا به... الأمر الذي سلك به في النهايـةB فـي

الإبداع الشعبي مسلك الحكماء.
ولهذا لم يكن عبثاB أو من قبيل ا3صادفة أن يرتبط الـواقـع الـتـاريـخـي
بهذا النموذجB بعصور التحولB كما ذكرنا من قبلB ولم يكن عبثا كذلـك أن
يظل جحاB في ا3أثور الشعبيB مرتبطا بجنكيز خان وتيمور لنك وأبي مسلم

الخراسانيB وقراقوشB وأشباههم من ا3لوك والحكام.
ولهذا أيضاB لم يكن عبثا كذلك أن يربط الوجدان القومي بu cوذجه
القومي الجحوي وبc تيارات الحياة العامةB السياسية والاجتماعية... وأن
يقول على لسانه رأيه فيما يدور حوله من أحداثB وان يسجل باسمه موقفه
السياسيB أو بالأحرى موقفه من السلطة السياسـيـة فـي عـصـور الـبـطـش
والاستبدادB وقد )ثل هذا ا3وقف تارة في علاقته بالحكم والحكامB وتارة
أخرى )ثل في علاقته بالقضاء والهيئة القضائية ولأمر ما كان جحا قاضيا
Bومتقاضيا مرة أخرى... ولأمر ما-أيضا-كان جحا-الرمز-هدفا للصوص Bمرة
وأن يؤثر عنه في كل هذه طرائف وملح ونوادرB تشكل في مجملها-أسلـوبـا
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ووظيفة-بابا واسعا من أبواب النقد السياسي في الأدب والحياة. ولهذا لا
غرو أن يستمر احتفاء الوجدان القومي بهذه النوادر الجحـويـة-بـوظـائـفـهـا
الحيوية والاجتماعية والجمالية-على مر العصورB وأن يظل معـتـصـمـا بـهـا
حقبا وقرونا متطاولةB كلما حزبه أمرB أو حفزه موقفB ولهذا فسوت تبقى
نوادره بالنسبة للشعب العربي «صمام أمن وعـصـا تـوازنB ووسـيـلـة تـعـبـيـر
وذوق في آن..» في تلك ا3عركة الأزلية بc القوة ا3ستبدة والحـق الأعـزل.
و�ا له مغزى في هذا ا3قام: أن الرمز الجحوي لن يلتقي أبدا مـع حـاكـم

عادل..
والآن نلتقي مع الرمز القومي الجحوي في علاقته بالأشكال المختـلـفـة

للسلطة السياسية.

أولا:-جحا والسلطان...
تعد نوادر الرمز الجحويB مع السلطانB تجسيدا حـيـا وفـعـالا لـكـل مـا
)ور به عصور الظلم والاستبدادB من بطش وقهر وكبـت وخـوف...B وهـي
من هذا ا3نظور إuا تعكس لنا الرؤية القومية الرافضـة لـكـل قـوى الـظـلـم
والعدوان-وجلهم تيمور-كما أنها في الوقت نفسه تحكي لنا ا3واقف المختلفة
للناس. من كل حاكم ظالمB ومن كل سلطان مستبدB يستند في حكمه على
القوة الباطشة وحدها... وهى مواقف متناقضة بطبيعـة الحـالB مـنـهـا مـا
ينطوي على قيم وسلوكيات وأخلاقيات سلبيةB وأخـرى تـنـطـوي عـلـى قـيـم

وسلوكيات وأخلاقيات إيجابية.

أ- الموقف الأول:
وفيه نرى النادرة الجحوية تعكس كل ما يشيع في مثل هذه العصور من
مواقف انهزامية وفردية ووصوليةB وانتهازية.. إلى غير ذلك �ا تتسم به
دائما تلك الطحالب البشرية التي تعيش في كنف كل حاكم ظالمB وهنا نرى
النموذج الجحوي يسعى إلى تعرية هذا النوع من البشرB أو قل تلك الشرانق
الخبيثة المحيطة بالحكامB فيسخـر مـنـهـاB ويـكـشـف أسـالـيـبـهـا وأطـمـاعـهـا
Bمن مغبة تعاونها مع السلطة Bويحذرها كذلك Bووسائلها في الغش والخداع
لأنها آجلا أو عاجلا سينفضح أمرهاB كما نراه في الوقت نفسـه لا يـعـفـى
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Bفيحملهم الجزء الأكبر من ا3سئولية Bالناس من مسئولياتهم فيما حل به وبهم
حينما استسلموا للخوفB واستكانوا له وتهاونوا في الدفاع عن حقوقهم...
وعن الذات العامة-الأرض وا3عتقد والإنسان-فوقفوا هذا ا3وقـف الـسـلـبـي
اللامباليB �ا حل بهمB وهو لذلك طا3ا يسخر من عجز النـاس وجـبـنـهـم
وريائهم ونفاقهم للسلطة. وبذلك يكون قد جسد لنا في نوادره أسوأ ما في

الجانب الإنساني لحظة استسلامه للهز�ة.
وقد جاء جحا رمزا لهذه ا3واقف جميعاB وشارك في صـنـعـهـا بـل كـان
بطلا لهاB وقد أنطقه الوجدان القومي حينئذ �ا يدور في خلده وضميره-
حc عز القول-نحو حكامه-وأغلبهم تيمورB حتى أن أحد الباحثc رأى في
جحا «صورة لفردية عصر الاستبداد والانتهازية التي تتسم بها كل العصور
الظا3ةB فنجده يستخدم ذكاءه لإنقاذ نفسه من براثن السلطانB وهو بهـذا
الـسـلـوك ا3ـشـc صـورة لـعـصـرهB صـورة لـلأuـاط والـفـرديـةB والـوصـولـيـة

B وهي رؤية قاصرة ومحدودة للنمـوذج(٢)والانتهازية والأنانية والإلهزامية» 
الجحوي. لم يستطع خلالها هدا الباحثB أن يكشف عن القيم الإيـجـابـيـة

التي تنطوي عليها نوادر الرمز الجحوي بعامة.
وتذكر كتب النوادر أن أول لقاء ¢ بـc تـيـمـورلـنـك وجـحـا كـان حـيـنـمـا
استولى تيمور على بلاد الأناضول وراح يحضر علمـاء الـبـلـدة وفـضـلاءهـا
ويسألهم: أعادل أنا أم ظالم...? فان أجابوه «أنك عادل» ذبحهم-وان قالوا
انك ظالم قتلهمB فضاق ذرعهمB فجاءوا يقصدون الشيخ «نصر الدين» 3ـا
اشتهر به من الأجوبة السديدة الحاضرة-وقالوا له: لا ينقذنا من شر هذا
الظالم غيركB فافعل وأنقذ عباد اللـه من سيف نقمته. فأجابهم أن التخلص
من هذا الرجل ليس بالأمر الهc كما تعلمونB ولكن أرجو أن أوفق إلى ما
تطلبونه وبكل حيطة جاء إلى قصر تيمورلنكB فأعلموه أنه قد حـضـر مـن
Bفـأحـضـروه أمـامـه وأورد عـلـيـه ذلـك الـسـؤال Bيقدر أن يجيب عن سؤالك
فأجابه الشيخ: أنت لست ملكا عادلاB ولا باغيا ظا3اB فالظا3ون نحنB وأنتم
سيف العدل الذي سلطه الواحد القهار على الظاBc3 فأعجب تيمور بهذا
الجوابB وسر من شجاعة الشيخ واتخذه ند�ا خاصا له ولم يعد يفـارقـه
مدة إقامته ببلاد الروم. وبذلك وبفضل حكمته وفطنته وذكائهB استطاع أن
ينقذ بلده ومواطنيه من بطش تـيـمـور وبـغـى عـسـاكـره. ويـذكـر الـرواة هـذه
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النادرةB في مجال فضل جحا وكيف أنقذ بلده-لكنه أشار هنا إلى مسئولية
الناس عن واقعهم وعما حل بهم من بلاء.... حقا لقد كان دبلوماسيا داهية
في رده على تيمور. ولكن هل كانت تلك الإجابة )ثل واقع تـيـمـور نـفـسـه?
على كل حال لم يقف جحا هذا ا3وقف دائما.. صحيح أنه اصبح وسيـطـا
بc قومه وتيمورB ولكن إلى جوار من وقف في وساطته.. ? هذا هو السؤال.
فبعد أن ¢ لتيمور النصرB ترك الفيلة التي كانت تتقدم جيشه تـسـرح فـي
أرض ا3ملكة على هواها. وشاء أن نزل على بلدة جحا فيل ضخم من هذه
الفيلة وكأنه استطاب ا3رعى فطابت له الإقامة وأخذ يعبث في ا3زارع حتى
أتلفها وما أبقى للناس بقية من رزقB وتجمع وجوه البلدة للتشاور في دفـع
هذا الوبال وطلبوا إلى جحا أن يتوسط لدى السلطان حتى يأمر بنقل الفيل
من البلدة... فأبى جحاB ولكنهم ألحوا في الرجاء فقال جحا: إذا كان لا بد
من هذا فلنذهب خمسة معا فنقف بc يدي السلطان صفا واحدا ويـقـول
كل منا كلمة واحدة في الرجاء الذي نتقدم بهB فيقول الأول: فيلكم يا مولانا
السلطان ثم يسكتB فيتلوه الثاني: نزل ببلدتنا منذ أمد طويلB ويرد الثالث:
وقد أفسد مزارعنا وأتلف أرزاقناB ويقول الرابع: نرجو أن ترحمنا فـتـأمـر
بنقله من بلدناB ثم يدعو الخامس: أن �د اللـه في عمر مولانا الـسـلـطـان
وأن يد� عزه ونصرهB فنرد جميعا مؤمنc على الدعاء. وسألني القوم عن
الحكمة في ذلكB فقلت لهم أنني أعرف أن سلطانكم أحمقB وليس هنـاك
ما يرضى أولئك ا3لوك الجبارين مثـل الـتـذلـل وإظـهـار الخـضـوعB فـإذا مـا
وقفنا بc يديه جميعا ورآنا من وجوه القوم في رعيتهB دب في نفسه دبيب
الرحمة والعطفB ثم هو لا يستطيع أن يحـاسـب واحـدا مـنـا لأنـنـا جـمـيـعـا
سنشترك في رفع ا3ظلمةB وبهذا ننجو من غضبه وبطشهB واستحسن القوم
الفكرة ومدحوني بحصافة الرأي ورجاحة العقلB وقصدنا من فورنا السلطان
وبعد أن أبدينا مظاهر الخضوع والخشوع تكلم الأول فقال: فيلكم يا مولانا
السلطانB قال السلطان: ما باله..? فرد الثاني قائلا: لقد نزل ببلدتنا منذ
أمد طويل. فقال السلطان: وما في ذاك..? وجاء دوري في الكلام ونظرت
إلى السلطانB فرأيت عينيه تقدحان بالشر ووجهه يتميز من الغيظ فأسرعت
قائلا: أجل يا مولاناB إن فيلكم قد طال عليه الأمد في بلدتنا وقد شرفـنـا
بذلك وهو على الرحب والسعة في ضيافتناB ولـكـنـه قـد اشـتـاق إلـى فـيـلـة
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Bفنلتمس أمركم بإرسال فيلة إليه. فهدأت ثائـرة الـسـلـطـان فـجـأة Bتؤانسه
وانفرجت أساريرهB ثم أمر بإرسال فيلة إلى الفيل و�نـحـي جـبـة وقـاووقـا
دلالة التكر� وخرجت فأقبل علي أصحابي يلومونني ويقولون: لقد كنا في
Bأما شأني فأنا أدرى به Bهذا شأنكم Bقلت: يا قوم .cمصيبة فجئتنا باثنت
ومن يستطيع أيها الحمقى أن يقول للسلطان فيلكم...? وهل كان من الخير
لي أن أ)لق السلطان وأحظى بهذه الكسوة العظيمة أو أو أقول الحق ويعلق

.(٣)رأسي على سور ا3دينة..? 
وقد بc جحا طبيعة أصحاب السلطان وحاشيـتـه فـيـقـول فـي بـيـان أو

تفسير طيعة هذه العلاقة بc السلطان وهذه الطبقة:
- إذا قدر اللـه عليك أن تكون من أصحاب السلطان فاحرص عـلـى ألا
ترى ولا تسمع ولا تفهم ولا تحـس ولا تحـكـمB وعـلـيـك دائـمـا أن تـكـون فـي
مرضاة هذا السلطان بالحق والباطل-فإذا رأيته راكبا كلبا فقل له: ما أجمل
هذا الأسد: وإذا سمعته يقول سخفا فقل له: ما أروع هذه الآيات المحكمات:
وإذا وجدته يـرتـكـب الـطـيـش والـهـوس فـقـل: أنـه الـعـدل الـذي يـزن الأمـور
بالقسطاس... واعلم أن شجرة النفاقB إuا زرعت أول ما زرعت في ساحة
ا3لوك والسلاطc... وليس أصحاب السلطان وأهل بطانته إلا فروع تـلـك
الشجرة. وإuا ينال الواحد منهم من الحظوة والرضا على قدر ما يبذل من
نفاقB ويقدم من ملقB هذه حقيقة أعرفها-وأفهمـهـاB ولـكـن مـصـيـبـتـي أنـي
كثيرا ما أنسى: فقد كنا في يوم في حضرة الطاغية تيمورلنك-وكان يجلس
على عرشه أشبه بالعتل أو كأنه برميلB وأهل بطانته يـجـلـسـون مـن حـولـه
وأبصارهم إليه شاخصة-وآذانهم نحوه مرهفة-وألسنتهم تدور بتسابيح الحمد
بذاته والثناء على خصاله وفي مـجـرى الحـديـث سـأل واحـد مـن الـبـطـانـة
زميلا له: هل لك أن تفيدنا عن مذهبك? فانتفض الرجل من مكانه وتوجه
نحو السلطان في ذلة وخضوع وانحناء-ووضـع يـده الـيـسـرى عـلـى صـدره-
ورفع إصبعه مشيرا إلى السلطان قائلا: السلطان تيمور مذهبي ومعتقدي:
فأومأ إليه الطاغية بالرضا وهمهم ا3نافقون من حوله بالاستحسانB والتفت
إلي أحدهم وقال: «أما لك أيها الشيخ أن تسأله عن نبيه: وكنت قد نسيت
أني في حضرة السلطان-وأني في القوم ا3نافقc-فصحـت مـهـلا يـا أخـي-
فإني أعرف أن الرجل الذي يكون مذهبه ومعتقده الطاغية تيمـور-لا شـك
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B فكأني به يقول مع القائلc الناس على(٤)في أن نبيه السفاح جنكيز خان 
دين ملوكهمB فشريعة الغاب هي هي ومحاباة القوى آفة كل العصور والبطش
هو هو في كل زمان ومكان-ولكن جحاB لا يعفى الناس من مسئولية ما هم
فيه ذلك أنه عندما استولى تيمور على بلاد الروم «الأناضول» وأخذ ا3غول
مدينته هاجر سكان البلاد فرارا من ظلمهم والتجأوا إلى القرى والصحاري
واعتصموا بالجبال وكان جحا وامرأته وولده فيمن هربB وبيـنـمـا شـرعـوا
يذكرون مظالم ا3غول-وطباعهم الوحشيةB اشترك جحا في الحديث فأخذ
يعدد ما سيصيب الظاc3 من الـعـقـاب فـي الآخـرة-ويـؤيـد كـلامـه بـالآيـات
القرآنية والأحاديث النبويةB وبينما هم يتحاورون بذلك وكان يسمعهم خفية
درويش مهيب الشكل ذو نظر حادB فاندفع إليهم قائلا بـصـوت جـمـهـوري:
كلا أيها الشيخB فان ما قرأته من الآيات والأحاديث لا ريب فيه-ولكن سيف
النقمة الإلهية والعدالة الربانية لا يتسلط على من ذكرتB وإuا سلطة اللـه
على أمثالكم �ن نزعت حميتهمB وضعفت همتهم وقلت غيرتهم وأصبحوا
لا اتفاق بينهم ولا اتحادB فلما سمعوا هذا الكلام خافوا وذهلوا ونظر جحا
إلى ذلك الدرويش يتأمله-وكاد عـقـلـه يـطـيـر وتـعـجـب مـن وجـوده ثـم تجـرأ
وسأله: من أي بلاد أنت...? وما اسمك ا3باركB فصاح الدرويش مزمجرا:
أنا داهية ما وراء النهر-واسمي تيمور. وما أ¢ كلامه حتى طار صواب جحا
وقال له (متحامقا): وهل يقترن باسمك خان مان..? فزأر الدرويش بغضب:
اجلB فالتفت جحا إلى من حوله من القرويc وقال: يا أمة محمـد هـلـمـوا

.(٥)فصلوا علي «صلاة الجنازة» 
ونحن نرى أن النادرة تشير إلى ظلم ا3غول وبطشهمB كما أنها تشير إلى
ج¨ جحا ومن ورائه الناس بطبيعة الحال... حقا انهم-في مقاومة سلبية-
قد لجأوا إلى الجبالB واعتصموا بالدين ملاذا في أوقات الحرجB وبالأمل
في عقاب الآخرة ولكن النادرة تتناول مضمونا آخر في غاية الأهـمـيـة هـو
بيان مسئولية الناس فيما حل بهم من بلاء-كما جاء على لسان هذا الدرويش..
«كلا أيها الشيخB فان ما قـرأتـه مـن الآيـات والأحـاديـث لا ريـب فـيـه-ولـكـن
سيف النقمة الإلهية والعدالة الربانية لا يتسلط على من ذكرت وإuا سلطه
اللـه على أمثالكم �ن نزعت حمـيـتـهـم-وضـعـفـت هـمـتـهـم وقـلـت غـيـرتـهـم

واصبحوا لا اتفاق بينهم ولا اتحاد».
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- وحدث أن أهدى تيمورلنك حمارB فسر به وطفق الحاضرون �دحونه
أمامه وكل واحد منهم يكيل في وصفه والثناء عليه حتى رفعوه إلى مرتبـة
مخلوق عجيب وجاءت نوبة الكلام على جحا-فقال: إن هذا الحـمـار عـنـده
استعداد عظيم لان اعلمه القراءةB فقال تيمورلنك: إذا علمته شيئا من ذلك
فإني أفيض عليك بالهدايا والعطايا والنعمB وإذا لم تقدر علـى ذلـك فـإنـي
أعاقبك فضلا عن اتهامك بالحمق. فقال جحا: إن الدعوى الباطلة أمامك
تعد بلاهة أو جنونا... ولست بأحمق... أعطني نفقات كافية وأمهلني ثلاثة
أشهرB فلبى تيمور طلباته. وبعد ثلاثة أشهر أقبل جحا بالحمار إلى مجلس
تيمورلنك-وقربه إلى كرسي ووضع عليه دفترا كبيرا فجعل الحـمـار يـقـلـب
الصفحات �شافره-وأحيانا يتجه إلى جحا وينهق في استعطافB فتعجب
الحاضرون وسر تيمورلنك من جحا ووهب له جـائـزة كـبـيـرة-وسـألـه كـيـف
علمت هذا الحمار..? فقال جحا الأمر سهل جداB لقد اشتريت مائة رق من
جلد الغزال-وخططت عليها بعض الخطوط التي تشبه الكتـابـةB وجـلـدتـهـا
على هيئة كتاب-وكنت أضع شعيرا بc كل صفحة وأقلب الصفـحـات أمـام
الحمار وهو يلتقط الحب-وبعد فترة جعل يقلـب الـصـفـحـات بـنـفـسـهB وإذا
نسى التقليب قلبتها أمامه إلى أن «أتقن» ذلك. ثم صرت لا أضع الشـعـيـر
بc الصفحاتB فكان يقلبها بحثا عنهB فإذا لم يجده وهو جائـع يـنـهـق فـي
استعطاف من جوعه إلى أن أتقن العمل )اماB وكنت أتسلى بذلك وأغرب
في الضحك ولا سيما وقد حصلت على مال وافر كنت أعيش به في غاية
من الرفاهية... والامتحان الذي أداه الآن هو على أثر جوعه يومBc لذلك
فانه لم يجد شعيرا في الكتاب فنهق من فؤاد حزين ناظرا إلى كما رأيتم.
وهذا الدفتر الذي ترونه مكتوبا هو على مثال الدفتر الذي اتخذته )ـامـا
إلا أن الأول خال من الكتابة ما عدا بعض خطوط مشوشة كالكتابة. فقال
بعض الحاضرين (من ا3نافقc): وأي قـراءة هـذه الـتـي قـرأهـا الحـمـار..?
حقيقة انه قلب الصفحات-وحقيقة انه نهق عند بعض الصفحاتB ولكننا لم
نفهم ما قرأB فهل معنى ذلك أنه تعلم القراءة. فقال جحا: إن قراءة الحمار
لا تكون إلا بهذا ا3قدارB وإما ما زاد على ذلكB فيتوقف على الجنس والنوع

يا صديقي.
- طبخ جحا يوما أوزة وحملها ليهديـهـا إلـى تـيـمـورلـنـكB وفـي الـطـريـق
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تغلبت عليه شهوته فأكل منها فخذا-و3ا رأي السلـطـان أنـهـا نـاقـصـةB قـال
لجحا: وأين رجلها? فقال جحا إن جميع أوز ا3دينة برجل واحدة-وفي هذا
تلميح إلى ما كان عليه تيمور من العرج-وإذا لم تكن تصدقني فـانـظـر إلـى
الأوز ا3وجود على ضفة البحيرة أمامكB وكان الإوز عندئذ واقفا في الشمس
ورافعا إحدى رجليه ومخبئا رأسه في صدره كما هي عادتهB فرأى السلطان
ذلك وتظاهر بالقناعة-ولكنه أصدر أمره خفية إلى ا3وسيقـى الـسـلـطـانـيـة
بأن تقترب من البحيرة وتضرب ضربا شديدا وما هي إلا برهة حتى صدحت
الآلات ا3وسيقية ودقت الطبول فجفل الإوز من هذه الـضـوضـاء ا3ـزعـجـة
وأخذ يركض �ينا وشمالا خائفا مذعوراB فالتفت تيمور إلى جحا وقال له:
كيف تكذب عليB أما ترى أن الإوز �شي على رجلc..? فقال جحا: ولكنك
يا مولاي نسيت أن الرعب يأتي بالعجـائـب-فـلـو أخـافـوك مـثـل مـا أخـافـوه

لجريت على الأربع.
و�ا هو جدير بالذكر أن نرى جحا في نوادره يـحـذر مـن الـتـعـاون مـع
Bثم هو يعرف مغبة هذا الأمر سلفا Bففي ذلك تأييد لها Bالسلطة الغاشمة

كما تحكي النادرتان التاليتان:
- استحضر تيمور ذات يوم حاكم ا3ديـنـة «3ـصـادرة أمـوالـه بـحـجـة انـه
اختلس من الأموال الأميرية مبالغ طائلةB بينما كانت الحقيقة أن الجوائح
السماوية قد اجتاحت الزرع والثمار هذا العامB فما أخرجت الأرض للناس
ما يقتاتون به على عكس العام ا3اضيB حيث كان الخير وفيـراB ومـع ذلـك
فقد بذل هذا الحاكم كل جهده وكل ما لديه من شدة حتى جمع كل ما في
أيدي الناس من مدخر وأبرز الرجل حساباته ا3كتوبة على أوراق صفـيـقـة
كانت تستعمل في ذلك الزمان... فما كان من تـيـمـور إلا أن مـزقـهـاB وأمـر
جنده بضرب هذا الحاكمB وإجباره على أكل هذه الأوراق وبلعها-ثـم صـادر
أمواله حتى جعله مفلسا عاريا لا �لك دافقا ثـم اسـتـحـضـر تـيـمـور جـحـا
وأمره أن يجمل الأموال الأميـريـة تحـت نـظـارتـهB وذلـك 3ـا اتـصـف بـه مـن
استقامة-فتعلل الشيخ واعتذر فلم يقبل منهB وفي أخـر الـشـهـر طـلـب مـنـه
الدفاتر الحسابيةB وكانت مرقومة على رقاق من الخبز-فلما رآه تيمور قال
ما هذا يا جحا? فأجابه: يا سيـدي: انـك سـوف تـأمـرنـي فـي نـهـايـة الأمـر
Bوأنا لست رجلا عظيم الشهرة كسلفي بل إنـنـي طـاعـن فـي الـسـن Bببلعها
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وبالجهد تهضم معدتي هذا الورق».
- وحدث ذات يوم أن احتاج تيمور أحد الأبطال ليستخدمه �عيته فـي
منصب كبيرB وكان من الصعب أن يرضى أحد بالقرب منه لأنه يكون في كل
وقت تحت القضاءB عرضة للسخط بعد الرضاءB لذلك لم يجرؤ أحد على
التقدم ولم �كنهم أن يقولوا انه «يوجد رجل يصلح لخدمتهB فراجعوا جحا
في أمرهم لأنهم كانوا يسمونه (منقذ الأرواح) وقـالـوا لـه انـك �ـن يـحـبـه
تيمورلنك محبة حقيقة في هذه البلد. وقد تعلمت أطوارهB و�كنك القيام
بهذه ا3همة ريثما نرى من �كن أن يقبلهاB وكان الشيخ صافي النية رقيـق
القلبB وفي الوقت نفسه كان ذا حمية وطنية عظيمةB فقبل رجاءهم. وعرضوا
الأمر على تيمورلنك فرضي بهB إلا أنه أراد أن يقوم بتـجـربـة �ـتـحـن بـهـا
Bوأمر بذلك. فأقاموا جحا واقفا في ا3يدان بحضرة تيمورلنك Bثبات جأشه
Bرجلي الـشـيـخ الـذي خـاف طـبـعـا cفرمى أحد الرماة نشابة جعلها )ر ب
وإuا لم ينبس ببنت شفةB وقرأ كل ما يحفظه من الاعتصام. ثم أمر آخر أن
يرمي قوسه ويصيب كم جبة الشيخ الشمالي )اماB ويثقبهB ففعل-وأصبح
جحا في حال عجيب من الخوفB ثم أمر آخر أن يرميه ثالثة بنشاب يصيب
قلنسوته )اما ففعل وثقب الزر-فعندها خاف جحا خوفا عظـيـمـاB ولـكـنـه
وقف جامدا كالعمود لا يتحركB و3ا لم يصبه أذى-بشروه بـالـنـجـاةB فـثـاب
Bوأخذ يضحك وأعجب السلطان بجرأته Bإليه رشده ولم يظهر تعبه أو خوفه
وأنعم عليه بالعطايا وأمر أن يعطوه جبة وقاووقا جديدينB فشكر لـه هـذه
النعم. وأخيرا قال: أرجو أن تأمروا لي بسروال أيضا ليكـمـل فـوج الـثـيـاب
)اماB فقال تيمور: لقد أبلغونا أنه لم يصب سروالك بضرر وقد عاينوه فلم
يروا شيئا. ففاك جحا: أجل يا سيدي كلامك حقB فان السروال لم يصبه
ضرر خارجي من رماتكB ولكنه أصيب بأضرار عظيمة مني في داخلهB فلم

يبق فيه مكان �كن إمساكه منه.

ب- الموقف الثاني:
وإذا كانت النوادر السابقة تدين القيم السلبيـة الـتـي يـتـسـم بـهـا بـعـض
الناس-هي جزء من طبيعة ا3هـزومB فـان ثـمـة نـوادر أخـرىB تـزخـر بـالـقـيـم
الإيجابيةB هي جزء من طبيعة ا3هزوم أيضاB ورد فعل مقاوم للهز�ةB رافض
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Bانه ا3وقف النقيض الـذي يـعـكـس أحـلام الـنـاس وآمـالـهـم فـي الـثـورة Bلها
والحرية والعدالة.. وفي هذا اللون من النوادر نرى النموذج الجحوي يقف
إلى جانب الناس ضد السلطان... فيكشف لهم عن مظا3ـهB وعـن حـمـاقـة

عقلهB وسفاهة رأيهB وجور أحكامهB في قالب من السخر والتندر.
- قال له تيمورلنك يوما: «أتستـطـيـع أن تـخـبـرنـي كـم أسـاوي مـن ا3ـال
فنظر جحا إليه مترددا ثم قال: لا أظنك تساوى اقل من ألف دينارB فضحك
تيمور حتى استلقى على ظهره ثم قال: انك لم تبلغ في جـوابـك شـيـئـا. إن
ملابسي وحدها تساوي ذلك ا3قدار من الدنانير. فقال جحا: لـقـد صـدق

ظني إذن: فما كنت أنظر من تقدير ثمنك إلا إلى هذه ا3لابس».
- وهناك نادرة شبيهة تقول: دخل يوما هو وتيمورلنك إلى الحمام فسأله
تيمورلنك: لو كنت عبدا فكم كنت أساوي? فقال له: خمسون درهما: فصاح
Bتيمور بوجهه: يا قليل الإنصاف إن الفوطة التي بوسطي تساوي هذه القيمة

فأجابه جحا بسكون: وإني قطعت سعرا للفوطة أيضا.
- سأله تيمور يوما قائلا: هل تعلم يا جحا أن خلفاء بني العباس كان لكل
منهم لقب اختص بهB فمنهم ا3وفق باللـه: وا3تـوكـل عـلـى الـلـــهB وا3ـعـتـصـم
باللـهB والواثق باللهB وما شابه ذلكB فلو كنـت أنـا واحـدا مـنـهـم فـمـاذا كـان
يجب أن أختار من الألقاب فأجابه جحا على الفور: يا صاحب الجلالة لا

شك بأنك كنت تدعى بلقب «العياذ باللـه».
- كان الحديث يدور في مجلس تيمورلنك عن عذاب يوم الـقـيـامـة ومـا
يلقى فيها الكفار من شقاء وأهوالB وكان جحا حاضرا فـنـاداه تـيـمـورلـنـك
وقال لجحا: أين يكون مقامنا في الآخرة يا ترى..? فقال جـحـا: يـكـون مـع
ا3لوك والعظماء الذين خلدوا أسماءهم في التاريخB فسر تيمورلنكB وقال:
مثل من من ا3لوك يا جحا? فقال: مثل فرعون مـوسـى والـنـمـرود وهـولاكـو

وجنكيز خان من أمثال جلالتكم.
والذي يلفت النظر في الـنـادرة الأخـيـرة الـسـابـقـة أن تـذكـر الـنـادرة أن
تيمور أعجب بهذه ا3نزلة: فظهرت عليـه عـلامـات الـرضـا والـسـرور-وهـذا
بطبيعة الحال تعريض بكل جبار لا يرضيه إلا أن يكون-غباء وحمـقـا-عـلـى

رأس كل جبار حتى ولو كان في جهنم.
Bأراد حاكم ظالم أن يعاقب جحا بعدما وشى به أحد الطحالب البشرية -
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متهما إياه بعصيان أولي الأمرB فأمر بإحضار جـحـا و3ـا حـضـر بـc يـديـه
ضربه بالسوط خمسc ضربةB وقال اذهب يا كافر-فقال جحـا: أنـا لـسـت
كافرا لأني أحفظ القرآن. فقال: إذن فاقرأ-فقرأ جحا بسم اللـه الـرحـمـن
الرحيم «إذا جاء نصر اللـه والفتح ورأيـت الـنـاس يـخـرجـون مـن ديـن الـلـــه
أفواجا» فقال الحاكم مصححا«يدخلون». فقال جحا كانوا: أما الآن فيخرجون

من ظلمك.
ويصور جحا أيضا في نوادره بطش الحكام وظلمهم ويعـرض ذلـك فـي
إطار من السخرية البعيدة أو الذكيةB بهذه القوة ا3تسلطة والسلطة الغاشمة

الحمقاء التي �ثلها الطاغية تيمور.
- جيء بفارس من عساكر تيمور وكان مخموراB فأمر تيمور لنك بضربه
ثمانc عصاB وكان جحا حاضرا فتبسمB وكان يعلم أن الحدود لا تنفـذ إلا
Bفغضب تيمور وقال لجنده: أضربوه خمسمـائـة عـصـا Bفي الضعفاء فقط
فأخذ جحا يضحك قهقهة-(وقد تخيل حال هذا الجندي ا3سكc بعـدهـا)
فغضب تيمور لنك غضبا شديدا وتطاير الشرر مـن عـيـنـه وقـال: اضـربـوه
ثماuائة عصا-فتراخت أعضاء جحا بخواصره من شدة الضحك. فنهـض
تيمور لنك وقال: يا خائن الشرع أنت تستخف بالحد الشرعي الذي أقمته
وعمامتك بقدر حجر الطاحون مع أنك تـعـلـم أنـك أمـام جـبـار تـرتجـف لـه
الأرض-فأجابه الشيخ تقول صوابا-وأنا أعلم أهمية ا3سألـة إلا أنـي حـائـر
في فكرة: فأما انك لا تعلم الأرقام أو أنك لست مثلنا من المخلوقاتB فأين
الثمانون عصا من الثماuائة? إن الأمر باللسان هc ولكن تنفيذ الأمر هو

الصعبB فمن هذا الذي يطيق احتمال ثماuائة جلدة?!
وهنا نرى 3زا وسخرية من مفهوم القوة والعقاب عند تيمورB فقد تتمثل
القوة والعقاب فقط في مزيد من البطش والطغيان والظلم-وهذه هي الحماقة

الكبرى.
- وتبلغ السخرية الجحوية قمتها في تصوير قوى البطش وأثاره ا3دمرة
حينما خرج جحا مع تيمور في رحلة إلى الأقاليم ليطمئن على إذعان الناس
لجبروته ومذلتهم لطغيانه-ونزلنا أول يوم على قريةB فنشب فيها حريق أكل
دورها وشتت أهلها-وتركها خرابا بلقعا-فقال تيمور: فلتأكلهم النار جميعا.
وفي اليوم الثاني نزلنا على قرية أخرى فقيـل لـنـا: إن دارا أسـقـطـت عـلـى
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سكانها فمات تحت الأنقاض كثيرون من الرجال والنساء والأطفال فقهقه
الطاغية وقال: و3اذا يتركون الدار تسقط عليهم? وفي اليوم الثالث نـزلـنـا
على قرية وقد انحدر عليها السيل من الجبل فجرف بيوتها واهلك أهلـهـا
فلما علم الطاغية بذلك قال: و3اذا لم يدفعوا السيـل عـن أنـفـسـهـم? وفـي
اليوم الرابع نزلنا على قريةB فقيل لنا أن عجلا انطلق فنطح عددا كبيرا من
الناس فمنهم من بقر بطنه ومنهم من قلع عينهB وقيل للطاغية فقهقه قائلا
ما أجدر بهذا العجل الشجاع أن يكون فـي الجـيـش. وهـالـتـي-أي جـحـا-مـا
رأيت من الشنائع والفظائع فتمثلت بc يدي الطاغية فـي تـضـرع وابـتـهـال
وقلت: يا مولانا السلطانB إن طالع السعد يبدو حيث سر¢ وطائر الـيـمـن
يقر حيث حللتمB في كل يوم يشرق من جبينكم على هؤلاء ا3ساكc وأخشى
أن )تد رحلتكم أكثر من هذا فيكون في هذا هلاك العباد وخراب البلاد.
ولا تنسى النادرة الجحوية أبدا أن تصور بعض الحكام في جورهم وفي

أحكامهم وطغيانهم وحيفهم عن الحق-وارتشائهم وفساد حكمهم.
- دخل أحد التجار مطعما فقدمت إليه دجاجة وبيضات واتفق أن يدفع
الحساب عند عودته من سفره وبعد ثلاثة أشهر رجع الـتـاجـر وتـوجـه إلـى
ا3طعم فأكل دجاجة وبيضتc وطلب حسابه جميعا. فقال صاحب ا3طعـم
إن حسابنا طويل ولكن يكفي أن آخذ مائتي درهمB فصاح التاجر عجبا..?
ما معنى طلبك مائتي درهم ثمنا لدجاجتc وأربع بيضاتB فـقـال صـاحـب
ا3طعم أن الدجاجة التي أكلتها منذ ثلاثة أشهر لو بـاضـت كـل يـوم بـيـضـة
Bووضعناها تحت دجاجة لنتج كذا دجاجة وكذا بيضة ولبعنا �ئات الدراهم
واحتدم بينهما الجدال وذهبا إلى الحاكم-وكان ضالعا مع صاحب ا3طعـم-
فسأل التاجر: هل اتفقتما على الثمن منذ ثلاثة أشهر فأجاب بالنفي-فقال
الحاكم ألا �كن أن يحصل من الدجاجة والبيضتc في هذه ا3دة مئات من
Bالبيض والدجاج فقال التاجر طبعا هذا معقـول لـو كـانـت الـدجـاجـة حـيـة
ولكنها كانت مذبوحة محمرةB وكانت البيضتان مقليتc-ولكـن الحـاكـم بـدا
عليه أنه سيحكم بالدراهم ا3ائتc. فطلب التاجر تأجيل الحكم إلـى الـغـد
لان عنده حجة سيقدمهاB فأجابه إلى ذلك ولجأ التاجـر إلـى جـحـا وقـص
عليه القصة وولاه الدفاع عنهB وفي الصباح حضر التاجر وقـال: إن جـحـا
سيقدم حجتي. وانتظروا جحا فأبطأ كثيرا ثم جاء فصاح الحاكم غضبـا:
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3اذا تأخرت وتركتنا ننتظرك. فقال جحا في رفق: لا تغضب يا سيدي فإني
عندما تأهبت للحضور جاء شريكي في الأرض التي سنزرعها قمحا وطلب
البذور فانتظرت إلى أن سلقت له مقدار جوالc من القمح وأعطـيـتـه إيـاه
ليبذره في الأرض فهذا سبب تأخري-فصاح متهكما ما أعجب هذا الاعتذار
هل سمحتم أن القمح يسلق قبل أن يبذر فينموB فقال جحا على الفور: وهل
سمع أحد أن الدجاجة المحمرة والبيض ا3سلوق يتوالد ويتكاثر ثـم يـطـلـب
لأجل ذلك من هذا التاجر مائتا درهم فبهت الحاكم وخرج التاجر منصورا.
ولا شك أن استخدام الحيلة والذكـاء كـان وسـيـلـة نـاجـحـة ومـثـيـرة مـن
وسائل النموذج الجحوي في تنفيذ الأوامر السلطانية الحمقاء-وهى أوامر
ما كان �قدور جحا أن يرفض تنفـيـذهـا ولـكـن كـان �ـقـدوره أن يـنـفـذهـا

بوسائله الخاصة التي تفوت على السلطان الغاية منها.
- استصحبه تيمور معه في أيام الربيع ليحضر تعليم الجند رمي القوس
والنشاب وفي أثناء التدريب أراد تيمـور أن يـعـبـث بـه-فـأمـره أن يـرمـي هـو
أيضاB وأن يصيب الهدفB وإلا فالويل لهB فاعتذر جحا فلم يقـبـل مـنـه بـل
أجبره على الرميB فأخذ القوس ورمى الهدف أول مرة فلم يصـبـه فـقـال:
هكذا يرمي رئيس الشرطة عندناB ثم صوب مرة أخرى فلم يصـبـه. فـقـال
وهكذا يرمي حاكم بلدنا-و3ا رأى الثالثة صادف أن أصـابـت الـهـدف صـاح

قائلا في افتخار هكذا أرمي أنا-فأعجب تيمور وأنعم عليه.
- شاء تيمور لنك أن يعبث بجحا فأمره أن يركب دابة ويخـرج بـهـا إلـى
ميدان السباق فدخل جحا الإسطبل وركب ثورا كبيـر الـسـن بـطـيء ا3ـشـي
Bفـرآه الـنـاس فـصـاحـوا وضـحـكـوا Bوخرج به إلى ا3يدان سائرا عـلـى مـهـل
فناداه ا3لك تيمورلنك وقال له: كيف ندخل ميدان السباق وأنت تركب هذا
الثور العجوز فأجابه جحا: إنني قد جربت هذا الثور من عشر سنوات فكان

يسبق الطير في جريه.
- كان أمير البلد يزعم انه شاعرB وما أكثر الذين نافقوه حتى صدق أنه
شاعر الشعراء... وحدث أن أنشد ذات يوم قصيدةB فهلل ا3نافقون وشرعوا
يتلمسون أوجه البيان والإعجاز فيهاB بينما ظل جحا صامتاB فسأله الأمير:
ألم تعجبك...? أليست بليغةB فقال جحا: ليست بها رائحة البلاغةB فثارت
ثائرة ا3نافقc حتى غضب الأميرB فـأمـر بـحـبـسـه فـي الإسـطـبـلB فـمـكـث
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محبوسا مدة شهر. وفي يوم آخرB نظم الأمر قصيدة وأنشدها وكان جحا
حاضراB فقام مسرعاB فبادره الأمير: إلى أين يا هذا? فقال: إلى الإسطبل

يا مولاي الأمير.
ومن هذه النوادر أيضا تلك النادرة البعيدة ا3غزى:-

- في أيام شباب جحا أمر الحاكم �نع حمل السلاحB وفي يوم كان جحا
ذاهبا إلى ا3درسة وهو يحمل سكينا كبيرة فأخذوه إلى الحاكم فسألـه ألا
تدري أنني حرمت حمل الأسلـحـةB فـكـيـف تحـمـل هـذا الـسـلاح فـي وضـح
النهار..? فقال جحا إuا حملته لا صلح به بعض الأغلاط التي أجدها في
cالكتب. فقال الحاكم: ألا �كن أن تصلح هذه الأخطاء بغير هـذه الـسـكـ
cالكبيرة. فأجاب جحا: يا سيدي انه مـن الأخـطـاء مـا تـكـون هـذه الـسـكـ

صغيرة بازائه.
وكان النموذج الجحوي يعلم يقينا أن السلطان-مهما كان بطشه-فهو إلى

زوال وأن البقاء أبدا للشعوب.. فهي الأصلB وهي الأكبر دائما:
Bسئل جحا يوما: السلطان اكبر أو الزارع..? فقال طبعا الـزارع اكـبـر -

لأنه إذا لم ينتج القمح مات السلطان جوعا.

 ثانيا: جحا والقضاء:
تؤكد النادرة الجحوية أن تحقيق العدالة وسيادة القانون في مجتمع ما
رهن بطبيعة النظام السياسي ونزاهة القائمc عليهB فإذا كنـا مـع عـصـور
الاستبدادB كان القانون-بالضرورة-في إجازةB وكانت كلمة الحاكم ا3ـسـتـبـد
هي القانونB وكانت مصلحته الفردية فوق ا3صلحة القومية... وحينئذ يفتقد
الناس إلى ا3قاييس وا3عايير والضوابط التي تستقيم بها حياتهم ومجتمعهم

وتصبح حياتهم جحيما لا يطاق.
وأكبر الظن أنه لا �كن لدارس تاريخ القضاء في المجتمع الحـربـي أن
يفصله عن تاريخه السياسـيB ذلـك أن الـنـظـم الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة
Bوالفكرية والسياسية والقانونية هي أعضاء في جسم السلطة وهيكلها العام
وإذا رجعنا إلى ابن أياس في تاريخهB عن القضـاء فـي مـصـر-عـلـى سـبـيـل
ا3ثال-فسنجد أخبارا لا تنتهي عن اختلال العدالةB وفساد القـضـاءB فـهـذا
ملك الأمراء «خاير بك» أو «خاين بك» كما يحلو للمصريc أن يلقبوه آنذاك-
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Bوهو جركسي الأصل-قد تولى حكم مصر نيابة عن السلطان العثماني سليم
بعد مغادرته مصر-يقول عنه ابن أياس:-

«أحد العوام الفقراء دخل بعض الغيطان وقطع عيدان خيار شنبر ووضعها
في قفهB فقبض عليه الخولي وكان ملك الأمراء خاير بـك حـرج عـلـى بـيـع
خيار شنبر وصار يشتريه على ذمته ويتاجر فيه «أي محتكر لهذا الصنف»
فرسم الوالي خاير بك بشنقهB وأشهر بالقاهرة وعلقـت الـقـفـه فـي رقـبـتـه
وشنق على القنطرة التي بزقاق الكحل. وأقام ثلاثة أيام وهو مـصـلـوب لـم
يدفن... هذا وملك الأمراء خاير بك يبيت يسكر طول الليل. ويـصـبـح فـي

خيال السكر يحكم بc الناس �ا يقوله له عقله ا3تأرجح».
ويقول ابن أياس في موضع آخر عن القضاء في مصر: «إن الـسـلـطـان
cسليمان بن عثمان قد ابطل قضاة ا3ذاهب الأربعـة وجـلـهـم مـن ا3ـصـريـ
الأصالى ويعc قاضيا من قبله يسمى سيد جلبي». وأنه في رأي السلطان
سليمان-أعظم قضاة السلطان وأكبرهم... فمـاذا قـال ابـن أيـاس عـن هـذا
القاضي «الذي بهدل القضاة ا3صريc منذ يوم وصوله الديار ا3صرية.....
ووقع منه أمور شنيعة ما تقع من الجهال ولا المجانBc وتزايد حكمه بالجور
بc الناسB قد فتك بهم في تلك الأيام فتكا ذريعاB وجمع بc قبح الشـكـل
والعقل فانه كان اعور بفرد عBc بلحية بيضاء وقد طعن في الـسـنB وكـان
قليل الرأسمال في العلم أجهل من حمار (ولا يزال اللفظ لابن أياس نفسه)
لا يدري شيئا في الأحكام الشرعية. وقدمت إليه عـدة فـتـاويB فـلـم يـجـب

عنها بشيء».
هذه صورة مصغرة 3يزان العدالة ا3تمثل في مصر-ولم يكن العالم العربي

بأفضل منها-تحت وطأة الحكم العثماني.
وإذا كان الوجدان الشعبيB قد أعلن من خلال جحاه موقفه من السلطة
السياسيةB ورأيه في حكامهB فانه قد أعـلـن هـذه ا3ـرة رأيـهB فـي الـسـلـطـة
القضائيةB ورأيه في قضاته... ولهذا لم يكن من قبل ا3ـصـادفـة أن يـتـولـى
Bفي إبداعه الشعبي Bأو هكذا شاء له الوجدان القومي Bجحا القضاء أيضا
فأجلسه في مجلس القضاء ليتخذ منه وسيـلـة يـعـلـن بـهـا رأيـه فـي مـيـزان
العدالة وفي فساد القضاء وبخاصة في تلك العهود التي كان يعيـش فـيـهـا
القضاة أيضا على هوى الحكام. وإذا كان القضاة منذ أقدم العصور-هدفا
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لسهام النقد اللاذع فانه يعني مجالا خصبا-بغير شك-للنـمـوذج الجـحـوي.
والدارس للنوادر الجحوية الخاصة بالقضاء والقضاة تهوله كثرتهاB و�قدوره
أن يستشف بوضوح غياب القانونB ومن ثم مدى اضطراب العدالةB واختلال
ميزانهاB وفساد معاييرها إنها تعكس موقف الناس من القضاءB ومآخذهم
عليهB من خلال الرمز الجحوي الذي وضع في مواقف كثيرة مختلفة لتكون
رؤيتهB ومواقفه منها أقرب إلى الواقع التجريبيB ولهذا أيضـا لـم يـكـن مـن
قبيل الـصـدفـة أن يـجـيء الـرمـز الجـحـوي فـي أغـلـب نـوادره مـع الـقـضـاء-
«متقاضيا» يجسد لنا مفاسد القضاء وعيوبه عن كثب وعن موقف وتجربة.
كما نراه كذلك-قاضيا-يعتلي منصب القضاة ليحكم بc الناس بالعدل ويفصل
بc ا3تنازعc بالقسطاس ا3ستقيم ومن ثم يحـقـق الـوجـه الآخـر لـلـصـورة
التي رأيناه فيها متقاضياB إذ نراه هذه ا3رة يحـقـق الـقـيـم ا3ـفـقـودة وا3ـثـل
ا3نشودة في القضاء. فيعيد الحق إلى نصابه ولتأخذ العدالة مجراها في

. ولكنه يقف إلى جانـب(٦)جو من النزاهة-ونراه كذلك مستشارا للقـاضـي 
الحق والعدل. فهو يؤمن بأن القضاء للناس لا عليهم على حد تعبـيـره فـي
بعض نوادرهB ونراه كذلك يقوم �ا يشبه دور المحاميB فيقف مدافـعـا عـن
أصحاب الحقوق وا3ظلومc وينتـصـر لـهـم. وقـد تـراه شـاهـد زور أحـيـانـا!
ولكنه سرعان ما يعترفB ولا يخرج في أدواره الثلاثة الأخيرة عن مفهومه
للقضاء فهو في رأيه-الجمعي-قضاء لـلـنـاس... لا عـلـى الـنـاس. انـه بـذلـك
يحقق رغبات الناس وأحلامهم في قضاء عادل نـزيـه. ويـواجـه جـحـا هـذه
ا3واقف الذي شاء له الوجدان القومي أن يضعه فيهB ليـعـلـن-مـن خـلالـهـا-
آراءه في القضاء والقضاةB بأسلوبه الجحوي الذي )يز هذه ا3رة بالبساطة
والصراحة... والصدق والعفوية ا3قصودةB وفي إطار من الناحية الخفيفة

تارةB أو التهكم أحيانا أخرىB والسخرية اللاذعة في أحايc كثيرة.
وثمة ملاحظة ينبغي الإشارة إليها: وهي أن أغلب النوادر التي يعاد فيها
الحق إلى نصابه وتجري العدالة مجراها يكون النمط الجحوي هو القاضي
حينئذ أو مستشارا للقاضي أو محاميا عن ا3تهم-صاحب الحق-على عكس
النوادر التي تحيد فيها العدالة عن مجراها الطبيعي فيكون جحا حينئذ هو
ا3تقاضي غير أن الوجدان القومي لم يشأ أن يترك العـدالـة تـنـحـرف عـن
Bفيأبى إلا أن يكون إلى جـانـب جـحـا فـي الـنـهـايـة Bشخص جحا ا3تقاضي
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منتصرا لهB ومحققا العدالة التي ينشدها.
والحق أن نوادر الرمز الجحوي هناB قد صورت في وضوح مدى الجور
الـذي لحـق بـالـنـاس عـنـد غـيـاب الـقـانـونB أبـان عـصـور الـقـهـر الـسـيـاسـي
والعسكريB فأبرزت كثيرا من مفاسد القضاء والقضاةB واضطراب العدالة
واختلال ميزانها... كما أبرزت ضيق أصحاب الحقوقB بالوساطة والشفاعة
Bواتباع الهوى في الأحكام.... الخ. ولعل أهمها بالتسجيل ظـاهـرة الـرشـوة
مادية كانت أو جنسيةB وان كان يشير إلى الجنس تلميحا لا تصريحاB والى
تأثيره على القاضي في أحكامهB لكن أغلب الرشاوى ماديةB وكثيرا ما قدم
جحا الرشاوى إلى القضاةB ولكنهـا الـرشـاوى ا3ـزيـفـة دائـمـاB يـعـرف كـيـف
ينتقم بها من هؤلاء القضاة بعد قضاء مصالحه. وتجسم لنا النادرة الجحوية
كيف أن القضاة يتبعون أهواءهم حينما يكون أحد طرفي القضية صديقـا
cوالخصم فقيرا لا حول له ولا قـوة... وحـ Bللقاضي-أو ذا مكانة مرموقة

تتحكم في القضاء المحاباة والمجاملة لا القانون أو الشريعة.
أما إذا كان القاضي نفسه أو السلطة الطرف الآخر في الـقـضـيـة فـلا
أمل في العدل... لقد ضاعB فالقضاء معناه أنهم جاءوا ليحكموا على الناس
لا على أنفسهم (بل هذا هو مفهوم العدالة من وجهة نظر السلطة القضائية

في عصور الظلم والاستبداد).
كذلك قد يقف-جحا-من القضاء موقف شاهد الزور... لكنه سرعان ما
ينكشف أمره... فيفضح القاضي وا3ـدعـي مـعـاB ويـسـخـر مـن شـيـوخ هـذه
الظاهرة في القضاء... برغم معرفة القضاء بأن الشاهد �كن تأجيره وأن
يقول ما يلقنه من دفع له... وهذا كله يعكس حقيقة واحدة هي أن مـيـزان
العدالة مختلB وأن القيم وا3عايير مفقودة في أخطر منـاصـب الـدولـة فـي
السلطتc التنفيذية والتشريعية معا. هذا هو الجانب السلبـي لـلـقـضـاء...
أما الجانب الإيجابي منه فمفقود... ومن ثم حققه الوجدان القومي بواسطة-
جحا القاضي-حc ولاه القضاء.... واستطاع النمط الجحوي أن يقيم ميزان
العدالة... وأن يقضي على الجور مهما بدا ذلك صعبا أو-مستحيلا أو من
قبيل العبث بالقضاء وأحكامهB فاستخدم-جحا-حكمتهB وذكاءه وسعة حيلته
حتى أعاد الحق إلى نصابه محققا بذلك عا3ا قضائيا نزيها تتـحـقـق فـيـه
العدالةB و�ثلا بذلك رغـبـات الـشـعـب-وأحـلامـه فـي إقـامـة قـضـاء نـزيـه.
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وانطلاقا من هذا الهدفB نرى أن الوجدان القومي لم يترك-جحا-متقاضيا
في قضية إلا انتصر لهB وفي انتصاره لجحا انتصـار عـلـى نـظـام الـقـضـاء

الفاسد نفسه.

أ- مفاسد القضاء...:
قد يكون القاضي سكيرا مرتشياB يدفعه الهوىB ويعميه الطمع وحينئذ

تكون الطامة الكبرى على أصحاب الحقوقB تقول النادرة:
- كان بالبلد التي بها جحا قاض سكيرB خرج يوما إلـى ا3ـزارعB وسـكـر
فخلع جبته وعمامته وألقاهما جانباB وخرج جحا إلى التنزه فرأى القاضي
على هذه الحال فاختطف الجبة ولبسها وذهبB و3ا انتبه القاضي ولم يجد
الجبةB رجع وكلف الحاجب أن يحضر له السـارق وبـحـث الحـاجـب فـوجـد
جحا لابسا إياها فأخذه إلى القاضيB فسأله من أين أتيت بهذه الجبة..?
فقال جحا: ذهبت أمـس مـع بـعـض أصـدقـائـي إلـى ا3ـزارع فـوجـدت رجـلا
سكران ملقى على الأرض في حالة مزريةB فأخذت جبته ولبستها. و�كنني
أن اثبت ذلك بشهود وأريك وأري الناس من هو هذا السكرB فقال القاضي
لا نريد معرفة هذا السفيه-فالبس الجبة كما تشاء ولا شأن لي بصاحبها.
وتشيع ظاهرة الرشوة في النوادر الجحوية للسلطة عمومـاB لـلـوالـي أو
الحاكم والقاضي ولم يكن هذا إلا انعكاسا صادقا وأمينا لشيوع تلك الظاهرة
Bبالفعل في العالم العربي أواخر العصر ا3ملوكي وطوال الحكم الـعـثـمـانـي
ومن يعد إلى الخطط التوفيقية-مثلا-لـعـلـي مـبـارك... يـجـد فـي الـفـذلـكـة
التاريخية لخططه عن «حال القاهرة في أيام الدولة العلية العثمانية» كيف
كثرت الرشوة حتى غدت أمرا معتاداB واصبح هم الباشوات جمـع ا3ـال...
يحتالون لتحصيله بكل وسيلة دون أن يراعى أحدهم-في ذلك-حلا ولا حومة.
بل الغريب أن أكثر الحكام كان يقرر الرشوة على الناسB ثم يستعملها مـن

يجيء بعده كأنها حقوق ثابتة.
وثمة ملاحظة أخرى في هذا ا3قام. هي أن جحا حينما يقدم رشوة في
سبيل تسهيل مهمته. فإننا نكتشف دائما إن هذه الرشوة رشوة مزيفة ولـم
يكتشفها ا3رتشي إلا بعد أن يقضي مصلحة جحا. و�كن أن نطلق عليـهـا

«رشوة جحوية».
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- كان ببلده قاض مشهور بالارتشاءB وكان لجحا (عقد بيع) يريد تصديقه
من القاضيB وقد اتخذ كل الوسائل فما أمكنه أن يصدق عليهB فقدم جرة
عسل كبيرة للقاضيB وعندما رآها القاضي خرج إلى محل الضيوفB وقابل
Bفتناوله جحا وسار بعد أن نـظـر لـلـقـاضـي Bجحا بكل ترحاب وختم العقد
نظرة ذات معنى. ولم �ض يومان حتى أهدى بعضهم إلى القاضي شـيـئـا
من القشدةB فأسرع إلى الجرة وأدخل فيها ا3لعقة قاصدا إخراج شيء من
العسل فلم يجد غير قطعة من الطc قد يبست في أسفل الجرةB فغضب
القاضي وقال لحاجبه: أسرع وائتني بجحاB فذهب الحاجب إلى جحاB ودنا
منه بكل احترام قائلا: يا سيدي لقـد وقـع فـي تـصـديـق الـعـقـد نـقـص فـي
السبك والربطB ويريد أخوكم القاضي إصلاحه وإعادته. فتبسم جحا في
استهزاء وقال ليس في العقد شيء من النقصB وإuا هو في عقـل مـولانـا

القاضي.. فأرجو أن يصلحه اللـه.
- وهناك نادرة أخرى طويلة تشبه هذه النادرةB وكان الذي قدم الرشوة
أيضا هو جحا (وهي رشوة مزيفة كذلك) ولكنه أي جـحـا اسـتـطـاع إفـحـام
القاضي حينئذ. فبهت القاضي ومال من يومه إلى العدل وأبطل الارتشاء.

.(٧)وكان جحا سببا في توبته وأعاد الجاموس-موضوع النزاع-إلى صاحبه 
- قال أحد الأثرياء لجحا: إذا بصقت على وجه فلان-وهو عدو لي-فلك
كذا درهمB فوافق جحا على ذلـكB وذهـب إلـى الـرجـل وبـصـق عـلـى وجـهـه
فذهب بجحا إلى القاضي-و3ا سألهB أجاب جحا قائلا: إن لدي «فرمـانـا»
يخول لي الحق في ذلك. فتعجب القاضي من ذلك وقال له: أرني «الفرمان»
فدفع جحا إلى القاضي كيسا وفيه نصف ا3بلـغ الـذي أخـذه مـن صـاحـبـه
الثريB وما أن أخذ القاضي الدراهم حتى ولى وجهه إلى الشاكي وقال له:
Bحقا لقد ابرز خصمك «فرمانا» يخول له الحق في أن يبصق على وجهك
وعلى وجوه الناسB بل على وجهي كـذلـك. ويـحـدث أن يـكـون جـحـا نـفـسـه

قاضيا مرتشيا للسخرية..:
- كنت أجلس في الدار فجاءنـي شـخـص وحـدثـنـي عـن دعـوى لـه عـلـى
شخص آخرB وبعد أن أشار وفهمت إشارته-رشوة-قال: يا مولانا أنت شيخنا
وقاضيناB وقد حدثتك بدعواي وإني لصـاحـب الحـق فـيـهـا. قـلـت: اجـل يـا
أخي. انك لصاحب الحق كله. وما كـاد الـرجـل يـنـصـرف مـن عـنـدي حـتـى
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جاءني خصمهB فتقدم وسلم وقص على القضية مطولة مفصلةB وفي أثناء
الحديث غمزني بحاجته غمزة فهمت ما وراءها (رشوة) وبعد أن انتهى من
حديثه. قال هذه يا مولانا القاضي هـي دعـواي وقـضـيـتـي وإنـي لـصـاحـب
الحق فيها. قلت: اجل يا أخي انك لصاحب الحق كله. وغضبت زوجتي 3ا
رأت وسمعت ولم يعجبها ما قلت للرجلc. فقالت: كيف يصح هذا يا جحا?
حضرتك قاض أو فاض..?... كيف يكون الخصمان صاحبي حق مـعـا فـي
دعوى واحدة? وا3لعونة زوجتي تعلم علم اليقc أن الرجل الأولB قد حمـل
إلى دارنا جرة سمنB وان الرجل الآخر قد جاءنا بجرة عسلB وما دام هناك
سمن وعسل. فكل الناس صاحب حقB وأنف الحق راغمB ولا بد أن تتـسـع
ذمة «الدعوى» فيصير كل ا3تخاصمc أصحاب حق فيهاB ولكن الـلـجـاجـة
غريزة في النساء. والثرثرة مأثورة عنهنB ولم أشأ أن أدخل مع زوجتي في
مناقشة أو مخاصمة خشية أن يسمعنا أحد فيفتضح الأمرB فأذعنت قائلا:
أجل يا زوجتي وأنت فيما قلت صاحبة حق. ورشوة القضاء لا تقف عند حد

ا3ال. بل تتعدى ذلك إلى إغراء الجنس (تلميحا لا تصريحا)..:
- تقدمت إلى جحا امرأتان فاتنتان عندما كان قاضياB فقالت إحداهما:-
لقد أوصيت هذه على عمل خيوط ثخينة كشعري فنسجت لي خيوطـا
رقيقةB وحسرت الحجاب عن وجه كأنه البدر. وأرته شعرها اللماع كسبائك
الذهب قائلة? فلترد لي دراهمي. فقال جحا: سبـحـان الـلـــه. والـتـفـت إلـى
ا3رأة الثانية. وقال لها: ماذا تقولc أنـت? فـقـال بـصـوت يـرتجـف غـضـبـا:
كانت مقاولتنا أن يكون كخنصري هذا لا كساعديB وكشفت عن ساعدهـا
الأبيض وهو ثخc كعمود من فضة أو بلور. وقال لها كفى كفى يا ابنتي لا

(٨)تجعلي الخير تخينا يفجع ولا تجعليه رقيقا يقطعB كقلب شيخكما جحا. 

ومن أعجب النوادر-في ا3أثور الجحوي-التي تصور مدى حيف القضاة
وفساد ضمائرهم في في هذه العصورB نادرة الوالي «كميش والفران» والتي

نقدم ملخصا لها هنا نظرا لطولها:
كان الوالي كميشB مثالا حيا لفساد القضاء والـقـضـاة فـي فـي عـصـره
وكان على ذكائه وفطنته يدفعه الهوى ويعجبه الطمعB فيعتسف الطريق ولا
Bيخجل من تلفيق الحجج الواهية التي لا تصدر عن اشد الناس غفلة وغباء
وفي النادرة التالية مثل من حماقاته باختصار شديد:-كان الوالي يجول في
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طرقات ا3دينة فشم ريح لحم مشوي ينبعث من فرن قريبB فأسالت الرائحة
لعابه فنادى على الفرانB ودارت بينه ابن الوالي مناقشة سخيفـة سـمـجـة-
انتهت بأن أمر الوالي الفران أن يرسل الوزة ا3شوية إلى بيـتـهB وطـلـب مـن
الفران يخبر صاحب الوزة إنها طارت بعد أن شواها.. فان لم يقتـنـعB فـلا
تتردد في الحضور عندي لتحتكما إلي وأنا الكفيل بتأديبهB استسلم الفران
للوالي وأرسل الوزة.. فلما حضر صاحبها أخبره الخباز بأنها طارتB فاشتد
غضبهB ودبت بينهما مشاجرةB اجتمع على أثرها الناس وثاروا عليه واتهموا
الفران بالسرقةB وضيقوا عليه الخناقB فخشى سوء العاقبة.. استولى اليأس
عليهB اندفع هربا بحياته كالمجنونB لكم اقرب الثائـريـن إلـيـه لـكـلـمـة قـويـة
أطارت إحدى أسنانه (وفي رواية أخرى إحدى عينيه) فازدادت ثورة الناس
عليه. دفعه حب الحياة إلى الاستماتة في طلب النـجـاةB فـقـفـز هـاربـا إلـى
Bعائـدة إلـى بـيـتـهـا مـع زوجـهـا Bفاعترضته امرأة حامل Bشارع ضيق قريب
فركلها بقدمهB فأسقط حملها (أي أجهضت) فتضاعف سخط الناس عليه...
Bوواصلوا ملاحقته ولكنه انطلق كالسهـم ا3ـارق هـاربـا إلـى مـسـجـد قـريـب
وصعد ا3ئذنةB لاحقه الناس: فألقى بنفسه من فوق ا3ئذنة العالية لكنه لم
�تB فقد سقط على أحد الثائرين فمات ونجا هو. تضاعف سخط الناس
فهرب إلى دكان جزار وخطف منه سكيناB وتظاهر بالجنونB كان حمار جحا
قريبا منهB أهوى �ديته على حمار جحا فقطع ذيله مهددا: ثـم فـر هـاربـا
إلى دار الوالي كميش والناس تلاحقهB استقر الجميع في دار الواليB وتظاهر
الوالي بالدهشة وعدم معرفته للفرانB فلما استمـع لـلـقـصـة كـلـهـا تـظـاهـر
بتصديق الفران واعتبرها دلالة على قدرة الخالق سـبـحـانـه وتـعـالـى.. ثـار
صاحب الوزة: فاتهمه القاضي بالكفر وعدم الإ�ان بقـدرة الخـالـقB وأمـر
بتغر�ه عشرة دنانير جزاء له على مكابرته وأسراره على ا3طالبة بحـقـه.
والتفت الوالي إلى الخصم الثاني وعرف قصته فأمـره أن يـضـرب الـفـران
لكمة واحدةB على شرط أن تسقط سنا من أسنانه )اثل السن التي أسقطها
له. وان عجزت فالويل لك... فأدرك الرجل مدى تحامل القاضـيB ويـئـس
من إقامة العدل: فتنازل عن حقهB فأمر الوالي بتغر�ه عشرة دنانيرB وجاء
دور الخصم الثالثB وعرف القاضي قصته فقال له: أن الـعـيـب كـان عـيـب
ا3رحوم أخيكB إذ 3اذا �ر في هذه اللحظة من تحت ا3ئذنةB وعلى كل فلا
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بد للحق أن يتبعB وان تأخذ العدالة مجراهاB فلتـصـعـد إلـى نـفـس ا3ـئـذنـة
العاليةB وتلقي بنفسك على الـفـرانB فـتـصـرعـه كـمـا صـرع أخـاكB وإدراك
الشاكي مغالطة القاضيB فيئس من عدالتهB وتنازل عن حقه... فأمر القاضي
حينئذ بتغر�ه عشرة دنانير لأنه لم ينفذ أمر العدالةB فلما جاء دور ا3رأة
التي أجهضتB لامها الوالي على مرورها في هذا الوقت بالـذات مـن هـذا
الشارع وهي تعلم انه ضيقB والعيب على زوجها الذي اختار لها مسكنا ني
Bومع ذلك فلا بد أن تأخذ العدالة مجراها ومن ثم أمر بحقها Bهذا الشارع
وكان مجمل حكمه: من أفرغ بطنك (من الحمل) عـلـيـه أن �ـلأهـا بـحـمـل
جديد بدلا منه فبهتت ا3رأة وزوجهاB وأدركا مدى تحامل الواليB فتنازلـت
ا3رأة عن حقهاB فغضب الوالي وأمر بتغر�ها بعشرة دنانيرB لضيـاع وقـت
المحكمة. فلما جاء دور جـحـاB وقـد رأى مـا هـالـه مـن أحـكـام هـذا الـظـالـم
المخبولB فر بحماره وهو لا يصدق النجاة من شر هذا الـطـاغـيـةB فـأدركـه
Bوأوقفه ولكن جحا يصيح: هكذا خلق اللـه حماري بلا ذيل ولا عقل Bالوالي
فلم يصدق الوالي ذلك (بعد أن غمز إليه الفران)B وحينئذ أدرك جحا عبث
Bولا عقـل Bبلا ذيل Bالجدل فقال: يا سيدي الوالي هكذا خلق اللـه حماري
فهل تعترض على قدرة الخالق..? هل تكابر أيها الوالي...? فبهت ولم يرد.
ولعل جحا بسخريته اللاذعة من القضاة. ومـفـاسـدهـمB وجـورهـم كـان
�ثل أملا في إصلاح القضاء ويبغي قضاء نزيها بعيـدا عـن الجـور. حـتـى
يقيموا العدالة بc الناسB بوحي من الشريعة والضمير الطاهر. لا بوحـي
cا يقدم إليهم من هدايا أو رشاو. بل لقد تاب كثير من القضاة ا3رتش�
على يديه (الأمل في الإصلاح) مثلما نرى في نادرة من ألذع ما عرف عن
جحا من نوادر حينما أقر القاضي بصحة الدعوى التي ادعاها جحا (غراب
يصيد جاموسا) لان جحا رشاه... ومخلص هذه النادرة أن جحا كان مـعـه
غراب فوقف على قرن جاموسB واعتبر جحا الجامـوس صـيـدا لـه فـأخـذ
الجاموس ثم اتضح أن الجاموس ملك لجارهB الذي رفع أمره إلى القـضـاء
مطالبا بإعادة الجاموس إليه. ولكن جحا قدم للقاضي جرة سمن رشوة له.
فحكم له بالجاموس.. ثم اتضح أن جرة السمن التي قـدمـهـا جـحـا مـلـيـئـة
بروث البهائم. فأراد أن ينتقم من جحا وأرسل في طلبه. ولكن جحا فاجأه
بقوله. هل سمعت أن غرابا أعرج يساوي قـرشـc يـصـطـاد رأس جـامـوس
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ثمنه ألف قرش. وكيف حكمت لي به..? وعلى أية شريعة بنيت هذا الحكم..?
فبهت الحاكم ا3رتشي من هذا الكلام. ومال من يومه إلى الـعـدل. وأبـطـل

الارتشاءB وكان جحا سببا في توبتهB وأعاد الجاموس إلى صاحبه.
أما لو كان القاضي وا3تهم صديقc فقد ضاع الحـق عـلـى صـاحـبـه لا
محالة... ولكن صاحبه هنا هو جحا... ومن ثم فان الأمر لا بد مختلف:

- كان جحا مارا في السوق فجاء رجل من خلفه وصفعه صفعة شديدة
فالتفت إليه وقال: ما هذا..? فـاعـتـذر لـه الـصـافـع بـقـولـه: عـفـوا يـا جـحـا
ظننتك أحد أصحابي الذين لا تكليف بيني وبينهمB فلم يتركـه جـحـا ورفـع
الأمر للقاضي وكان الرجل من أصدقاء القاضي. فلما رآه مع جحا وسمع
دعواهما حكم لجحا أن يصفعه. فلم يرض جحا بذلك. فقال القاضـي مـا
دمت غير راض عن هذا الحكم فإنني أحكم بـأن يـدفـع لـك عـشـرة دراهـم
جزاء نقديا وقال للرجل: اذهب واحضر الدراهم ليأخـذهـا جـحـا. وهـكـذا
أفسح القاضي المجال لفرار الرجل. فانتظر جحا عدة ساعات عـلـى غـيـر
فائدة. وأدرك عند ذلك أن القاضي خدعه وصرف الرجلB فنظر جحا إلى
القاضي فرآه غائصا في أشغالهB فتقدم حتى قاربه وصفعه صـفـعـة قـويـة
وقال: أيها القاضي أنا مشغولB وليس عندي وقت للانتظـارB فـأرجـوك أن
تأخذ الدراهم متى جاء الرجل لأني مستعجل. ولم تهمل نوادر جحا التندر
�حاباة ذوي ا3كانة الخاصة على حساب الضعفاء والفقراء والعدالةB فتحكى

هذه النادرة
- إن رجلا من عامة الشعب جاء إلى القاضي جحاB يشكو إليه من أحد
كبراء البلدB ويدعي عليه أنه ضربه وعض أذنهB ويطلب منه أن يقـتـص لـه
بحق الشرع وحق العدالة. فأحضر الرجل الكبير وسأله عن حقيقة دعوى
الرجل عليه في لطف وتبجيل يليق �كانتهB فرد الرجـل الـكـبـيـر فـي بـرود
وعدم مبالاة كلاB بل هو الذي عض أذن نفسه: وتـدبـر جـحـا الأمـر فـوجـد
نفسه أمام معضلة مشكلة وان كان وجه الحـق فـيـهـا واضـحـاB ولـكـن كـيـف
يصح أن يصدق رجلا صعلوكا فقيرا لا مكانة له... وأخيرا هداه تفكيره إلى
أن يجرب بنفسهB عله يجد في التجربة ما يحسم الأمر في هذه القـضـيـة
�ا يريد هو?? ثم استمهل الرجلc قليلا ودخل إلى الدار وأخذ يحاول عض
أذنه باذلا في المحاولة كل سبيـل دون فـائـدة حـتـى وقـع عـلـى الأرض وشـج
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رأسهB فربط موضع الشجة وخرج إلى المحكمةB فتقدم إليه ا3دعي وصاح:
أنصفنا يا مولانا القاضيB فأنت قاضي ا3سلمc وإمام ا3نصفc. هل في
استطاعة إنسان أن يعض أذن نفسه..? قال جحا: نعم يا ولدي يعض الإنسان
إذن نفسهB ويقع على الأرض فيشج رأسه ويتحطم جسمه أيـضـا. فـاحـمـد

اللـه على أن عضضت أذنك فحسبB وإلا فسوف تلقى ما لاقيت.
أما إذا كان القاضي طرفا في النزاعB وخصمـا فـي قـضـيـة هـو الحـكـم

فيهاB فان جحا يحذرنا أن لا جدوى من نيل الحقوق حينئذ.
 ويؤكد لنا أن القاضي في عصر الاستبداد سوف يحكم لصالحه-ما دام

هو الخصم والحكم في آن-لا لصالح العدالة.
- جاء رجل يوما إلى جحا عندما كان قاضيـا وقـال لـه: أن نـورك نـطـح
ثوري فقتله فهل يلزمني الضمان..? فقال جحا: كلاB فان جرح العلماء جبار
(أي هدر) فقال صاحب الثور: عذراB لقد أخطأت. إن ثوري هو الذي نطح
ثورك. فالتفت جحا منزعجا: لقد تغيـر وجـه الادعـاء. وأشـكـلـت ا3ـسـألـة.

فهات هذا الكتاب الذي فوق الرف لأنظر فيه!!
- كان جحا قاضي البلـد. فـجـاء شـخـصB وقـال لـه: إذا بـال كـلـب عـلـى
حائط فكيف تطهر? فقال جحا: تـهـد الحـائـط وتـبـنـى سـبـع مـرات. فـقـال
الرجل: ولكنها الحائط التي بيني وبينك فقال جحا: أما هذه الحائط فقليل

من ا3اء يطهرها.
ويحدث أن يؤتي بجحا شاهد زور... فيقبلB ومنه يفشي الحقيقـة فـي

النهاية:
- قال له أحد الناس: تعال واشهد عند القاضي على أنني داينت فلانا
مائة أردب من القمحB وأعطيك عشرين دينارا. فرضي واخذ ا3بلغ وتوجه
معه إلى القاضي. فلما مثلوا بc يديه ادعى الرجل انه سلـف فـلانـا مـائـة

أردب قمحاB فسأله القاضي: أين شاهدك? فقال: جحا يشهد لي.
قال القاضي لجحا: أتشهد بذلك.. ?

قال: يا سيدي أشهد أن هذا الرجل يداين ذاك الشـخـص �ـائـة أردب
من الشعيرB فقال القاضي:

 انه يدعي قمحاB وأنت تشهد أنه شعيرB فقال جحا: يا سيدي ما دامت
الشكوى كذبا في كذبB والشهادة زورا فالقمح والشعير يستويان.



108

جحا العربي

ب- جحا قاضيا....:
أول من يلاحظ أن أغلب القضايا الـتـي عـرضـت عـلـى جـحـا الـقـاضـي
مثيرة للدهشةB تبدو بسيطةB بل أن ظاهرها غير ذي موضوع... لكن سرعان
ما تنجلي عن مشكلة بالفعل. بل تبدو القضية كاللغزB فقد توافرت عناصر
القضيةB شرط ومشروطB وقضية فيها خصمانB ولا بـد لـلـقـاضـي مـن أن
ينصف ا3ظلومB وأن تأخذ العدالة مجراها بc طرفـي الـنـزاعB ويـسـتـطـيـع
جحا القاضي أن يقوم بهذا الدورB محققا بذلـك تـوازنـا نـفـسـيـا لـلـوجـدان
الذي أنشأهB بعد أن عجز عن تحقيقه الواقع عند السلطان والقضاء فأبى
إلا أن يقيمها في إبداعه الشعبي لكن ذلك إن دل على شيءB فإuا يدل على
إحساس الرمز الجحوي بذلك العبث الرهيـب الـذي يـسـود عـالـم الـقـضـاء
نتيجة طبيعية لذلك الجور الذي عانى منه الشعب العربي طويلاB ولا نعدو
الحقيقة إذا قلنا أن أثر الجور في الشعوب على ا3دى الطويل ينأى بها بل
يفقدها روح احترام القانون في نفس قوم دأب سلاطينهم وولاتهم وقضاتهم

على العبث به.
- ادعى بعضهم على آخر أمام جحا-وكان قاضيا-أنه رأى في منامه أن
ذلك الشخص (ا3دعى عليه) أخذ منه دراهم عدها لهB وكان لها رنBc ثـم
قال: والآن أطلبها فلا يعطيني إياهاB ففكر جحا قليلا في هذه القضيةB ثم
أمر ا3دعى عليه بإحضار مقدار من الدراهم إلى المحكمة فأحضرها بعد
تردد واعتراضB ونادى الخصمBc فلما وقفا بc يديه ابتدأ يعـد الـدراهـم
ويفحص رنينها حسب ا3عـتـادB ثـم الـتـفـت إلـى ا3ـدعـي وقـال لـه: خـذ هـذا

الرنBc وقال للمدعى عليه: خذ أنت دراهمك ولا تتجاوزا حقوقكما.
- وهذه نادرة أخرى (من باع بخار الطعام يقبـض رنـc الـدراهـم) وهـي
شبيهة بالنادرة السابقة وملخصها: عثر أحد الفقراء على كسرة خبز يابسة
فمر من أمام طاه فأكل الكسرة على رائحة البخار ا3تصاعدB فشكاه الطاهي
إلى جحا مطالبا بثمن بخار طعامهB فأخرج جحا نـقـودا وعـدهـا بـطـريـقـة

يسمع معها الرنBc وقال للطاهي: خد الرنc ثمنا لرائحة طعامك.
- ولعل نادرة الشواء من أهم النوادر التي �كن أن توضح مع سابقـتـهـا
موقف جحا القاضي: وقف فقير بباب شواء يشوي اللحـم ورائـحـتـه تـفـوح
منهB وكان الفقير جائعاB فاشترى رغيفاB وجلس بالقرب من دكـان الـشـواء
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وأكل الرغيف على رائحة الشواءB فرآه الشواءB فخرج إليه وطلب منه ثمن
رائحة الشواءB فلم يدفع له الفقير شيئاB فأمسك بخناقهB وساقه إلى القاضي
(جحا) وقال له: يا سيدي القاضيB إن هذا الرجل أكل رغيفا على رائـحـة
الشواءB وقد طلبت منه أن يدفع لي ثمـن رائـحـة الـشـواء فـلـم يـرض بـدفـع
شيءB ففكر (جحا) قليلا ثم قال: كم قرشا تطلب ثمنا لرائحة شـوائـك..?
فقال الشواء: أطلب خمسة قروش.. فأخرج جحا قـطـعـة فـضـيـة مـن ذات
cهـل سـمـعـت رنـ Bورنها على رخامة أمامه وقال للـشـواء Bالخمسة قروش
النقودB فقال الشواء: نعم يا سيدي القاضي. فقال جحا: خذ الـرنـc فـهـو

ثمن رائحة شوائك.
- ومثل ذلك نادرة (لك الصوت وله الأجرة).. كان جحا قاضياB فـجـاءه
أحد ا3اكرين مدعيا على أحد الذين يعملون في قـطـع الخـشـب أن بـذمـتـه
مبلغا من ا3الB نشأ من أنه كان يحثه بترديد جملة (هيلاهوب) وبهذا سهل
تقطيع الخشب عليهB فقال له جحا: وكم تطلب أجرا عـلـى حـثـك هـذا...?
فقال: أطلب خمسة دراهمB فأخرج جحـا مـن كـيـس نـقـوده خـمـسـة دراهـم
ورنها ثم قال للمدعي ا3اكر: قد سمعت رنc الدراهمB فخذ هذا الرنc فهو

أجر قولكB (وفي رواية أخرى صوت بصوت).
- ونادرة (اللاشيء) تنازع شخصانB وذهبا إلى جحا-وكان قاضيا-فقال
Bفـوقـع مـن فـوق عـاتـقـه Bا3دعي: لقد كان هذا الرجل يحمل حـمـلا ثـقـيـلا
فطلب إلي أن أعاونهB فسألته عما يدفعه لي من أجر علـى ذلـك فـقـال: لا
شيء.. فرضيت بها وحملته حملهB وأنا الآن أريد أن يدفع لي الـ «لا شيء».
فقال جحا: دعواك صحيحة يا بنيB اقترب مني وارفع هذا الكتابB فرفع
ا3دعي الكتابB فقال له جحا ماذا وجدت تحته..? قال: لا شيءB فقال لـه

جحا: فخذها وانصرف.
وتروى هذه النادرة بصورة وعظية اكثرB حc يتهم الحضور في مجلس
القضاءB هذا الحمال بالحمقB ولكن جحاB يؤكد لهم أنه سيكون هو الأحمق
إذا لم يفصل في هذه القضيةB ثم يشرع في مناقشتهم حول بعض ا3وضوعات
التي تؤكد عبثية الحياة وغباء الإنسان أحياناB وضيق أفقهB واستماتته في
سبيل ماديات فانيةB وما تجره من حروب وأحقاد بc البشر.. ثم يتساءل:
ماذا يأخذ الإنسان بعد ذلك كله في النهاية (عند ا3وت) فيجيبون جميعا لا
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شيءB فيؤكد لهم جحا أن هذا اللاشيء هو الثمن الغالي والصعب الذي لا
يدركه الناس إلا بعد فوات الأوان. وهناك مجموعة من النوادر تصور جحا
قاضيا ذكيا 3احا واسع الحيلة في سبيل الوصول إلى تحقيق العدالة التي
افتقدها الناسB عاكسة بذلك آمال الشعب في إصـلاح مـا اخـتـل مـن قـيـم

وموازين ومعايير.
- دخل لص دكان جزارB وطلب منه شيئا من اللحمB وبينما كان الجـزار
يشتغل بقطع اللحم فتح اللص الدرج واخذ منه نقودا (من الفضة) فلمحـه
Bفلما عرف حكايتهما Bوساقه إلى جحا القاضي Bفأمسك بخناقه Bالجزار
تحير في الحكم بينهماB وجلس يفكر ثم أمر بإحضار سلطانـيـة فـيـهـا مـاء
ساخنB ووضع فيها النقودB فظهر على وجه ا3اء دهن قليلB فعرف جحا أن
النقود للجزارB فسلمها إليهB وأمر بحبس اللص. وهـذه نـادرة أخـرى )ـثـل
جحا قاضيا يعرف كيف يعيد الحق إلى نصابهB وتأخذ فيها العدالة مجراها

الطبيعي.
- نام رجل في الغيطB وتغطى بجبتهB فجـاء لـص وسـرقـهـاB فـأحـس بـه
الرجلB فأمسك به وساقه إلى جحا القاضيB فلما وقفا أمامـهB ادعـى كـل
منهما أن الجبة لهB ولم يستطع أحد منهما أن يأتي بشاهد يشهد أن الجبة
لهB فجلس (جحا) يفكر في هذه القضية العويصةB ثم خطرت بباله فـكـرة
رائعةB فأمرهما أن �سك كل منهما بطرف الجبة وتركهما على هذه الحال
مدة طويلةB وتشاغل عنهما بالنظر في الأوراقB وفجأة صاح فيـهـمـا اتـرك
Bفـعـرف (جـحـا) أنـه الـلـص Bفتركـهـا أحـدهـمـا Bالجبة لصاحبها أيها اللص

فحكم عليه بالحبس وسلم الجبة لصاحبها.
cوقريب من هذه النادرة ما سمعتـه مـنـسـوبـا إلـى جـحـا مـن أن امـرأتـ
تنازعتا طفلاB ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينةB ورفعتـا أمـرهـمـا
إلى القضاءB فأشكل الأمر على القاضي (جحا) فوعظهما وخوفهما فأقامتا
على التنازع والخلافB فقال عند )اديهما في ذلك ائتوني �نشار فقالت
ا3رأتان: ما تصنع? قال: أقده نصفBc ولكل واحدة منكما نصفهB فسكتـت
إحداهما وصرخت الأخرى قائلة: لقد سمحت به لهاB وبذلك عرف من هي
الأم الحقيقيةB فأعاده إليها... والحقيقة أن هذه الحادثـة قـد نـسـبـت إلـى
أكثر من شخصيةB فهي قد نسبت إلى سليمان الحكيم عليه السـلامB كـمـا
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Bوقد تكون نسبت إلى غيرهما Bنسبت أيضا إلى الإمام علي كرم اللـه وجهه
وهي تحكي دائما للدلالة على ذكاء صاحبها وقدرته على التخلص من أعقد
ا3واقف الإنسانيةB ولعل في نسبتها إلى جحا دليل على ما ترسخ في وجدان
الشعب عن جحا من حكمة وكياسةB فما بالنا لو كانت هذه الحكمة والكياسة
في مجالس القضاءB لتحقق إذن ما ينشده الشعب من عدالةB ومن رغبة في
Bمهما بدا ذلك مستحيلا أول الأمر Bcإعادة الحقوق إلى أصحابها الحقيقي
ومهما كانت مغالطات الباطل وأسانيده.. ومهمـا كـانـت الـقـوى الـتـي تـقـف

وراءه...
- ذبح رجل دجاجةB ونتف شعرهاB ثم أعطاها خبازا ليشويهـا وانـتـظـر
Bفلما قاربت لنضج فاحـت ريـحـهـا فـشـمـهـا الخـبـاز Bفي منزله حتى تنضج
فطمع فيهاB وأكلها مع عمالةB و3ا جاء صاحبها ليأخذها ادعى الخبـاز أن
الدجاجة بعد أن نضجت تحولت إلى أسرة جميلة وطارت من الفرن بجناحيها
البيضاوينB فدهش الزبونB وطار عقلهB وقـاد الخـبـاز إلـى الـقـاضـي جـحـا
ليحكم بينهما.. سمع جحا قول الخبازB فأجل النظر في القضية إلى اليوم
التاليB وأمر الخباز أن يرسل إليه في كل موز له خمسc رغيفاB وفي اليوم
التالي حضر الخباز والزبون... ووقفا أمام جحا الذي قال لـلـخـبـاز: كـيـف
تغشني أيها الخباز وترسل إلي أرغفة مسحورةB إنهـا قـد طـارت فـي الجـو
دون أن يكون لها أجنحةB إني لا أدفع لك ثمنها لأنني لم أنتفع بهاB فصـاح
الخباز متعجباB وكيف تطير الأرغفة يا سيدي دون أن يكون لها أجنحة..?
فقال جحا: إن الذي جعل الدجاجة تتحول إلى فتاة تطير بجناحيها البيضاوين

قادر على أن يجعل الأرغفة تطير في الجو بدون أجنحة.
ومن طرائف نوادره في القضاء:

جحا مع الحق:-راث كلب في شارع عام بc منزلBc فاختـلـف صـاحـبـا
ا3نزلc على من يزيل الروث منهماB وتنازعاB فذهبا إلى القاضي وكان جحا
عنده في هذه اللحظةB فقص ا3تنازعان قصتهماB وطلـبـا مـن الـقـاضـي أن
يحكم بينهماB فأراد القاضي أن يعبث بجحا فقال له: أفصل بينهما فـقـال
جحا: ا3سألة واضحةB إن الروث في شارع عـام ولـيـس عـلـى أحـد كـمـا أن
يزيلهB وإuا الروث على مولانا القاضي (يعني إزالتهB فـي ا3ـعـنـى الـقـريـب
للتورية) فضحك القاضي وا3تنازعانB وتعاونا على إزالته... ولـعـل �ـا لـه
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مغزى في هذا ا3قام نادرته التي تقول:
Bمـن أصـدقـائـه cوفي يوم جلس مع قاضيـ Bكان جحا قاضيا للبلد ...
وجاء ذكر الحديث الشريف (قاض في الجنةB وقاضـيـان فـي الـنـار) فـقـال
جحا فجأة: صدق رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلمB فـأنـا الـقـاضـي الـذي

سيدخل الجنة.

ثالثا: جحا والأمن الداخلي:
إن ا3تأمل لنوادر جحا واللصوص لا بد له أن يربط بينهما وبc ا3وقف
الجحوي من خلال نوادره مع السلطة والعدالة معا لا لكثرتها بل لوقوفـهـا
عند مضمون واحد تعكسه لنا هذه النوادر جميعهاB ألا وهو اخـتـلال حـال
الرعية وفساد الأمن الداخلي نتيجة طبيـعـيـة كـمـا يـذكـر عـلـي مـبـارك فـي
خططه لانحلال عرى الضبط  والسياسة في حديثـه عـن «حـال الـقـاهـرة-
على سبيل ا3ثال-في أيام الدولة العلية العثمانية». فكثرت اللصوص وقطاع
الطريق وأهل الفساد في سائر جهات القطر حتى صاروا يدخلـون الـبـلاد

»١Bللنهب جهاراB ليلا ونـهـارا بـلا مـبـالاةB لانـتـمـاء رؤسـائـهـم إلـى الأمـراء «
ولهذا-وكما أكدت مرارا لم يكن من قبيل الصدفة أن يزدهر النموذج الجحوي
في العصرين ا3ملوكي والعثماني بخاصة حc كان باشا يجيء وباشا يذهب
ولا تتعدى إقامة الباشا منهم العام أو العامc ولا يسلم أمره 3ن يليه إلا بعد
أن يقدم حسابا عن إدارته فكل باشا يعرف مقدما أنه مضطر في النهايـة
إلى دفع ما سيقرر عليه بسبب هذا الحساب ا3غلوط!! ومعنى ذلك أن ينهب
كل ما يستطيع نهبه استعدادا للطار� المحتوم وقد نهبوا كلهم وسلبوا وقتلوا
وعذبوا ومن حولهم شيخ البلد وأمير الحج وبقية أمراء الشراكسة و�اليكهم
وأجنادهمB كلهم يسرقون وينهبون ويعذبون ويقتلونB على حد تـعـبـيـر عـلـي
مباركB ومن قبله ابن أياس... ويستر الحال على هذا ا3نوال قرونا وحقبا
متطاولةB وتترجم النوادر الجحوية عن اختلال الأمن الداخلي آنذاكB ويردد
الناس هذه النوادر تعبيرا وتنفيسا... ولهذا شاء الوجدان القومي أن يكون
«البيت الجحوي» هدفا دائما للصوصB وان يكون جحاه مسروقا لا سارقا.
وان يكن في النهاية بيت جحا رمزا للبيت الكبيرB الوطنB الذي طا3ا تعرض
للسطو والنهب والسـلـب عـلـى يـد شـرذمـة غـريـبـة مـتـسـلـطـة مـن الأجـانـب
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والدخلاءB وكلهم قد اجتمع على نهب بـيـتـه الـذي أمـسـى خـاويـا لـكـثـرة مـا
تناوب عليه اللصوصB ولذلك دلالة لها مـغـزاهـا يـنـبـغـي ألا تـغـب فـي هـذا
ا3قام. صحيح أن هناك بعض النوادر جاء جحا فيها سارقاB ولكنه قد يأتي
سارقا من أجل لقمة العيش التي عز وجودها وكاد �وت هو وأولاده جوعا.
أو قد يأتي سارقا لمجرد الدعابة من حماقة بعض اللصوص أو لاسترداد ما
سرقوه منه بحيلة تفوق حيلتهم وتكشف عن غبائهمB وتسامـحـه فـي نـفـس
الوقتB وقد تكون للانتقام وحده حc لم يكن بد من الانتقامB إلا أن نوادر
Bالـتـي جـاء فـيـهـا جـحـا Bتظل أضعاف نـوادر جـحـا الـسـارق Bجحا ا3سروق
ضحية اللصوص دائما الذين طا3ا تخيلوه أحمق غرا ساذجا.. وقد أطعمهم
فيه طيبته وكرمه وعفوه وتسامحه ولكنهم كانوا في النهاية-أمام ذكاء جحا-
Bهم الحمقى... ومن اللافت للنظر أن يأتي جحا دائما أذكى من لصوصه
Bغير أنه لم يعد يقدمهم للقضاء-بعد أن فقد ثقته به Bفيقبض عليهم جميعا
وبإقامة العدالة في هذه العصور-ولكنه يلقنهم دائما الدرس القاسي جزاء

وفاقا بعد أن يفضح-ألاعيبهم وحيلهمB ويكشف عن حمقهم وغبائهم:-

أ-جحا المسروق:
- كان مع جحا كيس به نقود كثيرة وبينما كان �شي في الطريق وحده
في آخر البلدة خرج عليه لصانB ومع كل منهما سكc كبيرة وهدداه بأنه إذا
لم يسلمهما ما معه من نقود فسيقتلانه. فقال جحا: أتركاني لحظة حتـى
أبلع ريقي وأزيل الخوف الذي لحقني منكماB اجلسا نتفاهمB فجلس اللصان
وقعد جحا فقال لهما: «إن معي نقودا كثير ولـكـنـي لا أعـطـيـهـا إلا لـواحـد
فقطB فاتفقا فيما بينكما على من يأخذها منكمـا فـقـال الـلـص الأول: أنـا
الذي آخذها وحدي فأنا الذي اكتشفت جحاB وقال اللص الآخر: لا بل أنا
الذي آخذها وحدي فأنا الذي اكتشفت كيس نقوده. فقال لـهـمـا جـحـا: لا
Bتختلفا فان الخلاف عاقبته الندم واتفقا بهدوء على من يأخذ النقود منكما
ولكن اللصc لم يتفقا واشتد النزاع بينهماB ولكنه لم يتعد دائـرة الخـلاف
في الرأيB فقال لهما جحا: عندي فكرة لطيفةB إني لأعطي النقود لأعظمكما
قوة فقال اللص الأول: أنا أقوى من زمـيـلـي وسـأكـسـر رأسـهB وقـال الـلـص
الثاني لا بل أنا أقوى من زميلي وسأقتله بضربة واحدة. فانتهز جحا فرصة
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اختلافهما وقال لهما: والآن يبرهن كل منكما على صدق كلامه. فتضارب
اللصان بقوة وعنف وكسر كل منهما رأس الآخر فوقعا علـى الأرض والـدم
يسيل منهماB فلما تأكد جحا من أنهما لا يستطيعان القيامB هـرب مـنـهـمـا

وتركهما. ولعل ا3غزى السياسي لهذه النادرة غير بعيد.
- كان جحا نائما في منزله بجوار امرأته فـشـعـر بـوقـع أقـدام لـص قـد
تسور سطح البيت فاستيقظ وأيقظ امرأته وهمس لها: أني علمت أن اللص
قد علا ظهر بيتنا فأنا سأتناوم لك فأيقظيني وقولي لي: يا راجل من أين
جمعت هذا ا3ال العظيم..? ففعلت زوجته ذلكB فقال لها كنت في شبـابـي
أسطو على ا3نازلB فإذا تسورت منزلا صبرت إلى أن يطلع القمر فأتـعـلـق
بالضوء الذي ينفذ من «ا3نور» وأقول «شـولـم شـولـم» سـبـع مـرات واعـتـنـق
الضوء وأتدلى بلا حبل وأصعد ولا ينتبه أحد من أهل البيت.. وكان اللص
يستمع إلى هذا الكلام. فقال في نفسه: واللـه لقد غنمت شيئا كثـيـرا فـي
هذه الليلة أضيفه إلى ا3ال الذي سأسرقه. و3ا نفذ ضوء القمر من ا3نور
احتضنه اللص وقال «شولم شولم» سبع مراتB وانزلق فـسـقـط وتـكـسـرت
أضلاعه فأسرع جحا إليه وصـاح فـي امـرأتـه أن تـشـعـل ا3ـصـبـاح قـبـل أن
يهربB فقال له اللص لا تعجل يا أخي فما دمت تعرف هذه الفائدة العظيمة

.(٩)وأنا بهذه العقلية الحمقاء فلن أستطيع الهرب منك بسهولة 
دخل لص بيت جحا وسرق جانبا من الأثاثB و3ا خرج اخذ جحا بقيـة
الأثاث وتبعه فالتفت السارق وراءه فوجده فقال له: ماذا تـريـد يـا رجـل..?
قال جحا: «معزل» من بيتنا إلى بيتكمB أنت أخذت جـانـبـا مـن الأثـاث وأنـا
حملت الباقي وان شاء اللـه غداB عند طلوع الشمس يجيء الأولاد والنسوان
كلهمB انهم فرحون جدا «لأنهم سيعزلون من بيتنا الخربان» فتحـيـر الـلـص

وقال: «خذ مالك وأرحني عن شرك».
ويتضح لنا من النوادر السابقة أن جحا كان دائما أذكى من لصوصه وأن
هؤلاء اللصوص دائما حمقى وأنه عرف كيف يتخلـص مـن شـرورهـم. ولـم
يعد في بيت جحا ما يغري اللصوص بالسرقة فسخر جحا من هذه الحقيقة

ومن نفسه وواقعه معا كما يأتي:
- دخل لص إلى دار جحا فقالت له امرأته بلهفة: ألا ترى اللص يدور في
البيت? فأجابها بكل تأن: لا تهتمي به فيا ليته يجد شيئا فيهون علينا أخذه
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من يده.
- شعر جحا بوجود لص في داره ليلا فـقـام إلـى خـزانـة فـاخـتـبـأ فـيـهـا
وبحث اللص عن شيء يسرقهB فلم يجد شيئاB فرأى الخزانة فقال لعل فيها
شيئا ففتحهاB فإذا بجحا فيها فارتج على اللص ولكنه تشـجـع وقـال: مـاذا
تفعل هنا يا جحا...? فقال: لا تؤاخذني يا سيديB فـإنـي عـارف بـأنـك لـن
تجد ما تسرقهB ولهذا استحيت واختبأت خجلا منك. وإذا كان الأمن مختلا
واللصوص كثر وكذلك قطاع الطريق وأهل الفسـاد حـتـى صـاروا يـدخـلـون
Bفان جحا لم تفته هذه الظاهرة فعبر عنها Bليلا ونهارا Bالبلاد للنهب جهارا
وهذا uوذج لنوادره في هذا ا3وضوع وقد بلغ بالناس الحذر والحرص إلى
الحد الذي جعل جحا الرمز بعد أن فقد ثقته بالنظام القائم في المحافظة

على الأمن أن يعبر عن ذلك بنادرتc من ألذع ما نسب إليه...:-
- ذهب جحا ليستحم في النهر فنزل وترك ملابسه على الشاطئ فسرقها
اللصوصB فعاد إلى منزله عريانـاB وبـعـد أيـام ذهـب إلـى الـنـهـر ونـزل فـيـه
�لابسه فرآه أصحابه فقالوا له: ما هذا يا جحا? فقال: لان تبـتـل ثـيـابـي

علي خير من أن تكون جافة على غيري.
- كان جحا يغرس فسائل الأشجار في بستانه نهاراB ثم ينزعها ويأخذها
معه إلى البيت ليلاB فقيل لهB ما هذا الذي تفعله? فقال: الدنيا صـارت لا
أمان فيها فعلى الإنسان أن يجعل ماله في حرز حريزB فلا أحد يعلم ماذا

يحدث.
- كان �ضغ يوما قطعة من العلك (اللبان) في أحـد المجـالـسB فـدعـوه
Bوالصقها بأنفه Bو3ا جلس ليأكل أخرج قطعة العلك من فمه Bلتناول الطعام
فقالوا له: ما هذا يا جحا? فأجابهم: ألم يقولوا: إن مال الفقـيـر يـجـب أن

يكون نصب عينيه..?.
- كان جحا مع بعض أصحابه فاتفقوا على أن يسرقوا حذاءه فسمعهم
وهم يتهامسونB فقال أحدهم: هل تستطيع يا جحا أن تصعد هذه الشجرة
Bالعالية..? فقال جحا نعم أستطيع. فقال الأخر: انك لا تستطيع إني أتحداك
فخلع جحا حذاءه ووضعه في داخل ملابسه وبدأ يتسلق الشجرةB فـقـالـوا
له: و3اذا تأخذ حذاءك معك..? أتركه هناB فلا حاجة لك به فوق الشجرة
فقال جحا: ر�ا وجدت طريقا آخر في الشجرة فألبسه وأسير له فيها.
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وإذا كان البسطاء السذج من الناس هدفا سهلا ومضمونا للصوص فان
الإبداع الشعبي لم تفته هذه الظاهرة فسجلها في نوادره ا3نسوبة إلى جحا
وقد استغل فيه اللصوص حسن نيته وسذاجته التي تصل إلى حد الحمـق
والغفلة (أحد وجوه الرمز الجحوي) فكان بسبب سذاجته أو حمقه وغفلته

ضحية 3كر اللصوص وخبثهم وذكاؤهم.
- سمع ذات ليلة ضوضاء أمام دارهB فأراد أن يعرف سببها وكان اللـيـل
قد انتصف فقالت له امرأتهB ¬ في فراشك فما يعنيك �ا يجري خارجا
في هذه الساعة فلم يعبأ بقولهاB بل التف بلـحـافـه خـشـيـة الـبـرد الـقـارس
وخرج وبينما هو يسير بc الناس المجتمعـc لـيـفـهـم سـبـب الـضـوضـاءB إذ
برجل مجهول اغتنم فرصة الظلام الحالك فخطف منه اللحاف وراح يعدو
Bهاربا فالتفت جحا عن �ينه وعن يساره فلـم يـر أحـدا مـن شـدة الـظـلام
وبينما وهو كذلك إذ با3تجمهرين يتفرقون حتى لم يبق أحدB فأحس ببـرد
شديد وصار يرتجف فركض إلى داره وقابلته امرأته عند البابB فـسـألـتـه

عن سبب الضوضاء فقال ذهب اللحاف وانتهى الخلاف.
- ذهب جحا إلى السوق واشترى حمارا وربطه بحـبـل ومـشـى وسـحـبـه
وراءه.. فتبعه لصان وحل واحد منهما الحبل ووضعه حول عنق نفسه وهرب
الآخر بالحمار وجحا لا يدريB ثم التفت خلفه فوجد إنسانـا مـربـوطـا فـي
الحبل فتعجبB وقال له أين الحمار? فقال: أنا هوB قال: وكيف هـذا? قـال
كنت عاقا لوالدتي فدعت اللـه أن �سخني حمارا فلما اصبح الصباح قمت
من نومي فوجدت نفسي �سوخا حمارا فذهبت إلى السوق وباعتني للرجل
الذي اشتريتني منه والآن أحمد اللـه لان أمي رضيت عنيB فعـدت آدمـيـا.
فقال جحا: لا حول ولا قوة إلا باللـهB وكيف كنت سأستخدمك وأنت آدمي
اذهب إلى حال سبيلك. وحل الحبل من حول عنقه وهو يقول له: إياك أن
تغضب أمك مرة أخرى واللـه يعوضني خيـرا. وفـي الأسـبـوع الـثـانـي ذهـب
جحا إلى السوق ليشتري حماراB فوجد حماره الذي اشتراه من قبل فتقدم
إليه وجعل فمه في أذنه وقال له: يا شؤم عدت إلى عقوق أمك ألم أقل لك
لا تغضبها? انك تستحق ما حل بك. وتبلغ سخرية النموذج الجحوي ذروتها

-:cفي هذين ا3وقف
- سرق حمار جحا فجاءه أصحابه وقال أحدهم: أنـت مـهـمـل لأنـك لـم
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تعن بإقفال البابB وقال آخر: لا بد أن سور البيت كان قصيراB وهذا إهمال
منكB وقال ثالث: لا بد أنك فعلت ذنبا فعاقبك اللـه بسرقة حماركB وقال
رابع: لا شك في أنك أحمق لأنك مكنت اللص من سرقة حماركB ولم تنتبه
له. فقال جحا لقد أقفلت الباب وسور البيت واحتطت لـنـفـسـي ومـع ذلـك
فأنتم تلوموننيB وكان يجب أن تلوموا اللص أم أن اللص في رأيكم لا ذنـب

عليه?!
- اكتشف في الصبح أن داره قد سطا عليها اللـصـوص... وسـمـع أهـل
البلد بالخبر وراحوا يسـألـونـه عـن هـذا الـذي جـرىB وكـيـف جـرىB كـأنـهـم
يحسبونه-على حد تعبيره-كان مع اللصوص في السرقةB وانهالوا عليه تعنيفا
وتقريعاB أحدهم يقول له: كيف يحدث هذا وأنت نائـم لا تـسـتـيـقـظ?! هـل
كنت في نوم أو في موت? وقال ثان: هب أنك لم تسمعB فكيف بزوجتك لم
تسمع هي الأخرى?! وقال ثالث: انك مقصر لأنك لم تضع لباب الدار قفلا
متيناB ورابع يقول: لو انك اقتنيـت كـلـبـا شـهـمـا مـا اسـتـطـاع الـلـصـوص أن
يقتربوا من البابB وهكذا اخذ كل واحد منهم يدخل من باب في لومهB فقال
جحا: حسبكم يا أهل بلدتنا إنكم أهل إنصاف حقاB فقد أشبعتموني تعنيفا
وتقريعاB وما رأيت واحدا منكم ذكر اللصوص بكلمة سوءB فهل أنا الجاني

الأثيم وهم الأبرياء الشرفاء?!!

ب- جحا السارق:
- كان لجحا خروف سمBc فجعل جيرانه يقولون له ليتك تذبحه وتطعمنا
Bوعـلـم جـحـا وتـظـاهـر بـعـدم ا3ـبـالاة Bفسرقوه وذبحوه وأكلوه Bبه فلم يفعل
واستمر يبحث عن الشخص الذي قام بالسرقة حتى عرفهB وبعد عام كان
لهذا الجار السارق نعجةB فاختطفها جحا وذبحها وأكلها مع أهل بيته. وكان
صاحب النعجة بخيلا جداB فلما لم يجدها جعل يتغنى �حاسن نعجته: من
سمنها وصوفها وكبر حجمهاB وجحا يخالفه في ذلكB ويصر صاحبها على
أن نعجته حوت كل ا3زايا المحسنةB وفي مرة كان الجيران مجتمـعـc وبـدا
الجار يتغنى �حاسن نعجته-كا3ادة-فصاح جحا بغلامه: اذهب إلى المخزن
وهات جلد تلك النعجة لينظر الحاضرون هل كان صوفها كالحريـر ولـونـه
كبياض الثلج أو هي بعـكـس ذلـك وهـل هـي فـي حـجـم الـهـرة أو فـي حـجـم
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الجمل ولنتخلص من حكاية-النعجة التي يصفها كأنهـا نـاقـة صـالـح. واتـى
الغلام بالجلد فأدرك الرجل أن جحا انتقم لنفسه!

- أراد جحا السفر إلى مكان بعيدB وكان عنده حديد كثيرB فتركه أمانة
عند أحد جيرانهB و3ا رجع من سفره ذهب إلى جارهB وطلب منه الحديـد.
فقال الجار: أنا آسف يا صديقي لان عندي فيرانا كثيرة وقد أكلت حديدك
كله. فدهش جحا وقال: يا شيخ اتق اللـهB أتـأكـل الـفـيـران الحـديـد. فـقـال
الجار: نعمB هذا هو ما حدثB وان لم تصدقنـيB فـتـعـال مـعـي إلـى المخـزن
لترى بعينك أن الفيران قد أكلت حديدك. ففكر جحا كثيرا. ثم قال هازئا:
أنت صادق على كل حالB فمن ذا الذي يستطيع أن ينكر أن الفيران تـأكـل
الحديد كما تأكل السمن والسكر والعيشB ما دامت في بيتكB الأمر لـلـــه.
Bوبعد أيام تربص جحا بأحد أطفال التاجر وأخذه معه وأخفاه في مـنـزلـه
وافتقد التاجر ابنه ولم يجده فجن جنونهB وفي اليوم التالي حضر جحا إلى
منزل جارهB وقال له: يؤسفني يا صديقي ضياع ابنكB و�ا يزيد في حزني
عليه أنه سوف لا يرجع إليك. فصاح التاجر قائلا: من أين عرفت? قل لي:
فقال جحا: إني قد رأيت عصفورا يخطفه ويطـيـر بـهB فـهـز الـتـاجـر كـتـف
جحاB وقال: العصفور يخطف ولدا صغيراB يا شيخ اتق الـلـــهB وقـل كـلامـا
Bوقل كلاما غير هذا Bغير هذا. فابتسم جحا وقال: وأنت يا شيخ اتق اللـه
Bفقال جحا: لقد قلت أن الفـيـران أكـلـت حـديـدي Bفقال الجار: وماذا قلت
فعرف الجار أن جحا خطـف الـولـدB قـدمـا أنـكـر هـو الحـديـد. فـقـاده إلـى
Bخذ حديدك Bوقال له: يالك من «عصفور» ماكر Bمخزن كبير تحت الأرض

وهات ابني!
Bحدث أن سرق جحا حمارات ومضى لبيعه في السـوق: فـسـرق مـنـه -

فسأله أحدهم: بكم بعت الحمارB فقال جحا: برأسماله!
- أخذ جحا زكيبة ودخل بستانا فلم يجد فيه صاحبه فقطع جزرا ولفتا
وغيرهما ووضعهما في الزكيبةB وإذا بصاحب البستان قد أتى فقال له: من
أتى بكB وما الذي في الزكيبة? فقال جحا: هبت ريح عـاصـف فـحـمـلـتـنـي
حتى رمتني في هذا البستان. فقال له البستاني سلمت لك أن الريح رمتك
هنا فمن قطع هذا الجزر واللفت وغيره? فقال جحا: أن الريـح 3ـا رمـتـنـي
صارت تدحرجني من جنب إلى جنب فكلما أمسكت جزرة أو لفتة أو غيرها
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طلعت في يدي. فقال البستاني: قد سلمت لك بـهـذه الحـجـةB فـمـن الـذي
عبأها في الزكيبةB فتحير جحا وقال: واللـه يا أخي أنا كنت أفكر في ذلك

حتى جئت أنت.
- دخل جحا بستانا وصعد شجرة مشـمـش لـيـأكـل مـنـهـا فـرآه صـاحـب
البستان وصاح به: ماذا تفعل هنا? فقال جحا أنا بلبل اغني. فقال لـه إذن
فغرد لنسمعB فجعل يصفر مقلدا البلبل فضحك الرجل وقال: أهكذا تغرد
البلابل-فقال جحا: البلبل العادي لا يغرد أفضل �ا سمعت: فضحك الرجل

وسامحه.
- حمل مرة سلما على كتفه ليصعد فوقه عـلـى حـائـط بـسـتـان فـصـعـد
واخذ السلم معه في البستان ليسرق من الفواكه وحضر الـبـسـتـانـي فـرأى
جحا ومعه السلم. فقال له ماذا تفعل? فقال أريد أن أبيع السلم «حراج مزاد
بأربعc قرشا هل لكم غرض..? هل لكم هوى? سأبيع»B وعمل كـمـا يـعـمـل
.cالدلال في السوق. فقال له البستاني: يا أخي هل تباع السلالم في البسات
فأجاب جحا يا أحمق البيع جائز في أي مكان. ومن خلال هذه النوادر نرى
أن مسرح الأحداث الذي يجول فيه جحا سارقا هو البساتc العامرة يسرق
ليأكل... وهو يسرق دائما في وضح النهار.. ولابد أن يلتقي بصاحب البستان
استكمالا للحبكة الفنية في النادرة-وأن جحا لا يجزع أو يـفـزع مـن ضـبـط
صاحب البستان له.. بل �ضي معه في الحديث كأن شيئا لم يكنB وينتهي
ا3وقف بنكتة جحوية مرحة أو دعابة ظريفة أو فكاهة لطيفةB ويعفو صاحب

البستان بعدها عن جحا.
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 جحا والنقد الاجتماعي

- جحا والتهكم الاجتماعي١
إذا كـانـت ركـائــز أو حــاور فــلــســفــة الــنــمــوذج
cالجحوي-العربـي-تـقـوم عـلـى عـنـصـريـن مـحـرريـ
كبيرين هما النقد السياسيB والنقد الاجتماعي...
فان الأمر الذي ينبغي أن يـشـار إلـيـه بـاهـتـمـام أن
نـوادر الـسـخـر والـنـقـد الاجـتـمـاعـي هـي أضـعــاف

.(١٠)أضعاف نوادر الرمز السياسي لجحا 
وهذه النـوادر تـعـكـس إلـى جـانـب نـزوعـهـا إلـى
السخر تجسيما حيـا 3ـا يـريـده الـوجـدان الـقـومـي
العربي من خلال إبداعه الفني الفكاهيB من ترسيب
Bونقد للحياة الاجتماعية Bللتجربة أو الحكمة العملية
ولـهـذا لـم تـشـأ الأمـة الـعـربـيـة الـتـي أبـدعـت هــذا
النموذج-كما ذكر أسـتـاذنـا الـدكـتـور عـبـد الحـمـيـد

-أن تجعل هذا النموذج أو ا3ثال سلبيا أو(١١)يونس
Bوذج رجل عادي من الناسu ا جعلتهuمنعزلا... وإ
له مشاعرهم ومواقفهم وتجاربهمB عليه أن يسعى
في سبيل العيشB ويخـتـلـف إلـى الأسـواقB ويـرحـل
إلى الأمصارB ويلـتـقـي بـالحـكـامB ويـعـايـش الـعـامـة
ويتحدث إليهم ويختلف  معهم على تباين طبقاتهم
ومراتبهمB وله معهم نوادرهB ولهم معه نوادرهم التي
تجسم فلسفته الخاصةB بل تجسم ما يريده الشعب

5
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العربي الذي تبناه في إبداعه الشعبي على مر أجيال متعاقبة متصلة مستمرة.
وأثراه بإضافاته الكثيرة من واقع تجربته ورؤيته وفلسفتهB وأوقفه من قيمه
ومعاييره ومثله السلبية أو المختلة موقف ا3تهكم بها الساخر منهاB حتى عد
بحق ناقدا اجتماعيا للحياة العربية له من الشمول وا3رونة والـقـدرة عـلـى

التطور ومسايرة الزمان وا3كان.
وذلك في أسلوب �يز يجمع بc الفكاهة والسخرية والحكمـة فـي آن
واحدB ومن ثم أصبح جحا ا3تحدث بلسان الشعب العربي في كل شأن من
Bوالـسـاخـر Bوالحـكـيـم Bوالفـيـلـسـوف Bوالفقيه Bفهو الواعظ» Bشئون الحياة
والضاحكB وما شئت من كل ما تجيش بـه عـواطـف الـشـعـب نـحـو أحـداث

B ولهذا يتراءى لنا النموذج الجحوي في هذا الفصل في(١٢)ووقائع الحياة. 
شخصيات متباينةB �ثل كل منها جانبا من جوانب الحياة المختلفة ورافدا
من روافد التجربة الاجتماعية. فيعمل على ترسيب معتقداتها وقيمها ومثلها
ومعاييرها الإيجابيةB ولهذا فسوف يعيش هذا ا3ثال أو الرمز حقيقة موجودة
في نفس كل إنسانB لأنه �ثل تلك الشخصية التي تفتقدها كل أمة «استكمالا
لجانب من شخصيتهماB وهو جانب يختفي دائما وراء أحداث الحياةB وتقاليد
المجتمع وتدافع الناس في غمرة الصراع على الرغيفB ولكنه يظهر ويتجلى
واضحا في مجال التحرر من القيودB والانطلاق من ربقة التقاليدB أي في
مجال الصراحة والبحبحةB ومواجهة الأمور مكشوفة على حقائـقـهـاB وهـو

.(١٣)جانب لا �كن أن تحيا الأ� بدونه أبدا» 
ولسوف نجد أنفسنا في هذا ا3قام-أمام ا3ئات من النوادر التي تصـور
الحياة الاجتماعية بجوانبها ا3تعددة وتجاربها المختلفة. و3ـا كـان الـنـمـوذج
الجحوي ونوادره ليس إلا فلذة هذه الحياة ونتـاج تجـربـتـهـا الـطـويـلـةB فـان
النوادر لا تحتاج-حيث تعيش-إلى تفسيرB فالحياة لا تشرح نفسها إن صـح
Bلان النوادر هنا لا تبحث لنا عن غير ا3ألوف أو عن الخوارق Bهذا التعبير

وإuا تعطينا مألوفات الحياة اليومية.
ومن ثم فإن جهدنا هنا لا يتمثل في الشرح والتحليل لـهـذه الـنـوادرB أو
Bبقدر ما يتمثل في التصنيف Bتبرير دلالاتها النفسية ووظائفها الاجتماعية
واستخلاص العناصر المحورية لنوادر الـسـخـر الاجـتـمـاعـي عـنـد الـنـمـوذج
الجحويB ولا نتوقع بطبيعة الحال في هذا ا3قام أن نستشهد بكـل مـا أثـر



123

جحا و النقد الإجتماعي

عنه من نوادرB بل سوف نلجأ إلى انتخاب أو انتقاء أمثلة محددة تؤكـد مـا
نريد أن نستخلص من دلالات ونتائج.

وسبق أن أكدنا أن الرمز الجحويB في نقده لجوانب الحياة الاجتماعية
cوفقا 3ا يؤثره المجتمع العـربـي الـذي يـجـمـع بـ Bقد سلك مسلك الفكاهة
Bوهذا الجنوح إلى الـسـخـر هـو كـمـا ذكـرنـا Bالذكاء اللماح والتهكم الساخر
الثأر السلمي العادل أو القصاص أو الجزاء الاجتماعـي الـذي تحـافـظ بـه

الجماعة على صميم كيانها الاجتماعي.
وعلى كل حال فالتهكم الاجتماعي يحقق غايتc: أولاهماB أن المجتـمـع
قلما بر� من عيوب يضيق بـهـا كـثـيـر مـن الـنـاسB وهـم لا يـسـتـطـيـعـون أن
يحبسوا ضيقهم بc جوانحهمB ولا يستطيعون في الوقت نفسه أن يقاوموا
هذه العيوب مقاومة مادية لأنها ليست عدوانا عليهمB وليست جرائم يعاقب
Bلخفائها Bأو هي جرائم من القانون عاجز عن القضاء عليها Bعليها القانون
cوفي هذه الحالة لا مندوحة للساخط Bأو لعارض آخر Bأو لنفوذ أصحابها

من أن يسروا عن أنفسهم بالفكاهة والتهكم والضحك.
أما الغاية الأخرى فهي أن العيوب الاجتماعية نوع من التصلب والجمود
والتخلف عن مجاراة المجتمع ومسايرة ا3ثل الأعلىB ولا سـبـيـل أجـدى مـن
الفكاهة والتهكم في تقو� اعوجاجهمB وعلاج أمراضهمB حملهم على ا3رونة
في نفسياتهم وطباعهم وأخلاقهم وأعمالهمB وغني عن البيـان أن الـتـهـكـم
الاجتماعي محتاج إلى بصيرة بأحوال المجتمعB وملاحظة دقيقة 3ا فيه من
عيوبB وخيال مسعف للـمـوازنـة بـc الـواقـعB ومـا يـجـب أن يـكـون... وهـذا
التهكم يشبه الهجاء بعض الشيءB لكنه يخالفه أكثر �ا يشبهههB لأن الهجاء
صدى للحنق وا3وجدةB ولكن التهكم صدى للنقدB ولان هدف الهجاء الهدم
والتجريح ولا شيء غيرهما... ولكن هدف التهكم الإصلاح والإكمال وليس

وراءه هدف غيرهما.
والحق أن التهكم في الأدب لون من ألوان السخرية ا3تفلسفة أو الفلسفة
الساخرةB ومن هنا كان التهكـم الاجـتـمـاعـي صـورة مـن نـظـرة صـائـبـة إلـى
الحياة والأحياءB وإشعاعا من مزاجه وتفكرهB وهو في الوقت نفسه صورة
Bللمجتمع الذي يتهكم به الساخر... على أن التهكم قد يعتمد على ا3بالغة
كما يعتمد على ا3فارقة والجمع بـc الـنـقـيـضـBc لإبـراز ا3ـعـالـم وتجـسـيـم
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.(١٤)الصورة
Bولهذا لا غرو أن يلتقي في وجدان الرمز الجحوي تجسيم ا3ثل العليـا
Bوتشخيص الفضائل الثابتة كما يتصورها بنقده لحيـاتـه وحـيـاة مـن حـولـه
Bوهو يرسم نقداته لبعض الخصال وبعض الفعال رسما قريبا من الكاريكاتير
Bويبالغ في أبعاد ما يريد أن يظهر نفسه عليه Bويبرز خليقة Bيضخم خصلة
وصنيع الوجدان الشعبي في صدق إحساسه بواقعهB وإدراكه لبعض عيوبه

.(١٥)يجعله نزاعا إلى الإصلاحB راغبا في التطورB متمثـلا لـكـمـال ا3ـمـكـن 
فالتهكم الاجتماعي إذن لون من السخريةB يراد به نسبة عيب إلى شخص
أو تضخيم عيب في شخصB وسيلة إلى تهذيبـه وإصـلاحـهB لـيـخـاف ذلـك
العيب إن لم يكن فيهB وليبرا منه كله أو بعضه إن كان فيهB فهو إذن نوع من
الزجر والردع شبيه بالعقوبةB لكنه أخف منـهـا وقـعـاB وان اتـفـق مـعـهـا فـي
Bفمبعث التهـكـم الـرغـبـة فـي الإصـلاح Bوهي خدمة الفرد والمجتمع Bالغاية
وهو الوسيلة للسخرية عن الحمقى والأشرار وا3عوجc... على أن العيوب
Bا يثير الضحك بعضهـاuوإ Bالخلقية والنفسية ليست كلها مثيرة للضحك
وهو الذي لا يتعدى ضررها صاحبهاB وقلما يتجاوز إلى غيره من الناس...
Bوان أصاب ضررها غير صاحبها مسه مسا خفيفا ضعيفا وغـيـر مـبـاشـر
Bونستطيع أن نقول أنها العيوب الشخصية التي لا تساير ا3ثل العالية للمجتمع

. وكـذلـك الـنـفــاق(١٦)كـالـبـخـلB والجـ¨B والـكـسـل والـغـرور وحـب الـظـهــور 
الاجتماعي والرياء والتلونB والجهل والأمية الفكرية أو التعالمB والخـضـوع
Bوالمحـاكـاة الـعـمـيـاء Bوالأ�ان بالشعوذة وا3شـعـوذيـن Bللخرافات والأباطيل
وغريزة القطيعB فضلا عن الـطـمـع والجـشـع والـشـرهB والـتـهـكـم بـالـبـلاهـة
والحماقة والغفلةB وكذلك بالصفاقة والثقل وخـلـف الـوعـد ونـقـض الـعـهـد

وغيرها كثير �ا نعده من العيوب الاجتماعية.
على أننا نلاحظ أن ا3ثال الجحوي في هذا النوع من النوادر قد يكون
سلبيا تارة وإيجابيا تارة أخرى... سلبيا �عنى أن العيوب قـد نـسـبـت إلـى
شخصهB وإيجابيا �عنى أنه هو الذي انتقد عيوب غيره. بعبارة اكثر دقة:
أن النمط الجحوي هنا تتبادله ا3ثالب وا3ناقب على السواءB ولكن النتيجة
أو الدلالة التي تهدف إليها نوادره واحدةB فغـايـتـهـا تجـسـيـم هـذه الـعـيـوب
الاجتماعية والخلقية بغية الإصلاح والوصول بها إلى الكمال ا3مكنB ونقد
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الأuاط اللااجتماعية في المجتمع وما أكثرها... وسوف نعرض لأهم هذه
الأuاط في ا3أثور الجحوي:-

على أنه ينبغي أن نؤكد من جديد ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور يونـس
حc قال «لم يكن جحا مخبولا أو ناقص العقلB ولكنه كان يتناول الأمور من
اقرب الزوايا إلى الحق والواقعB فيبدو مناقضا لصنيع الآخـريـن الـذيـن لا
يتصورون الحق قريبا و�دون أبصارهم وبصائرهم إلى بعيدB كما انه كان
صريحا غاية الصراحة في التعبير عن نـفـسـهB لا يـشـغـل بـالـه بـأن الإطـار
الاجتماعي كثيرا ما يفرض على الناس أن يسكتوا أو يرمزواB وهذه الصفة
تنطبق على أمثالهB فهو يستسلم دائما لرغباته في لحظاتهاB وهذه الفلسفة
Bالخاصة به تجعله دائما بريئا من الخوف والكبت وتبـرزه أقـوى مـن غـيـره
ولعلها هي التي جعلت شخصيته اقرب ما تكون إلى من يسقط عنه التكليف

.(١٧)الاجتماعي» 
لعل أكثر ما يغير في الناس ويكون هدفا مغريا لسخريات هذا الرمز هو
جانب الغفلة والحماقة فيهمB وما يؤدي إليه ذلك-بوجه خاص-من قبـولـهـم
لكثير من بدهيات الوقائع والأمور في تبعية مطلقة دون تفكير أو )حيص
إلى حد «المحاكاة» العمياء أو ما يسميها البعض «بغريزة القطيع»B وما ينجم
عنها من مفارقات تكون مثارا للسخريةB وليس أقرب إلى احتواء هذه ا3قولة
والتعبير عنها في ا3أثور الأدبي من النمو الجحوي الذي يستهدف أول مـا
يستهدف إبراز تلك الغفلة التي تنطبع في �ض الطبائع الـبـشـريـةB وفـتـح
الأذهان ا3غلقة عن كثير من حقائق الحياة... وبديهيـاتـهـا أيـضـاB ولـسـوف
نرى عشرات النوادر في هذا ا3عنى-عند حديثناعن الحمق والتحامقB غير

أننا هنا نشير إلى بعض النماذجB من أمثلة:
Bفجلس تحت ظل شجرة Bفأدركه الجوع Bكان جحا يسير في الطريق -
cفمر به رجل يعـرفـه مـن أولـئـك ا3ـتـحـذلـقـ Bوأخذ يتناول طعاما كان معه
الرقعاءB وبدلا من أن يبادله التحية نظر مبحلقا وقال: ما هـذا الـذي أنـت
فيه يا جحا? قال جحا: ما فيه سائر الناس. قال: كلاB ولكنك تخرج عـلـى
أوضاع الناس. فقال جحا: في أي شيء? قال: كيف يليق بك أن تأكل يا شيخ
هكذا على قارعة الطريق �ا يحب من قدرك فـي أعـc الـنـاس فـضـحـك
جحا في نفسه ساخرا ثم قال: وأين الناس? قال الرجل: هؤلاء الذين �رون
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بكB قال جحا: هؤلاء ليسوا بناسB ولكنهم بقر. فأنكر عليه الرجل قوله ولم
يشأ جحا أن يدخل معه في جدلB فيسمع الـنـاس مـا كـان بـيـنـهـمـاB وتـدور
Bولكن سرعان ما أسعفته بديهته بالحجة الرادعة Bالعاقبة عليه في النهاية
فنهض من مكانه وقال مهلا يا أخي: لا تتعجل وانتظر. ثم علا جحا وهذه
من الأرض ونادى بأعلى صوتهB أيها الناسB إني واعلم فاستـمـعـواB وأقـبـل
Bثم ابتدأ حديث الوعظ قـائـلا:-يـا بـنـي آدم Bالناس يتواكبون من كل صوب
أنتم كالأنعام بل أضل سبيلاB أنتم حطب جهنم يوم القـيـامـةB... فـمـا بـقـي
واحد فيهم إلا وقد تجدر على خده دمعة أو أطرق آسفا على حاله.. فمضى
جحا يفيض عليهم من أحاديث الأ� الغابرة حتى انتهى ما في جعبـتـه ثـم
قالB أيها الناسB لقد جاء في الأثر أن من أخرج لسانه فضرب به أرنبة أنفه
غفر له اللـه ما تقدم من ذنبه وما تأخرB فما بقي أحد منهم إلا وقد أخرج
لسانهB وراح يحاول أن يضرب به أرنبة آنفة!! فتركهم جحا على هذه الحال

ثم التفت إلى صاحبه قائلا:-
أنظر أيها الأحمق أأناس هؤلاء أم بقر?

- كما أذاع في يوم من الأيام انه سيطير في أصيل يوم الجمعة الـقـادم
من فوق مئذنة ا3سجد الكبير في الكوفةB حتى إذا حان ا3وعد تجمع الناس
من كل مكانB وضاق بجموعهم ا3يدان أطل جحا من أعـلـى ا3ـئـذنـة ونـظـر
إليهم ساخرا من بلاهتهمB وجعل �د ذراعيه ملوحا بهاB في الهواء ة ويحرك
يديه مرة بعد أخرى كأuا يتهيأ للطيران بالفعلB وطال انتظار النـاس ولـم
يطرB فصاحوا به أن ينجز ما وعدB فنظر إليهم ساخرا ثم قال: كنت أحسبني
منفرداB بالغفلة والغباءB والآن أيقنت أنني وإياكـم فـي الحـمـاقـة سـواءB بـل
Bرأيتكم تصدقون ما لا يصدقه جحا Bرأيت فيكم من يفوقني في هذا الباب
وتنخدعون �ا لا ينخدع به: تتخيلون ما لا �كن أن يكون أنه يكونB خبروني
أيها العقلاء-كيف صدقتم إنسانا مثلي ومـثـلـكـم يـسـتـطـيـع أن يـطـيـر بـغـيـر

!?cجناح
- وقع أحد الناس مغشيا عليه: فـظـن أهـلـه انـه مـات فـغـسـلـوه وكـفـنـوه
Bفقعد في النعش Bوفي الطريق تنبه الرجل Bوحملوه على النعش وساروا به
وصاح: أنا حي لم أمت خلصني يا جحاB فقال جحا: عجبا أأصدقك وأكذب

?..cكل هؤلاء ا3شيع
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- كان لجارته جدي أعجف مشوهB حاولت أن تبيعه فلم تفلـح. فـأشـفـق
جحا عليها وقال لها: غدا اذهبي إلى السوق وسأجيئك وأساومك فيه فلا
تقبلي ثمنا فيه أقل من مائة دينار وفي اليوم التالي ذهبت ا3رأة بجديها إلى
السوق وذهب جحا وطاف بc البائعBc ومعه ذراع يقيس بهاB ثم اقبل على
ا3رأةB وكأنه لا يعرفها وجعل يقيس طول الجدي وعرضه وارتفاعه وأقـبـل
عليه الناس ينظرون ثم بدأ يساومها في الثمـن مـن ديـنـار إلـى عـشـرة إلـى
عشرين وثلاثc... إلى التسعBc وهي )تنع عن ا3وافقـة وقـالـت لا أبـيـعـه
Bفأبدى أسفه أنه لا �لك هذا ا3بـلـغ وتـركـهـا ومـشـى Bبأقل من مائة دينار

 عظيماB فاشتراه �ائةًوجاءها أحد التجار وقد حسب أن في الجدي سرا
دينارB ثم أدرك جحا وقال له:-أرجو أن تعرفـنـي الـفـائـدة الـتـي كـنـت تـريـد
الجدي لهاB فجلس جحا وأعاد قياس الجدي طولا وعرضاB ثم قال: لو كان

.١٨)طوله يزيد إصبعc وعرضه يزيد إصبعا لصلح جلده أن يكون طارا وطبلة
ولم يفت النادرة الجحوية أن تسخر من هؤلاء الذين يتسمون با3بالـغـة
وما تسببه لأصحابها من مواقف حرجةB ما كان أغناهم عنهـا لـو الـتـزمـوا

الصدق والاعتدال في أقوالهم أو سلوكهم:
- «كان جحا يبالغ في كلامهB فقال له أحد أصدقائه: إذا لاحـظـت فـي
كلامك مبالغةB فسأجعل العلاقـة بـيـنـي وبـيـنـك أن أقـول «احـم»B وفـي يـوم
جلس جحا مع بعض الناسB فقال لهم: إني بنيت مسجدا في البلـد طـولـه
ألف مترB فقال صـديـقـه «احـم» فـسـكـت جـحـاB فـسـألـه أحـد الـنـاس: وكـم
عرضه..? فقال جحا: وعرضه متر واحدB فتعجب الناسB وقالوا لـه: 3ـاذا
جعلته ضيقا جدا..? فالتفت إلى صديقه وقال:-وماذا نفعل..? اللـه يضيقها

على من ضيقها علينا».
- جلس جماعة يتفاخرون بفروسيتهمB فقال جحا: أتـي يـومـا بـحـصـان
حرون فتقدم إليه أحد الفرسانB فلم يستطع أن يقترب مـنـهB وقـفـز واحـد
ليركبه فرفسهB وجاء آخر فلم �كنه من الركوبB فأخذتني الحمية وشمرت
عن ساعديB وجمعت أثوابيB ومسكت بعرفه وقفزت (وهنا دخل أحد معارف

جحا) فأكمل جحا حديثه قائلا: ولكني لم أستطع أن أركبه.
- «ويرتبط بهذا ا3وقف كذلك ما نسميه «بـالـفـشـر» إذ تـصـوره الـنـادرة
الجحوية-في مصر-أيضا «فشارا» ومن الطريف إن هذه النادرة هي النادرة
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الوحيدة التي اقترن فيها اسم جحا بلقب (الحاج) وهو لقب لم يضف-هنا-
من قبيل الصدفةB تقول النادرة: جحا رجل خوافB ولكنه يكذب على زوجته
كل يوم ويحكي لها قصة من خياله عن شجاعته وقوتهB حتى سئمت زوجته
من كذبهB لأنها تعرف انه يخاف من خيالهB وكان (الحاج) جحا يشتري كل
يوم عصاB ويدهنها بالدمB ويدعي أنه قتل بها لصوصا خرجوا له في طريقه
ليلا. وفي يوم اختبأت زوجته في الطريقB فلما اقترب منـهـا قـالـت: (أحـم
أحم) فخاف الحاج جحاB ورمى العصى على الأرض وهرب: فأخذتها زوجته
Bوبعد مدة أتى الحاج جـحـا يـنـهـج Bوهي فرحانة.. ورجعت إلى البيت قبله
وريقه ناشف فسألته عن حالهB فقال لها: إن أربعc لصا خرجوا علي في
الطريقB والدنيا عتمةB فقتلتهم جميعا بالعصا. فقالت زوجته: وأين العصا..?
فقال الحاج جحا: لقد تكسرت على رؤوسهم فرميت بها في الطريق لأنها
لم تعد تنفعB فقامت وأحضرت العصاB وقالت له: ها هي العصا سليمة يا
حاج جحاB إني قد وجدتها في الشارعB فأحضرتها إلـيـكB ولـكـنـي بـعـد أن
جئت إلى البيت وجدت اللصوص الأربعc الذين قتلتـهـم قـد عـادت إلـيـهـم
أرواحهم وجاءوا إلى بيتك ليسرقوك انتقاما منك. فقال الحاج جحا: وأين
Bاللصوص? فقالت الزوجة: انهم مختبئون تحت السلم فاخرج إليهم لتقتلهم
فذهب الحاج جحا إلى سريرهB وغطى جـسـمـه بـالـلـحـافB وقـال لـزوجـتـه:

اخرجي إليهم أنتB لأني أكره أن أقتل أشخاصا أحياهم اللـه!!
- جلس جحا في ا3قهى يبالـغ فـي كـلامـه. ويـدعـي أن عـنـده كـثـيـر مـن
الذهب والنقود فسمعه لصB فطمع فيه فلمـا أتـى الـلـيـل ذهـب الـلـص إلـى
Bوفتش كل الحجرات فلم يجد شيئا يستحق الـسـرقـة Bمنزل جحا ليسرقه
فاغتاظ غيظا شديداB ووقف يلعن جحا ويشتمه وأراد الخروجB فوجد جحا
Bفسكت اللص Bولكن جحا رحب به Bفخزي اللص Bواقفا بالقرب من الباب
واتجه إلى الباب ليخرج فقال له جحا: اقفل الباب من فضلكB لئلا يدخل
اللصوص ة ويسرقوا ما عندنا من الذهب والنقـودB فـقـال الـلـص فـي غـيـر

شديد: اللـه يلعنك يا جحاB واللـه ما طمعني فيك إلا كلامك هذا!
وإذا كانت العبرة في الجوهر لا في الشكلB والإنسان �حضره لا �ظهره
Bكما يقولون فان هناك-مع ذلك-كثيرا �ن يجهلون ا3قاييس الحقيقية للعظمة
فيرونها في فخامة الثياب أو ضخامة الجسمB إuا يعظم الإنسان وترتفـع
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مكانته بكمال عقله وحسن تصرفه.. هذه هي ا3قولة التي تتناولها النـادرة
الجحوية في هذا ا3قام:-

- «كان جحا مدعوا في وليمة: فلبس ثيـابـا مـقـطـعـة وذهـب إلـيـهـا فـلـم
يعيروه التفاتا فقام وذهب إلى منزلهB ولبس ثيابا حسنة وركب بغلـةB وأتـى
إلى الوليمةB فتلقوه وأكرموه وعظموهB وأجلسـوه فـي صـدر المجـلـسB فـلـمـا
Bفتـعـجـب الحـاضـرون Bوقال: كل يا كمي Bحضرت ا3ائدة أرخى كمه عليها

فقال جحا: إن اعتباركم كان لكميB وليس ليB فهو أحق بالأكل مني!
- ورد أحد الأميc خطاب مكتوب باللغة الفارسيةB فصادف جـحـا فـي
Bفتناول جحا الخطاب Bوفهمني معناه Bطريقه وقال له: اقرأ لي هذا الخطاب
ونظر فيه فرآه بالفارسيةB فرده إليهB وقال لهB ليقرأه لك أحد غيريB فأمر
الأمي على أن يقرأه هوB فقال جحا: إن أفكاري مضطربة فقد تشاجرت مع
امرأتيB وهذه كتابة بالفارسيةB ولو كانت بالعربية 3ا استطعت أن أقـرأهـا
وأنا في هذه الحالB فغضب الرجـلB وقـال لـه: إذا كـنـت لا تـعـرف الـقـراءة
فلماذا تضع على رأسك هذه العمامة الكبيرة: وتلبس هـذه الجـبـةB وتـتـزيـا
بزي الشيوخ? فغضب جحا ورمى إليه بالعمامة والجبة وقال له: إذا كـانـت
القراءة بالعمامة والجبة فخذ البسهماB واقرأ لنا سطرين من هذا الكتاب!
- ذهب جحا يوما إلى الحمامB وكانت هيئة ملابسه لا تبعث على الاحترام
فلم يعتنوا بهB وأعطوه منشفة قد�ةB ولم يقوموا بخدمته كما ينبغيB وبعد
أن انتهى أعطاهم مبلغا كبيرا من ا3الB فعجبوا من ذلك وفرحواB ثـم جـاء
في الأسبوع التالي فقابلوه بحفاوة وإكرامB وقدموا له مناشف نظيفة وأظهروا
له عناية فائقةB فلما انتهى قدم لهم مبلغا ضئيلا جداB فغضبوا وقالوا له:
هذا لا يعادل ما قمنا به نحوك فقال: لا تغضبوا واجعلوا أجرة هذا اليـوم

للمرة السابقة وأجرة ا3رة السابقة لهذا اليوم!
- كان يشتري بيضاB كل تسع بيضـات بـدرهـمB ويـبـيـع الحـشـرة بـدرهـم
فقيل له و3اذا الخسارة يا جحا? فقال: يكفـي أن يـقـول الـنـاس عـنـي إنـنـي

تاجر... وأن يراني أصحابي أبيع وأشتري!
والغرور أيضا مرض نفسي يدفع ا3صاب به إلى أن يعطي نفسـه أكـثـر
من حقهاB ويزعم أنه أقدر الناس وأذكاهم وأبعدهم نـظـرا... الـخ والـنـاس
يرونه في غروره كذابا دعيا.. ولا شك في أن تهكمهم به نوع من القصاص
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منهB وتأديب له وحماية للمجتمع منه ومن أشباهه.
- ادعى أحد الناس انه لا يستطيع أحد أن يخدعه أو يغشهB فذهب إليه
جحا وقال له: أنت تزعم انـه لا أحـد يـسـتـطـيـع خـداعـك أو غـشـكB فـقـال
الرجل بكل غرور: نعمB فقال جحاB ولكني قد حضرت إليك لأتحداك وأريك
أني أستطيع أن أخدعكB وأظـهـر لـلـنـاس غـبـاوتـكB فـقـال الـرجـل: لا أحـد
يستطيع ذلكB وإذا استطعت أنت فافعلB فقال جحاB أتراهنني على ذلك?
فقال الرجل: نعم أراهنك. فقال جحا: إن ذلك لا يكون إلا في الخلاء فتعال
بنا إلى هناكB وأنا أريك كيف يكون الخداع. فوافقه الرجلB وذهب مع جحا
إلى الخلاءB وكان الهواء شديدا. والسماء تكاد )طرB فلما بعدا عن البلدة
رأى جحا من بعد رجلا يركب حمارا فقال لـصـاحـبـه: إنـي لا أسـتـطـيـع أن
أخدعك إلا أمام جمع من الناس ليحكموا بيننا: فانتظر هنا حتـى احـضـر
الناس حالاB وسأركب الحمار خلف هذا الرجل لأحضرهم بسرعة. فوافقه
الرجل فذهب جحا إلى بيتهB وجلس يتدفأ وظل الـرجـل واقـفـا فـي الـهـواء
العاصف: والبرد الشديدB وا3طر ا3نهمر مـدة حـتـى مـل الـوقـوف وأصـيـب
بالبردB فلما طالت غيبة جحاB وقد هجم الليل رجع ا3غرور إلى البلدة يسب
ويلعنB وذهب إلى بيت جحا ليلومه على انه تركه واقفـا فـي الـبـرد وا3ـطـر
والعواصف مدة طويلة فقال جحا: هذا هو الخداع يا سيدي الذكيB المجرب
للأمورB اذهب لحـال سـبـيـلـك: وأحـذر أن تـدعـي أنـه لا أحـد يـسـتـطـيـع أن

يخدعك!!
وإذا كان الكرم فضيلة لها قيمتـهـا وأثـرهـا فـقـد كـان الـبـخـل رذيـلـة بـل
نقيصة يبغضها الناس والمجتمعB ولهذا كان البخلاء أهدافـا مـغـريـة لـلاذع
القول والسلوكB ومثارا للتهكم والتندر عليهم: وقد حفلت النوادر الجحوية

بعدد كبير جدا منها.
- قال له أبوه: هات الطعام واقفل الباب. فقال جحا: يا أبي ليس هـذا

بشرط حزمB بل قل. أقفل الباب أولاB ثم أحضر الطعام!
- قال جحا لأحد البخلاء: لم لا تضيفنيB فقال له: لأنـك جـيـد ا3ـضـغ
سريع البلع إذا أكلت لقمة هيأت أخرىB فقال جحا: يا أخي أتريد إذا أكلت

!cكل لقمت cب cفي بيتك أن أصلي ركعت
- ولعل من أطرف ما نسب إلى جحا تلـك الـقـصـة الـتـي حـدثـت لـه مـع
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أعرابي: كان جحا ماشيا في باديةB وكان جائعاB فرأى أعرابيا ومعه طعام
يشرع في أكلهB فتقدم إليهB وكان طامعا أن يدعوه للأكلB ولـكـن الأعـرابـي

قال له:-
- من أين أقبلت يا ابن الحم?

- من الثنية.
- هل أتيت منها بخير?

- سل عما بدا لك.
- كيف علمك بحينا?

- أحسن العلم.
- هل لك علم بكلبي نفاع?

- حارس الحي لا يستطيع أحد أن يقربه من قوته وشدته.
- فكيف علمك بزوجتي أم عثمان?

- بخ بخ. ومن مثل أم عـثـمـان? لا تـدخـل الـبـاب إلا مـتـبـخـتـرة بـالـثـيـاب
ا3عصفرات مثل الطاووس.

- وكيف ابني عثمان?
- وأبيكB انه شبل الأسدB ويلعب مع الصبيان.

- وكيف جملنا السقاء?
- إن سنامه ليخرج من الغبيط.

- وكيف دارنا الآن?
- وأبيك أنها لخصيبة الجنابB عامرة الغناءB كأنها دار النعمـان. فـقـام
الأعرابي عنه وانتحى ناحية يأكل طعامه وحده مطمئنا �ا سمعه دون أن

يدعو جحا للأكل معهB فمر كلب فصاح به الأعرابي وقال:-
- يا بن عمB أين هذا الكلب من نفاع?

- يا أسفي على نفاعB لقد مات فكثر السارق في الحي بعد موته!
- وما سبب موته?

- أكل من لحم الجمل السقاء فاغتص بعظمه منه فمات.
- أنا للـهB أن قد مات الجمل? فما أماته?

- عثر بقبر أم عثمان فانكسرت رجله!
- ويل أمكB أماتت أم عثمان?
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- أي وعهد اللـهB سقطت الدار عليها!
- وهل هدمت الدار?

- نعمB ونهبوا جميع ما فيها حتـى الـطـوب والخـشـب! فـرمـى الأعـرابـي
بطعامه ونثرهB وأقبل ينتف لحيتهB ويقول:-

- إلى أين اذهب?
فرد جحا مسرعا: إلى النار.

وأقبل جحا يلتقط الطعام ويأكلـهB ويـهـزأ بـه ويـضـحـكB وهـو يـقـول: لا
أرغم اللـه إلا انف اللئام.

ومن أطرف ما نسب إلى جحا في هذا الباب تلك النادرة:-
- وفد جحا على قرية سمع عن أهلها أنهم بخلاء فأراد أن يجرب ذلك
̈ و3ا بنفسه فذهب إلى أحدهم وطلب منه أن يسقيه فأحضر له أناء فيه ل
شربه شكر للرجل صنيعه ثم قال له: سمعت يا أخي أنكم بخـلاء ولـكـنـنـي
وجدتكم كرماءB وقد أحضرت لي بدلا من ا3اء لبناB فقال الرجل: لو لم يكن
هذا الل¨ سقط فيه فأرا 3ا جـئـت بـه! فـغـضـب جـحـاB وألـقـى الإنـاء عـلـى

الأرضB فصاح الرجل: لا تكسر الإناء الذي تبول فيه ابنتي!!
ولا شك في أن القناعة خلة حميدة تدل على رضـا صـاحـبـهـاB وغـضـه
بصره عما في أيدي الناسB أما الشره فانه تجمع الجشع والحرص والأثرة:

لذلك كان الشره مثارا للتهكم والفكاهة في النادرة الجحوية:
- قيل لجحا ما بلغ من طمعك..? قال: ما رأيت عروسا تزف إلا ظننت
أنها ليB ولا رأيت جنازة )ر إلا ظننت أن صاحبها أوصـى لـي بـشـيء (ولا
رأيت اثنc يتناجيان إلا خيل إلي أنهمـا يـأمـران لـي �ـعـروف). ولـقـد كـان
الصبيان حولي يوما يلعبون بيB فقلت لهم لأبعدهم عني: إن في دار فلان
وليمةB فذهبوا إليها مسرعBc فلما بعدوا عني وغابوا ظننت نفسي صادقا

.(١٩)فتبعتهم 
- جلس يوما مع زوجته فتمنى أن يهدى إليه خروف مسلوخ ليتخـذ مـن
Bالطعام لون كذا ولون كذا-فسمعته جارة له فظنت أنه أمر بعمل ما سمعته
فانتظرت إلى وقت الطعامB ثم جاءت فقرعت البابB وقالت شممت رائحة
قدوركمB فجئت لتطعموني منهاB فقال جحا لامرأته? أنت طالـق إن أقـمـنـا

في هذه الدار التي جيرانها يتشممون الأماني.
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- طبخ طعاما وقعد يأكل مع زوجتهB فقال: ما أطيب هذا الـطـعـام لـولا
الزحام. فقالت زوجته: أي زحام? إuا هو أنا وأنت! فقال: كنت أن أكون أنا

والقدر لا غير.
Bوراح جحا ليأتي بالأدام Bضاف جحا رجل أكول فقدم له أربعة أرغفة -
وكان عدسا فلما أتى به وجـد الـرجـل أكـل الأرغـفـة كـلـهـاB فـوضـع الـعـدس
قدامه وراح ليأتي بأرغفة غيرهاB فلما رجع وجد الرجل أكل العدسB فمـا
زال على تلك الحال عدة مرات حتى فرغ الخبز والعدس مـن دارهB فـسـأل
جحا الرجل: إلى أين )ضي يا أخي فقال: إلى بغدادB فان بها طبيبا ماهرا
أريد أن يداوي بطنيB لان أكلي قد قل عن عادتهB فقال له جحا: باللـه عليك
إن ذهبت إليه وداوى بطنك على حسب عادتك الأولى في الأكلB فارجع من

طريق أخرىB وإلا أعلمني وأنا أعزل قبل مجيئك.
Bوبـرود الـروح Bبـثـقـل الـظـل Bيـتـسـمـون Bوكلنا يعلم أن في النـاس آحـادا
Bكما يتسمون بالتطفل والفضول... إلى غير ذلك من صفات Bوصفاقة الوجه
Bويفرون من مخالطتهم Bو�جون حديثهم Bبحيث يكره الناس لقاء أمثالهم
ولكنهم لا يضمنون لأنفسهم النجاح دائماB فكثيرا ما يهـبـط عـلـيـهـم سـمـج
ثقيلB أو فضولي وقح أو متطفل رذلB فيقبض صدورهمB ويثقـل نـفـوسـهـم
بجلوسه أو حديثهB ولم يغب هذا عن النادرة الجحوية فسخرت منهم وتهكمت

:(٢٠)عليهم جميعاB وهذه uاذج لكل صفة 
- دخل جحا على قوم يأكلونB فقالوا: من أنت? قال: أنا الثقيل الذي لا

أحوجكم إلى رسول!
Bفنـزل جـحـا Bفقال: من أنت? قال السائل: انزل Bدق سائل باب جحا -
فقال السائل: اعطني شيئا للـهB فقال جحا: تعال معيB فذهب وراءه حتـى
طلع على السطح وقال له: اللـه يعـطـيـك. فـقـال الـسـائـل: لـم لـم تـقـل هـذا

الكلام وأنا أمام البابB فقال له جحا: ولم لم تطلب الإحسان وأنا فوق.
Bفقال له الرجل امض فاشتر لنا لحما Bصحب جحا رجلا في سفره -
فقال: لاB واللـه ما أقدر فمضى الرجل فاشترىB ثم قال لجحا: قم فاطبخ
فقال: لا أحسن الطبخB فطبخ الرجل ثم قال له: قم فأثردB قال: إنا واللــه
كسلانB فثرد الرجلB ثم قال له: قم فاغرف قال: أخشـى أن يـنـقـلـب عـلـى
ثيابيB فغرف الرجل. فقال له قم الآن فكلB قال: واللـه قـد اسـتـحـيـت مـن
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كثرة خلافي عليك وتقدم فأكل.
- قال أحد الفضوليc لجحا: إني رأيت شخصc في الطريق يحمـلان
دجاجة مطبوخة في طبق كبيرB فقال جحا: ومـا الـذي يـهـمـنـي أنـا? فـقـال

الفضولي: انهما ذاهبان بها إليكB فقال جحا: وما الذي يهمك أنت?
والحق إننا لو مضينا في تتبع ا3ثالب الاجتماعية والنفسيـة والخـلـقـيـة
للناس... والتي تناولتها النادرة الجحوية بسخريتها اللاذعة لطال بنا ا3قام
̈ والنفاق والوصوليةB والتكاسل فا3كابرة والعناد... وا3داهنة والرياء والج
والتمني بدون عمل وأمور الشعوذة والدجل إلى غير ذلك كـانـت مـوضـوعـا
خصبا للنادرة الجحوية... التي لم تغفل-كذلك-بعض التجارب العامة التـي
تصور طباع الناس السلبية التي تتنافى وقيم المجتمع ومعاييره ومثلهB فتعمل
Bعلى ترسيبها في دروس عملية ولم أشأ أن أقف بالتفصيل عند كل واحدة
وإuا سأذكر فيما يلي مجموعة لا بأس بهاB مختارة بعنايةB ومنتقاةB )ثل
كل واحدة موقفا بذاتهB لكنها في مجملها تدور حول التهكم الاجتماعي...
فليست هذه النوادر التي يتناقلها الناس عن جحاB أو بلسان جحا إلا حكمة
الأيام ووعظ الزمن. وتجربة الدنيا. وسخريـة الحـيـاة. ومـفـارقـات الـذهـن
الإنساني في أروع ما يكون من الفطنة والصفاء. وأن حسبهـا الـبـعـض مـن

صنع الغفلة والغباء:-
- أراد جحا يوما أن يركب خانا فقفر فلم يستطـع أن يـركـبB فـقـال: آه
على زمن الصبا. والتفت حوله فلم ير أحدا. فقال: الحقيقة إننـي لـم أكـن

في زمن الصبا أفضل �ا أنا الآن!
- كان جحا راكبا بغلتهB فوقع وعلـقـت رجـلـه بـالـركـاب. فـرآه الـصـبـيـان
Bوصاحوا: جحا وقع من فوق بغلته. فقال لهم: لا تـضـحـكـوا أيـهـا الـفـتـيـان

فإنني قبل أن أقع كنت أريد النزول!
- كان مسافرا مع جماعة. فنزلوا للراحةB و3ا أرادوا استـئـنـاف الـسـيـر
Bفجاء ركوبه مقـلـوبـا فـضـحـكـوا مـنـه Bوضع رجله اليمنى في الركاب وقفز
فقال: ما لكم تضحكون? إن البغلة هي التي جعلت أمامها خلـفـاB وخـلـفـهـا

أماما!
- سألوه يوما: كم عمرك..? فـقـال عـمـري أربـعـون عـامـاB وبـعـد مـضـى
عشرة أعوام سئل أيضا عن عمرهB فقال عمري أربعون عاماB فقالوا له: إننا
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Bوالآن أيضا تقول انه أربعون Bفقلت: انه أربعون Bcسألناك منذ عشر سن
فقال أنا رجل لا أغير كلاميB ولا أرجع عنه? وهذا شأن الرجل الحرB ولو

سألتموني بعد عشرين سنة فسيكون أيضا هكذا لا يتغير!
- جاءه أحد أصدقائهB وقال له: كنت قد وعدتـنـي أن تـقـرضـنـي بـعـض
النقودB فهيا أقرضني? فقال له جحا: أنـا لا أقـرض دراهـم لأحـدB ولـكـنـي

أعطيك يا صديقي ما تشاء من وعود.
Bفخاف Bفنبح الكلب Bفأخذ عصاه ليضربه Bرأى كلبا يقزح على تربة -

(٢١)وقال: سامحني سيدي أنا ما عرفتك. 

- كان ماشيا ومعه سيف وبندقية: فقابله رجل في الطريق: وبيده هراوة
فسلبه كل شيء وأخذ حماره وثيابهB فرجع إلى البلد على هذه الحال فقيل
له ما هذا يا جحا? فقص القصة من أولها إلى آخرها: فقيل له: يا جحا هل
يسلب ماش بيده هراوة راكبا معه سيف وبندقية..? فأجابه بأن إحدى يدي
كانت مشغولة بالسيفB والأخرى مشغولـة بـالـبـنـدقـيـةB فـهـل كـنـت أضـربـه
بأسناني وهو يسلبني..? لكنى أحرقت قلبه كما أحرق قلبيB فقيل له: ماذا
عملت? وكيف أحرقت قلبه..? قال: انه بعد أن صار بعيدا مني �سافة ميل

شتمته شتما شديدا وما تركت شتما في الدنيا إلا قلته?
- كان جحا في إحدى ا3دن فجاعB ولم تكن معه نقود. ومر بالسوق فرأى
الخبازين يخرجون الخبز شهياB فتقدم إلـى أحـدهـم وسـألـه: أهـذا الخـبـز
لك..? قال نعمB فقال جحا: وكل هذه الأرغفة لكB فأجاب الخباز متضجرا:

أجل كلها لي. فقال جحا. فلماذا تقف كالتمثال تنظر ولا تأكل!
- ضاع حماره فكان يـنـادي فـي الأسـواق: مـن يـجـد لـي حـمـاري أعـطـه
حمارين فقيل له: كيف تعطي حمارين بحمار..? فقال انتم لا تعـرفـون لـذة

وجدان الضائع!
- ضاع حماره فحلف أنه إذا وجده يبيعه بدينارB فلما وجده جـاء بـقـط
وربطه بحبل وربط الحبل في رقبة الحمارB وأخرجـهـمـا إلـى الـسـوق وكـان
ينادي: من يشتري حمارا بدينار وقطا بعشرة دنانير..? ولكني لا أبيعهما إلا

معا!
- لبس جحا ملابس سوداءB فقابله صديق لهB وسأله عمن مات من أهله
وأصحابهB فقال جحا: آكل من يلبس ملابس سوداء يكون قد مات له قريب
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أو صاحب? فقال الصديق: ذلك هو ا3عروف عند الناس. فقـال جـحـا: إذا
كان الأمر كذلك: فإني ألبس الأسود حزنا على وفاة والد ابني!

- كان لجحا دجاجةB فماتت وتركت فراريج صغاراB فأخذ جحا أشرطة
سوداءB وربط بها رؤوس الفراريج فقيل له: 3اذا تفعل ذلك يا جحا..? فقال:

حزنا على ا3رحومة أمهمB وهم يتقبلون عزاءها.
- طلب منه جاره حبلا ينشر عليه الغسيلB فدخل البيت ثم خرج وقال:
اعذرني يا جاري فان زوجتي نشرت عليه دقيقاB فقال: يا جحا هل ينـشـر
الدقيق على الحبال? فقال جحا? إذا لم تكن لي رغبة في أن أعطيـك إيـاه

فلي الحق أن أقول نشرنا عليه الهواء!
- خرج يوما ليجمع الحطب في الجبل: وأخذ معه ثلاث بطيخاتB ليطفئ
بها ظمأه إذا أدركه العطشB فلما عطش كسر واحدة وذاقها فوجدها غير
ناضجةB فألقاها فأصابتها الأقذار وكذلك فعل بالثانية والثالثةB وحـيـنـمـا
اشتدت حرارة الشمسB وجف ريقه من العطشB عاد إلـى إحـداهـاB وقـال:
هذه لم تصبها الأقذار ثم أكلها» وأدركه العطش مرة أخرىB فتناول شـارل
الثانية وقال: وهذه نظيفة لا شيء فيها ثم أكلهاB و3ا زاد عطشـه عـاد إلـى

(٢٢)الثالثة وقال: وهذه أيضا لم يصبها شيء ثم أكلها! 

- مشى في طريقB فدخلت في رجله شوكة فآ3هB فلما ذهـب إلـى بـيـتـه
أخرجها وقال: الحمد للـهB فقالت زوجته: على أي شيء تحمد اللـه? فقال:

أحمده على أني لم أكن لابسا حذائي الجديد وإلا خرقته الشوكة!
- سمع جحا أن الحشيش يذهب العقل فابتاع منه مقدارا... وذهب إلى
الحمامB وتناول منه بعضه وفي أثناء اغتساله خطر له أن الناس يقولون إن
Bأو أن البائع غشني Bفقال: لا بد أن هذا كلام فارغ Bالحشيش يذهب العقل
Bcفنظر إليه الناس متعجب Bوفي الحال خرج من الحمام مسرعا وهو عريان
Bوسألوه 3اذا تفعل بنفسك هكذا يا جحا..? فحدثهم �ا يقال عن الحشيش

وقال لهم: لا شك أن البائع خدعني وأعطاني حشيشا لا يخدر.
- صعد ا3نبر يوما وقال: أيها الناس هل تعلمون ما أقول لكم..? فقالوا:
لا. قال: حيث أنكم لا تعلمون ما أقول فلا فائدة للوعظ في الجهالB ونزل
من فوق ا3نبر. ثم صعد يوما آخر وقال: أيها الناس هل تـعـلـمـون مـا أقـول
لكم? قالوا نعمB قال حيث إنكم تعلمون فلا فائدة في إعادته ثانياB ونزل من



137

جحا و النقد الإجتماعي

فوق ا3نبر. فاتفقوا على أن يقول جماعة منهم نعم وجماعة لا...B ثم صعد
يوما آخر ا3نبر وقال: أيها الناسB هل تعلمون ما أقول لكم? فقال بعضهم:
نعمB وقال بعضهم: لا. فقال لهم على الذيـن يـعـلـمـون أن يـعـلـمـوا الـذيـن لا

يعلمونB ونزل!
- ادعى أنه ولي من أولياء اللـه فقالوا له ما كرامتك فأجاب إني أعرف
ما في قلوبكمB قالوا: قـلB فـقـال: إن فـي قـلـوبـكـم كـلـكـم أنـي كـذابB قـالـوا

صدقت!
- ادعى الولاية فقالوا له: ما كرامتك..? قال: إني آمر كل شجرة فتجيء
لي وتطيعنيB فقالوا له: قل لهذه النخلة أن تجيء إليك فقال: تـعـال أيـتـهـا
النخلة فلم تجيء فكرر ذلك ثلاث مرات ثم قام ومشى فقالوا له: إلى أين يا
جحا.. ? قال إن الأنبياء والأولياء ليس عندهم كبر ولا غرور فان لم تجيء

النخلة إلي فأنا أذهب إليها.
- كان أحد الناس يدعي انه ولي وأنـه صـاحـــب كـرامـات فـقـال لجـحـا:
Bأمالك صنعة في الحياة إلا الهذر وا3زاح..? إن كانت لديك كرامات فأبرزها
فقال له جحا: هل أنت لك كرامات? قال: إني أطير كل لـيـلـة وأصـعـد إلـى
السماء فقال له جحا: أما أحسست بشيء ناعم كا3روحة �س وجهـك..?
فقال الرجل: أجل أحسست: فقال جحا: هـذا الـذي أحـسـسـتـه هـو طـرف

أذني الطويلة (وفي رواية أخرى هو ذنب حماري الذي أركبه هناك).
- هبت يوما ريح شديدة فأقبل الناس يدعون اللـه ويتلونB فصاح جحا:

يا قوم لا تعجلوا بالتوبةB إuا هي زوبعة وتسكن.
Bأخرجه من البيـع Bباع جحا منزله واستثنى منه مسمارا في الحائط -
واشترك إلا �نع من زيارة مسماره في أي ساعة من الساعات لأنه عـزيـز
عندهB فقبل ا3شتري هذا الشرط. وفي الصباح ساعة الإفطار دخل جحـا
ليزور مسماره فدعاه الرجل إلى الإفطار. وفي الظهر ساعة الـغـداء اقـبـل
جحا ليتأمل مسماره فدعاه الرجل إلى الغذاء. وفي الـلـيـل سـاعـة الـعـشـاء
حضر جحا ليتفقد ا3سمار فدعاه الرجل إلى العشـاء وحـتـى فـي لحـظـات
الراحة وأوقات النوم كان جحا يأتي فجأة إلى ا3نزل ليرى ما حدث للمسمار
وتوالت تلك الزيارات إلى أن ضاق ا3شتري بها ذرعاB ولكن الشرط يلزمـه
بأن لا �نعه من زيارته فلما لم يجد حيلة تخلصه من جحـا تـنـازل لـه عـن
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جميعهB وانتقل منه من غير أن يأخذ من ثمنه شيئا.
- وقف جحا على باب طحان فنظر إلى حمار يدور في الطاحـون وفـي
عنقه جرسB فقال للطحان: لم وضعت الجرس في عنق الحمارB قال: ر�ا
أدركني النوم فإذا لم أسمع صوت الجرس أعلم أن الحمار قد وقفB فقال
جحا وإذا وقف الحمار وحرك رأسه بالجرسB فقال الـطـحـان: اذهـب مـن

(٢٣)هنا وإلا أفسدت علي حماري! 

- شكا أحدهم من شدة البرد فسمعه آخر فقال: يا للعـجـب مـن هـؤلاء
الناس إذا جاء الشتاء يشكون من البردB وإذا جاء الصيف يشكون من الحر
فلا يعجبهم شيء: فسمع جـحـا ذلـك فـقـال: الحـالـة كـمـا تـقـول ولـكـن هـل

سمعت أحدا يشكو من الربيع!.
- قيل لجحا: إذا طلب منك شخص شيئا فلماذا لا تعطـيـه إيـاه إلا فـي

اليوم التالي? فأجابهم جحا: أفعل ذلك ليعرف قدر ما أعطيه.
- وكان جحا مع الناس دائما يؤمن بسياسة الأمر الواقع وضرورة مواجهته
فقد أراد الخير ذات مرةB حينما كان عائدا من ا3سجد ومعه بعض تلاميذه
بعد صلاة الظهر فدعاهم لتناول الغذاءB فأخبرته زوجته أن لا طعام عندهم
فطلب منها أن تصرف التلاميذ بالحسنىB فقالت لهم: انصرفوا إن الشيخ
خرجB فأجاب أحدهم لقد دخل الدار أمامناB وقال الثاني: لقد دعانـا إلـى
الغذاءB وقال الثالث: أجبنا دعوة الشيخ تبركا بطعامهB وطال الجدلB فخرج
جحا إليهم حاملا طبقا وقال لهم: هذا هو طبق الحسـاءB ولـو كـان عـنـدنـا
حساء لقدمناه إليكمB أو تريد ما بخلنا به عليكمB أو أي طعام آخر لأحضرناه
لكمB ففي هذه ا3رة قدمنا إليكم الطبقB وفي ا3رة ا3قبلة نقدم إليكم الطعام

إذا رزقنا اللـه الطعام.
- أراد أحد الحكام أن يوزع تسع وزات على عشرة من شرطتـه واحـتـار
ماذا يفعل فنصحه بعض حاشيته أن يستشير جحاB فجاء ووضع الإوز في
صف والشرطة في صف مقابل وطلب منهم أن يأخذ كل واحـد مـنـهـم وزة
واحدة.. ففاز تسعة بطبيعة الحالB وبقي العاشرB فتقدم إلى جحا يسـألـه
نصيبهB أين وزتي يا جحا? فرد جحا على مهل:-الوزات كانت أمامكB فلماذا

لم تأخذ?
ويؤمن جحا جيدا بأنه ليس في هذه الدنيا شيء أرخص من المجاملة...
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أو ا3واساة الشكلية التي لا تتجاوز حدود اللسانB وشتان بc أقوال الناس
وفعالهم ويدين النموذج الجحوي هذا السلوك:

- كان مسافرا فلما أراد أن يستريح جلس إلى جوار شجرةB وسرعان ما
3ح إلى جوار جذعها شيخا يبكي بكاء شديداB والى جانبه كلب �دد على
الأرضB فأشفق جحا على الرجل وأقبل عليه يستطلع شأنه لعله يستطـيـع
كعادته أن يقوم بشيء ينفعهB وما كاد يسأله جحا حتى أجابه الرجل بصوت
Bإنه صاحبي الوفي إذا ما غدر الأصحاب Bكلبي Bمتهدج تخنقه العبرات: كلبي
إني لا أطيق أن أراه في هذه الحال الشنيعة. فقال جحا: وما بال كلبك يـا
سيدي? قال الرجل مسكc انه يجود بأنفاسه الأخيرةB انه �وت من شدة
Bفراح يواسي الرجل Bولم يكن مع جحا من الزاد شيء يقدمه للكلب Bالجوع
ولكنه سرعان ما 3ح إلى جوار الرجل جرابا منفوخا فسأله: ما هذا الذي
في الجراب يا أخي? فقال الرجل: أرغفة أحملها لزادي فقال جحا: الويل
لك. كل هذه الأرغفة ولا تقدم منها ما ينـقـد حـيـاة كـلـبـك الـوفـي الـعـزيـز?
فحملق فيه الرجل ثم قال: حـقـا يـا سـيـدي انـه وفـي عـزيـزB ولـكـن الـصـلـة

الوثيقة بيننا لم تصل إلى باب هذا الجراب!
- كان أحد الوجهاء يظهر لجحا تعظيما ظـاهـريـا ويـكـثـر مـن المجـامـلـة
والتكلف له عند لقائه فأراد جحا أن يزورهB وعنـدمـا وصـل إلـى بـيـتـه كـان
الرجل ينظر من النافذةB فلما رأى جحا مقبلا انسحب إلـى الـداخـل فـدق
جحا الباب وقال: إذا لم يكن لدى الأستاذ مانع فإني جئت لزيارتهB فقالوا
له إن الأستاذ قد خرج منذ برهةB وسيأسف كثيرا حينما يحلم بتشـريـفـك
في غيابهB فلما سمع جحا هذا الرد قال بصوت عـال: حـسـن جـداB ولـكـن
Bقولوا للأستاذ إذا خرج من الدار مرة أخرى أن لا يبقي رأسه في النافذة

لئلا يظنه الناس في البيت ويتهموه بسوء السلوك!
- وخرج أيضا ذات مرة ساعيا في طلب الرزق حتى نزل ببلدة يبدو على
أهلها أنهم قد أخذوا للصلاح كل مظاهـره فـخـطـب فـيـهـم جـحـاB ومـا كـاد
.cويشدون لحاهم نادم Bينتهي من خطبته حتى كانوا جميعا ينشجون بالبكاء
فلما نزل ليحظى بالإكرام كما كان يتوقعB وحدث أن تفـقـد مـصـحـفـه فـلـم
يجده فتملكه العجب من بكاء القوم الصالحc النادمc فقال: يا قوم حسبتكم
كلكم تبكونB أذن فمن سرق ا3صحف..? وكذلك كان جحا يرى أن الحق إذا
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ضاع بc قوم كان الإقامة بينهم وفيك بقية من عقل ضـرب مـن الـعـبـث...
وليس لك إلا أن تلتمس أقرب طريق للسلامةB وإلا فلا بد أنك هالك:-

- لقد قصد السوق واشترى ما يحتاج إليهB ثم نادى على حمال ليحمل
عنه ما اشتراه من مـتـاع وأعـطـاه أجـرتـه مـقـدمـا زيـادة فـي إكـرامـهB ولـكـن
الحمال الخبيث غافله وهرب: وانطلق جحا يسأل الناس عنه فما كان منهم
إلا أن سخروا منهB واتهموه بالغفلة والغباوةB وأبدو إعجابهم �ا فعل مـعـه
الحمال الخبيثB وما وجد منهم أحدا يلوم الحمالB أو يساعده في البحث
عنهB وبعد عشرة أيام جذبه أحد أصحابهB وأرشده إلى ذلك الحمالB فأسرع
جحا بالهروب فسأله أصحابه مستهزئc به ما هذا أيها الشيخ أتترك لصا
يسرق متاعك? فقال جحا: يا قوم حسبكمB لـقـد غـاب الـرجـل عـشـرة أيـام
وأخشى أن يدعي علي بأجرة هذه الأيام العشرة... وهو إذا صنعها بينـكـم

!cفواللـه لن تكونوا له جميعا إلا مصدق Bوفي بلدكم
وكان جحا يعرف كم هي تعاسة العقلاء بc قوم أغبياء:

- حدث أنه كان مدينا ذات مرةB فـرفـع أمـره إلـى الحـاكـم-وكـان يـحـمـل
Bويفضح مظا3ه Bلجحا كل بغض وسوء لأنه كان دائما يكشف للناس قبائحه
ويحرضهم عليه-فانتهزها الحاكم الأحمق وأراد أن يشفي غليلـه مـن جـحـا
منتهزا عدم وجود مال عندهB فحكم بأن يحمل على بغلةB وأن يطاف به في
cومن ورائه الصبيان يصيحون: هذا هو الذي ماطل الدائن Bشوارع البلدة
ولم يدفع حقوق الناس. وخرج لتنفيذ الحكمB وآخر النهار انتهـى إلـى داره
فنزل وانفض الصبيان والناس لشأنهمB ثم تقدم إليه ا3كاري صاحب البغلة

يقول لجحا:-
- أين أجر البغلة يا سيدنا الشيخ?

Bويا لتعس العقلاء أيضا Bفقال جحا: أجر البغلة..? إلا يا تعس الأغبياء
وفيم إذن أيها الأحمـق كـنـا نـصـيـح طـوال الـيـوم..? و3ـاذا كـان هـذا ا3ـوكـب

العظيم?!
وتقضي الحكمة أحيانا أن نخاطـب الـنـاس عـلـى قـدر عـقـولـهـم.. فـقـد

حدث أن:-
Bفـجـرى الـنـاس خـلـفـه Bخطف مجنون غلاما وصعد فوق مئذنة عالـيـة
وهموا بالصعود وراءه-ليخلصوا الغلام منهB فهددهم المجنون بأنه سيـلـقـي
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Bوأقبل جحا وعلم بالأمر Bفحاروا في الأمر ووقفوا حول ا3ئذنة Bبه لو تبعوه
فأمسك �نشار في يده وصاح بالمجنون: إذا لم تترك الغلام ينزل في سلام
فسأنشر ا3ئذنة با3نشارB فصدقه المجنون وخاف من وقوع ا3ئذنةB فـتـرك

الولد ينزل في سلام.
وتدين النادرة الجحوية كذلك السلوك ا3تميز بالفردية والأنانية والسلبية
معا في نادرة من أقذع وألذع ما أثر عن النموذج الجحوي وا3أثور الجحوي

بعامة:-
- قالوا لجحا: إن الرجس في بلـدكـم يـا جـحـا. قـال: ألـيـس بـعـيـدا عـن
حارتنا...? قالوا: بلىB هو في حارتكم. قال: ولكنه بعيد عن دارنا. قالوا: بل

(٢٤)في داركم. قال: ما دام بعيدا عني فلا شيء هناك. 

ومن خير ما نختتم به هذه ا3واقف الجحوية التي تكشف طباع النـاس
وتقف من قيمهم ومعايرهم موقف الناقد الاجتماعي-نادرتان تـعـبـران عـن
مقولة اجتماعية ونفسية وهي انعدام الجانب ا3وضوعي في تفكير النـاس
وأحكامهمB حc يخضع هذا التـفـكـيـر وهـذه الأحـكـام لـلأهـواء وا3ـصـلـحـة
الشخصية قبل كل اعتبارB وهي نقيصة لا شك لا تفوت على النادرة الجحوية.
- أخذ من جاره «حلة» كبيرةB وطبخ فيهاB ثم وضع داخلها «حلة» صغيرة
وأعطاه إياهاB فقال له: ما هذا يا جحا..? قال: هي بنت «حلـتـك» ولـدتـهـا
عنديB ثم طلبها مرة ثانية وخبأها فقال له جاره: أين «الحلة» قال: مـاتـت
وهي تلد فقال له: هل )وت «الحلة» فقال جحا: وهل تلد «الحـلـة»? الـذي

يأخذ ا3كسب يتحمل الخسارة يا صديقي!
- اتفق أصدقاء جحا على أنه لو استطاع أن يقضي ليلة في العراء في
إحدى ليالي الشتاءB فانهم يقيمون له مأدبةB على أن لا يتدفأ بنارB فان لم
يستطع لزمه أن يقيم لهم مأدبةB فوافق جحا وسهر الليلة في العراء. وهو
ينقل بعض الأحجار من موضع إلى موضع ليدفئ نفسهB وفي الصباح أقبل
عليه أصدقاؤه وسألوه: كيف استطعت أن تتحمل البرد? فقال مازحا كعادته:
Bفصاحوا جميعا Bإني رأيت شعاعا من الضوء على بعد ميل فاستدفأت به
بخبثB في نفس واحد: لقد نقضت الشرط يا جحا ووجب عليك أن تقيـم
ا3أدبةB وعبثا حاول أن يقنعهم فلم يصدقوه واتفقوا على أن تقام بعد ثلاثة
Bوجاء العصر Bومضى الظهر Bوفي اليوم المحدد حضروا وانتظروا الغذاء Bأيام
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ولم يقدم لهم الطعامB فقالوا له: 3اذا تأخرت بالغذاء? فقال تعالوا لأريكـم
أنه لم ينضج بعد: فقاموا معه إلى ساحة البيتB فرأوه قـد عـلـق قـدرا فـي
أعلى النخلة ووضع على الأرض مصباحا صغيراB فصاحوا به: هل يعقل أن
يغلي هذا القدر بهذا ا3صباح الصغير من هذه ا3سافة بينهما..? فقال جحا
لهم: ما أسرع نسيانكم منذ ثلاثة أيام زعمتم أني تدفأت بشعاع على مسافة

.(٢٥)ميلB واليوم تنكرون أن يغلي القدر على مسافة أذرع من شعاع ا3صباح...
كما أثر عن النموذج الجحوي العربي مجموعة من النوادر الـتـي تـهـكـم
Bواليهود Bكالأتراك واليونان Bفيها بسلوك بعض العناصر الدخيلة على المجتمع
وهي في مجملها تحمل وجهة نظر الشعب تجاه هذه الفئـات وتـسـخـر مـن

طباعها وعاداتها وخصالها:-
- وقف جحا (الشحاذ) بباب تركي غنيB عنده خدم كثيرونB وطلب منه

إحساناB وكان التركي جالسا في شرفة منزله الكبيرB فقال التركي:-
يا مرجانB قل لفيروزB أن يقول لياقوتB كي يقول لهذا الشـحـاذ: الـلـــه

يرزقك من غيرنا. فاغتاظ جحاB ورفع يديه إلى أعلى وقال..:-
يا رب قل لإسرافيلB أن يقول 3يكائيلB كي يقول لعزرائـيـل اقـبـض روح

هذا التركي البخيل!.
- مرت به جنازة فقال بارك اللـه لنا في ا3وت وفيما بعد ا3وتB فقيل له
إنها جنازة يهودي. فقال: إذن لا بارك اللـه لنا في ا3وت ولا فيما بعد ا3وت!.
- كان جحا في كل صباح يقف في حوش منزله ويرفع يديه إلى السماء
ويقول: اللهم ارزقني ألف دينار فان نقص ا3بلغ فلا أقبلـه. فـسـمـعـه جـاره
cفأخذ تسعمائة وتسعة وتسع Bوأراد أن  يختبره Bفعجب من تغفيله Bاليهودي
ديناراB ووضعها في صرةB ورماها أمام جحا من النافذةB ففرح جحا وقال:
إن ربي قد أعطاني ما طلبتB واخذ الصرة وعد ما فيها فوجدها ناقـصـة
ديناراB فقال: إن الذي أعطاني الكثير لا يبخل علي بدينار واحدB ثم وضعها
Bفاغتاظ Bوكان اليهودي يطل عليه من الشباك Bوهو مسرور Bفي صندوق له
وذهب إلى بيت جحاB ودق الباب بشدةB ففتح له جحا وقال: ماذا تريـد يـا
خواجه كوهBc فقال اليهودي: هات الصرة التي أخذتهاB فقال له جحا: إن
ربي أعطاني شيئا وتريد أنت أن تأخذه منـي? فـقـال لـه كـوهـc: أنـا الـذي
رميت الصرة لاختبرك: هل تقبلها ناقصة أو لا تقـبـلـهـاB فـتـشـاجـراB وقـال
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اليهودي: لا أتركك حتى تذهب معي إلى القاضي فوافق جحا ولكنـه قـال:
أنا مريضB ولا أستطيع ا3شي وأخاف من البـردB ولـيـسـت عـنـدي مـلابـس
ثقيلة أو حذاء ألبسه فأعطني حمارك أركبهB وملابس ثقيلة جديدة وحذاء
جديدا وأنا اذهب معك إلى القاضيB فأعطاه كوهـc مـا أرادB وذهـبـا إلـى
القاضي. فادعى اليهودي إن جحا أخذ منه صرة نقود فيها ألف دينـار إلا
دينارا ليختبره فسأله القاضي: هل هذا حقـيـقـة يـا جـحـا...? فـقـال جـحـا
�كر: وهل هذا كلام معقول يا حضرة القاضي..? هل يـعـقـل أن الـيـهـودي

- دينارا? إنها نقودي اكتسبتها من عمليB و (كوهc)٩٩٩ا3شهور بالبخل يرمي 
هذا يدعي على الناس بالباطل دائماB وهو مشهور بذلكB وله حوادث كثيرة
مع الجيرانB وأنا أخشى أن يدعي أيضا أمامك إن هذه الجبة التي ألبسها
وحذائي الجديد وحماري القوي الذي جئت به ملك لـهB فـصـاح الـيـهـودي:
واللـه يا سيدي القاضي أن الحمار والجبة والحذاء ملكيB فقال جحا وهو
يبتسم: ألم أقل لك يا حضرة القاضي انه مشهور بالاحـتـيـال عـلـى الـنـاس
والادعاء عليهم بالباطلB فقال القاضيB لليهودي: حقـا انـك مـدع وكـذاب.

.(٢٥)اخرج وإلا عاقبتك «فخرج متحسرا نادما» وربح جحا نقوده وجبته وحماره
العناصر المحورية للتهكم الاجتماعي في النادرة الجحوية..:-

لعل من أيسر الأمور-بعد أن استعرضنا معا هذا الكم المختار (من النوادر
الجحوية) ا3رتبطة بحياة الناس... بالحياة وبالأحيـاء أن نـحـدد الـعـنـاصـر
المحورية التي ارتكزت عليها النادرة-الجحوية في «النقد الاجتماعي» الذي
أثر عن النمط الجحوي في مصرB فقد ارتكزت أساسا على ا3واقف السلبية
للناسB سجلتها وأدانتها في أسلوب متميز يجمع بc الفكاهـة والـسـخـريـة
والحكمة في آن واحد. ومن ثم ألقت الضوء على كثير من العيوب الاجتماعية
والنفسية والخلقيةB كما كشفت في سخرية مرة وتهكم لاذع الكثير من طباع
الناس وتفكيرهم فجسدت وسخرت من ادعاءاتهم الكاذبة-وعاداتهم الجامدة
وحماقاتهم وغرورهم. وغبائهمB كما سخرت من غريزة القطيع. ومن صفاتهم
التي تتنافى وا3ثل الأعلى كالسلبية واللامبالاة والفردية والج¨ والخـوف.
والبخل والطمع والجشع والكذب واهتماماتهم بالشكل دون الجوهرB وعدم
موضوعيتهم في التفكير وإصـدار الأحـكـامB وإ�ـانـهـم بـالـشـعـوذة والـدجـل
والخرافات فضلا عن موقفه من الأجانب والدخلاء والمحتلc إلى غير ذلك
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�ا لا يتفق أبدا والقيم وا3ثل وا3عايير التي ارتضاها الناسB وتعارف عليها
المجتمع كما يجب أن يكون... و�كن أن نقول أن الفلسفة الاجتماعية للنمط
الجحوي العربي ركزت على جـانـبـc أسـاسـيـc مـن عـيـوبـنـا هـمـا الـعـيـوب
الاجتماعية للأuاط اللااجتماعية والعيوب الأخلاقية للأuاط اللاأخلاقية
وذلك بطبيعة الحال بغية الوصول إلى الكمال ا3مكن أو ا3قبول من السلوك
Bا يؤكد للجماعة ذاتهـا� Bالاجتماعي الناضج والسلوك الأخلاقي السوي

ويحفظ عليها وحدتها وصحتها النفسية.

- جحا والأسرة٢
Bا لاشك فيه أن للأسرة مكانا بـارزا فـي ا3ـأثـورات الـشـعـبـيـة عـامـة�
والنوادر الجحوية خاصة. ولقد رأينا من قبل كيف أن الأمة العربية لم تشأ
أن تجعل من جحاها شخصية سلبية أو منعزلةB فجاءت هـذه الـشـخـصـيـة
التي أبدعتها بعبقريتها شخـصـيـة رجـل عـادي مـن الـنـاسB لـه مـشـاعـرهـم
ومواقفهم وتجاربهمB كذلك نراها أيضاB قد نفرت من تصوير جحاها فـي
صورة الإنسان ا3نفرد بنفسهB فجعلته رب أسرةB له زوجةB بينه وبينـهـا مـا
يكون بc الرجل وصاحبته من الأحداث وا3واقف والتجاربB وله معها نوادر
تجسم فلسفته الخاصة في الحياةB بل تجسم ما يريده الشعب العربي من
ترسيب التجربةB والنزوع إلى السمرB ونفد الحياة الاجتماعية. ثم اتصلت
حياتهB فكان له بنوه ينشئهم بحكمتهB ويحاورهم بفكاهاته وسخرياتهB وكأuا
أراد أن )تد حياته وفلسفته أجيالا متعاقبة ومن ثم فلا ينـبـغـي أن تـؤخـذ
نوادره وأقواله مع امرأته وولده مأخذ الفكاهة فحسبB «ذلك لأنها تنطوي

.(٢٦)على حكمة عمليةB ورمز فني ونقد اجتماعي» 

:«أولا جحا وزوجته»

لقد فازت ا3رأة أو الزوجة بالنصيب الأوفى من ا3أثور الجحوي-سـواء
في جانبه الاجتماعي أو الفكاهي... وبالرغم من أن النادرة الجحوية هـنـا

B إلا(٢٧)قد وقفت عند إبراز الجانب السلبي للمرأة عامة والزوجة خاصـة 
أن الرمز الجحوي لم يكن يضمر كراهية للمرأةB وان ركز في تناوله لها على
Bوبخاصة إذا كانت زوجة له: فهـي حـمـقـاء Bإبراز جوانبها السلبية فحسب
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غبيةB جاهلة لا خلاق لهاB خائنة 3ال زوجها وعرضه وشرفـةB قـادرة عـلـى
الكيد لهB مستهترة لا تأبه بهB خبيثة لئيمةB ماكرةB لعوب لا شرف لهاB باردة
الحس. والشعورB لها من فساد العقلB وسوء الطباع ما كان مصدر تنغيص
في حياة زوجها سليطة اليد واللسان كذلك... لا تتورع عن إيذائه بـالـلـكـم
والضرب والرفس.. بينما جحا يقابل هذا كله-زوجا كادحا مخلصا حليـمـا
صبورا.. حتى أصبح لدينا uطا فنيا هو الزوجة الجحوية التي تعـد مـثـلا
مجسما للمرأة الجافية العنيفةB غليظة الطباعB فظة القولB لا تعرف لزوجها
وحكمته قدرا ولا قيمةB وتقابـل وداعـتـه وحـلـمـه بـبـذاءة الـلـسـان وخـشـونـة

ا3عاملة...

فاسقة خائنة:
وهي-أكثر ما تكون-خائنة فاسقة إذ كان لها من غفلة زوجها وسذاجته-
كما تخيلته-ما يجعلها تدور على حل «شعرها»-على حد التعبيـر الـشـعـبـي-
ولهذا كثرت خيانة الزوجة الجحوية لزوجهاB واستغل الإبداع الشعبي جانب
الغفلة والحمق في النموذج الجحوي ليدينه حc تهاون في شرفه-ولتجسيد
ظاهرة الخيانة الزوجيةB ومن ثم ساد طابع الحمق على الـنـمـط الجـحـوي
Bوما عرف عنه من قدرة على الانتقام Bهنا أكثر من طابع الذكاء والحكمة
حتى يتهيأ الجانب الفكاهي الساخـر مـن الـزوج والـزوجـة الجـحـويـc مـعـا

ولسوف نجتز� هنا من النوادر ما يؤكد ما نذهب إليه:
- خرجت زوجته في نصف الليلB فلقيها واحد وقال لها أتخرجc وحدك
Bإن لقيني إنسان فأنا في طلـبـه Bفي هذا الوقت...? فأجابته: أنا ما أبالي

وان لقيني شيطان فأنا في طاعته...!
- كانت له زوجة فاسدة فـنـزل بـه ضـيـف فـأعـطـاهـا دراهـم وقـال لـهـا:
اشتري لنا رؤوسا نتغذى بهاB فخرجت ا3رأةB ولقيها حريف-أحد الفاسدين-
فأدخلها إلى منزلهB فأحس بهما الجيرانB ورفعوهما إلى الواليB وضربت
ا3رأةB وأركبت ثورا ليطاف بها في البلدB فلما أبطأت على جحا خـرج فـي
Bقـالـت: لا شـيء Bطلبها فرآها على تلك الحال فقال لها: ما هذا..? ويـلـك
Bوصف الصيادلة Bصف العطارين Bا بقي صفانuفإ Bانصرف أنت إلى البيت

ثم أشتري الرؤوس وأجيئك.
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- كان رجل يحب زوجة جحاB وكان له غلام أمرد جميـلB فـقـال لـه: رح
إليها وقل لها تستعد لقدوميB فذهب الغلام فما كان منها إلا أن اعتنـقـتـه
وضمته.. وبقي عندهاB فاستبطأه سيده وذهب وراءهB ودخل البيـتB فـلـمـا
أحست به أدخلت الغلام تحت السرير واستقبلته كالعادة.. وإذا بجحا يدق
Bفقالت لرفيقها: قم واخرج إلى الحوش وأنت شاهر سيفك واشتمني Bالباب
فقام وفعل ذلكB فلما دخل جحا قال: ما بال هـذا الـرجـل..? فـقـالـت هـدا
جارنا هرب �لوكه والتجأ إليناB فهجم عليه وأراد أن يقتلهB فأخفيته تحت
السرير خوفا عليهB فقال جحا للولد اخرج يا ولدي وادع لسـيـدة الحـرائـر

لحسن صنيعها معكB جازاها اللـه خيرا!!.
- قيل لجحا يوما: إن امرأتك تدور كثيراB فقال: لو كان ذلك صحـيـحـا

لحضرت إلى بيتنا!!

كيد المرأة الجحوبة:
كانت امرأته تغافله في اللياليB وتذهب إلى عشيقهاB فنـبـهـه الجـيـران
إلى ذلكB فسهر لها حتى خرجتB فقام وأقفل الـبـاب وجـلـس وراءهB فـلـمـا
رجعت وجدت الباب مقفلاB فأخذت تسترحمه وهو يزجرهاB فلما يئـسـت
منه قالت له: إن لم تفتح فسأرمي نفسي في البئرB وأخذت حـجـرا كـبـيـرا
ورمته في البئرB فندم وخرج لـيـنـظـرB فـمـا كـان مـنـهـاB إلا أن دخـلـت الـدار
وأقفلت عليه الباب فأخذ يترضاهاB وهىB تزداد إلا سخطا وتقول بصوت
عال: هذا شغلك معي كل ليلةB تذهب إلى النسوان وتتركنيB حتى فضحته

بc الجيران!
- اتفق أصحاب جحا أن يحضر كل منهم عشيقته: وكان أحدهم عشيقا
لزوجة جحا وهو لا يدري أنها زوجتهB وحضروا وحضرت العشيقاتB ومنهن
زوجة جحاB ولكنها لم تخفB بل تقدمت إليهB وخلعت خفها وصارت تضربه
وتقول: يا منحوس أنت كل يوم على هذه الحالB تحضر مع هؤلاء الـرجـال
وتتركني في البيت وحدي... وطلبت من أحد الحاضرين أن يذهب ليحضر
لها رسولا من عند القاضيB فقام الحاضرون وجعلـوا يـسـتـرضـونـهـا وهـي
تتمنع وتقول أنتم أفسد¢ علي زوجيB أنا لا أصلح معه حتى يحلف بالطلاق
ثلاثا انه ما عاد يرجع إلى هذا ا3وضوع مرة أخرىB فحلف لها جحا ثم قال
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لها: اذهبي إلى البيت... فقالت له: اللـه اللـهB أنا لن أدخل البيت في ذلك
اليومB أنا ذاهبة إلى بيت أختيB وخذ أنت مفتاح البيت واخرج أمامـي ورح
إلى البيت إلى أن يذهب الشر الذي بينناB وان جئت ورائي أو أرسلت خلفي
أحدا فسأذهب إلـى الـقـاضـي وأشـكـوك ولا تـرى وجـهـي بـعـد ذلـك. فـقـال
Bالحاضرون: دعها تذهب إلى بيت أختها حتى تصفو نفسها. فقام إلى بيته
وخرجت خلفهB فلما تحققت من ذهابه عادت إلى عشيقهاB وانغمست في

مجونها ا3نكر!
- اشتهى أن يأكل لحما فعملته زوجتهB وأكلته هي وعشيقـهـاB ووضـعـت
في الحلة خياراB و3ا جاء جحا وأكله قال: هذا خيار. فقالت انـه لحـمB ثـم
فاجأها يوما جالسة مع عشيقها فـأمـسـك بـه ووضـعـه فـي صـنـدوق كـبـيـر
وأقفل عليهB وخرج إلى أهلها ليدعوهم ويريهم ما تفعله ابنتهمB وقامت هي
بعد خروجهB وفتحت الصندوق وأخرجتهB ووضعت في الصـنـدوق جـحـشـا
صغيرا لجارهم وأقفلت عليهB وأقبل جحا مع أبيها وأمـهـا وأخـوتـهـا وفـتـح
الصندوق فرأوا جحشا صغيرا. فقالوا: يا جحا أنت مجنون. فخجل ونظر
إلى زوجته وقال: يا فاعلة. إن التي تجعل اللحم خياراB تستطيع أن تجـعـل

أبن آدم حمارا!
- دخل جحا بيتهB فوجد امرأته ومعها عشيق لها. فوقف العشيق ساكتا
Bانظر إليه Bكالتمثال. فقال لها جحا: ما هذا..? فقالت الزوجة: هذا )ثال
انه لا يتحركB أتظنه عشيقي? فقال جحا: ما أبـدع هـذا الـتـمـثـالB تـبـارك
الخلاق فيما خلقB ومن أي شيء صنع يا ترى..? فقالت الزوجة: انه مصنوع
من النحاس المجوفB فصفعه جحـا عـلـى خـده صـفـعـة أطـارت الـشـرر مـن
عينيهB فلم يتحركB ولكنه أراد أن يثبت لجحا أنه )ثال فقال: «رن ن ن ن ن
ن»B فقال جحا: حقيقي انه )ثال من النحاس المجوف اسمعي إلى رنينه!!

خائنة لماله وطعامه:
زوجة جحا تلتهم طعامه على قلته مع عشيقها.. دونهB فهي دائما تقاسم
عشيقها طعام زوجها وتتركه جائعا:... وجحا أمام هذا ا3وقف أما أن تجوز
عليه الحيلة (لغفلته وسذاجته) �ا ينم عن خبثهاB أو يعـرف كـيـف يـنـتـقـم
(بتخابثه وذكائه). ومن نوادر ا3وقـف الأول-الـذي تجـوز فـيـه حـيـلـة زوجـتـه
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عليه:-
- جاء ضيف لجحا فاشترى دجاجتـc. وقـال لامـرأتـه اطـبـخـيـهـمـا لـنـا
فطبختهما وأكلتهماB فلما جاء ميعاد الأكل قال لها: اغرفيB فقالت له: هل
تأكل من غير خبز?. فخرج يشتري الخبزB ودخلت هي عند الضيف وقالت
له: هل تعـلـم الـسـبـب فـي أن زوجـي دعـاك..? قـال: لاB قـالـت: انـه أصـيـب
بالجنونB ووصف له الأطباء أن يـأكـل إذن إنـسـانB فـجـاء بـك هـنـا لـيـقـطـع
أذنيك ويأكلهماB وعلامة ذلك أنه يضرب على صدرهB ويحرك يدهB ثم رجع
Bcفقالت: انك 3ا خرجت قام الضيف وأخذ الدجاجت Bجحا وقال لها: اغرفي
Bفبدت من جحا حركات تشبه ما قالته زوجته للضيف Bووضعهما في منديله
فخرج الضيف يعدو خوفا من قطع أذنيهB فأشارت امرأة جحا إليه وقالت
له انظر هذا هو الضيف خرج يجري خجلا منكB فأسرع جحا وراءه وهو
(cيقصد جحا بذلك إحدى الدجاجتـ) يصيح: خذ واحدة وأعطني واحدة
فصاح الضيف وهو يزيد من سرعته:-أن أدركتني فخذ الاثنc (يعني أذنيه)!

وفازت هي وعشيقها بالدجاجتc بعد ذلك.
ومن نوادر ا3وقف الثاني: التي يلقن فيها جحا زوجـتـه درسـا لا تـنـسـاه
حيث يظهر لها أنه ليس بالساذج الغر-نادرتان نعتبرهما من اجمل النـوادر

التي قيلت في هذا ا3قام:-
- اشترى ثلاثة أرطال لحم وقال لزوجته اطبخيهاB فطبختهاB وأكلتها مع
بعض أقاربهاB فجاء جحا وطلب اللحمB فقالت له: إن القط أكله وأنا مشتغلة
بطبخ الطعامB فأمسك بالقط ووزنه فوجده ثـلاثـة أرطـال. فـالـتـفـت إلـيـهـا
وقال: يا خبيثة إن كان هذا هو القط فأين اللحم?. وان كان هذا هو اللحم

(٢٨)فأين القط. 

وقد يلجأ جحا إلى العقاب ا3ادي حينما يطفح به الكيل:-
- خلع جحا قفطانهB وعلقه على ا3شجب في منزلهB ونامB وكان بالقفطان
نقود فوضعت امرأته يدها في الجيب وسرقت بعض النقودB وجحا نائم لم
يشعر بهاB وفي الصباح عد جحا نقوده فوجدها ناقصةB فعرف أن زوجته
Bوخلعه Bوفي اليوم التالي وضع جحا في جيب قفطانه عقربا Bسرقت نقوده
وعلقه على ا3شجب وتظاهر بالنومB وعينه إلى القفـطـانB فـقـامـت زوجـتـه
Bفلسعتها العقرب Bووضعت يدها في جيب القفطان لتسرق النقود Bباحتراس
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فصرخت وبكتB فقام جحا من الفراش وقال لها: أنا آسف يا زوجتيB لقد
نسيت اليومB ووضعت في الجيب عقربا بدل النقود!

وهي زوجة لا عقل لها:
- قيل لجحا إن امرأتك قد أضاعت عقلهاB ففكر قليلا ثم قال: أنا أعلم

أنه لا عقل لهاB فدعني أتذكرB يا ترى ما الذي أضاعته.

وهي زوجة حمقاء:
- أراد أن يبيع حماره فذهب إلى السوق وأعطاه للدلال ليبيعهB فـجـعـل
Bواسع الخطوة Bالتركيب cمت Bهذا حمار سريع السير Bالدلال يدور به وينادي
لا يشعر راكبه بأي تعب.. فجعل الناس يتزايدون عليه حبا في هذه ا3زايا
الكثيرةB وسمع جحا هذه الأوصافB ورأى الناس يتزايدون فقال في نفسه
cوفـي سـرعـة انـدفـع بـ Bلا بد أن الحـمـار بـه هـذه الـصـفـات وأنـا لا أدري
ا3تزايدينB وجعل يبارى معهم في رفع ثمنهB إلى أن توقفوا ورسا البيع عليه
هوB فأخرج نقوده من كيسه وعد للدلال الثمنB وأمسك الحمار وانـصـرف
إلى البيت مسرورا بحمارهB وفي ا3ساء جلس مع امرأته يقص عـلـيـهـا نـبـأ
ا3زايدة.. فقالت له: وأنا سأحدثك بأمر أعجب من هذاB فقد مر أمام دارنا
بائع القشدة (القيمر) فناديتهB وجعل يزن ليB فـغـافـلـتـه ووضـعـت أسـاوري
Bثم أخذت الوعاء ودخلت Bالذهب في الكفة التي بها السنج ليرجح ا3يزان
وتركتها في الكفة حتى لا يشعر بأني غافلتهB فقال لهـا جـحـا: بـارك الـلـــه

فيكB أنا من الخارج وأنت من الداخلB وبهذا يعمر البيت.
cوليس من شك أن النادرة الجحوية تديـن هـذه الحـمـاقـة ا3ـتـبـادلـة بـ

الزوجc في أكثر من نادرةB نكتفي بواحدة منها تقول:-
- تقابل جحا مع امرأةB فسألته عن ا3كان الذي جاء منه فأجابها بأنـه
جاء من جهنمB وفي الحال سألته عما إذا كان قد رأى ولدها ا3توفي فأجابها
بأنه رآه واقفا على أبواب الجنةB ولم يسمح له بالدخول إلا إذا دفع ما عليه
من دينB فأعطته الزوجة قيـمـة هـذا الـديـنB وذهـبـت إلـى بـيـتـهـاB وأخـذت
تحكي لزوجها ما حدثB فترك الرجل بيته راكبا جواده ليلحق بالـلـص و3ـا
رآه جحا أسرع ودخل طاحونة وأخبر الطـحـان أن هـنـاك مـن يـقـتـفـي أثـره
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واقترح عليه-كي ينقذ نفسه-أن يتبادلا ملابسهماB ثم يتسلق الشجرة ويختفي
بc فروعها. ففعل الطحـان كـمـا نـصـحـه جـحـاB فـلـمـا وصـل الـزوج ودخـل
الطاحونة ليسأل عن السارقB أشار جحا إلى الرجل الذي تسلق الشجرة.
Bوفي الحال خلع الرجل رداءه وترك حصانه وتـسـلـق الـشـجـرة وراء الـلـص
عندئذ أخذ جحا الرداء والحصان وهرب. ثم عاد الزوج إلى بيتـهB وأخـبـر
زوجته بأنه قد تأكد إن الرجل قد هبط من السماءB وسيعود إليهاB ولذلك

(٢٩)فقد سلمه الرداء والحصان ليوصلهما إلى ابنها مع النقود! 

وهي زوجة ماكرة لئيمة... وكان هو أيضا ماكرا لئيما:
- جلس جحا مع زوجته ليتعشىB وكان من بc الأكل حساء ساخن جدا.
فشربت زوجته قليلا منهB فأحرق فمهاB ودمعت عيناها. فسألها جحا عن
سبب ذلك. فقالت له: تذكرت ا3رحومة أمي فبكيتB فتناول جحا قليلا من
الحساءB فأحرق فمهB وأدمعت عيناه. فسألته زوجته: وأنت 3اذا تدمع عيناك
الآن: أبكي على ا3رحومة أمك التي ولدت لئيمة مثلكB وتركتها لشقائي.

- بعد أن ماتت زوجة جحاB تزوج امرأة أخرى مات عنها زوجهاB فكانت
كثيرا ما تذكر محاسن زوجها ا3توفيB وكان هو يقابلها با3ثلB فيذكر محاسن
زوجته ا3توفاة (ليغيظها) ولكنه ضاق ذرعا بذلك. وفي إحدى الليالي وهي
نائمة دفعها برجله فسقطت على الأرض فغضبت وشكته لأبيهاB فـقـال لـه
جحا: أرجو أن تنصفنيB فنحن أربعة أشخاص ننام على سرير واحـد. أنـا
Bوالسرير لا يسع أربعة أشخاص Bوابنتك وا3رحوم زوجها Bوا3رحومة زوجتي

لذلك تدحرجت ابنتك من فوقهB فما ذنبي أنا ?!
و�كن أن تشير هذه النادرة إلى مغزى أعمق من مجرد التندرB حينمـا
يفسد ا3اضيB ماضي الرجل وا3رأة قبل الزواج حياتهما بعده. ومن روائع

ما يحفظ لنا ا3أثور الشعبي من نوادر الزوجة الجحوية تلك النادرة:-
- كان جحا ينظر من نافذة داره فرأى رجلا له عليه دينB فلم يشك في
انه آت 3طالبتهB فقال لزوجته قومي إلى البابB وقولي له ما يخطر ببالك
وادفعيه عناB فنزلت إلى الباب وتبعها ليسمع ما يدور بينهما. ودق الـرجـل
باب البيتB ففتحته قليلا وقالت له: من أنت? فقال: أظنك تعلمc مـن أنـا
Bوجئتكم عشرات ا3رات في طلـبـه Bفأنا صاحب الدين Bعند سماع صوتي
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فقالت: خذ مني وعدا جازما بأننا سنوفيك دينكB لأننا اكـتـشـفـنـا وسـيـلـة
جديدة للرزق. فقال: وهل تطول ا3دة..? فقالت: كـلاB فـان قـطـعـان الـغـنـم
بدأت )ر من أمام بيتناB و�رورها يقع صوف كثير. فنجمعه ونغزله ونجعله
خيوطا ونبيعهاB ونسد لك دينكB ولا نأكـل حـقـوق الـنـاس. فـقـهـقـه الـرجـل
ضاحكا بعد أن كان عابساB وسمع جحا قهقهته فمد عنقه من البابB وقال

له: آه منك أيها ا3هذارB اضحك الآنB فقد ضمنت قضاء حقوقك!
- تزوج جحاB وبعد ثلاثة أشهر أعلمته زوجتـه إنـهـا سـتـلـدB وطـلـبـت أن
يأتيها بقابلةB فقال لها: نحن نعرف أن النساء يلدن بعد تسعة أشـهـر فـمـا
هذا..? فغضبت وقالت له: إن هذا عجيبB يا رجل كم مضى على زواجنا..?
ألم �ض ثلاثة أشهر..? فقال: بلىB فقالت وكم مضى عليك متزوجا بـي?
ثلاثة أشهر: فصاروا ستةB أليس كذلك..? فقال بلىB فـقـالـت: وكـم مـضـى
على الجنc في بطني? أليس ثلاثة أشهرB فهذه تتمة التسعةB ففكر جـحـا
مليا ثم قال: الحق معكB فأنا لم أفقه هذا الحساب الدقـيـقB فـعـفـوا لـقـد

أخطأت.
و�ناسبة النادرة السابقة فان الزوجة الجحوية غالبا تلد في غير أوان...
وتلد بعد زواجها بثلاثة أشهر فقطB ور�ا كان هذا ا3وقف الشاذ وتصرف

جحا إزاءهما مبعث الضحك ا3قصود هنا:-
- تزوج امرأة فولدت بعد ثلاثة أشهرB فاجتمعت النساء لأجـل تـسـمـيـة
ا3ولودB فقالت كل واحدة اسماB وكان جحا واقفا فقال: الأفضـل تـسـمـيـتـه

 فقلن 3اذا يا جحا..? فقال: لأنه قطع مسافة تسعة أشهر في(٣٠)«سابقا» 
ثلاثة فقط.

- تزوج امرأة: فلما كان اليوم الخامس من زفافها ولدت ابناB فقام جحا
وصار إلى السوق واشترى لوحا ودواةB فقالوا له: ما هذا..? قال: من يولد

ـاب في ثلاثة أيام.ّتُفي خمسة أيام يذهب إلى الك

وهي قبيحة الهيئة والشكل:
- خطبت له إحدى الخاطبات امرأة قبيحة ا3نظـرB ولـم يـرهـا إلا لـيـلـة
الزفاف وفي الصباح تقدمت إليه العروس على استحياءB وفي دلالB قالت
له: أرجو أن تخبرني عن أقربائك الرجالB أيهم أظهر أمامهB وأيهم أختفي
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منه..? فقال لها: اظهري نفسك لكل الناسB واختفي مني أنا!
- تزوج جحا امرأة قبيحة الوجهB وكلما نظر إليها اغتم وخيل إليه أنها
رجلB فيخفي وجهه بيديهB وفي ذات يوم أطلت زوجته من الشباكB فوجدت
فتاة جميلة تسير في الشارعB فنادت جحاB وقالت له: تعال يا جحا وانظر
إلى هذه الفتاة الجميلةB فنظر جحا إليها وتحسر على حظه وقال: آه عندي
فكرة عظيمة. فقالت زوجته: وما هي..? فقال جحا: ما رأيك أن نتزوجهـا

معا.
cفلما أراد الغداء أتى برغيـفـ :cتزوج امرأة حولاء ترى الشيء شيئ -
فرأتهما أربعة.. ثم أتى بالإناءB فوضعه أمامها فقالت له: ما نصنع بإناءين-
وأربعة أرغفةB يكفي إناء واحد ورغيفان.. ففرح جحا وقال يا لها من نعمة.
وجلس يأكل معهاB وفجأة رمته بالإناء �ا فيه من الطعام وقالت له: هل أنا
فاجرة حتى تأتي برجل آخر معك لينظر إلي.. ? فقال جحـا: يـا حـبـيـبـتـي

ابصري كل شيء اثنc إلا زوجك!
-:cالزوج cويا لخراب البيت إذا لم يكن ثمة تعاون ب

- شب حريق يوما في دار جحاB فجاء أحد جيرانهB وقال له: أسرع فإن
داركم تحترقB وقد طرقت الباب كثيرا ولم يرد أحدB فأجاب جحا ببرود: يا
أخي إنني قسمت الأمور بيني وبc زوجتي قسمBc أنا علي أن أجتهد في
الخارجB وهي عليها أن تدبر شئون البيتB فاذهب إليها وأخبرها بالحريـق

لأنها هي المختصة بالشئون الداخلية.
ور�ا كانت لبادتها وعدم غيرتها على زوجها مثار تندر:-

- رأى في منامه أن بعض جاراتهB يحتلن عليه ليقترن بفتاة جميلةB فهب
من نومه مذعورا وجعل يوقظ زوجته ويقول لها قومي يا قليلة الـغـيـرةB مـا
أشد كسلك. إن النساء يحتلن علي لأتزوج وآتيك بضرةB مع أنك بجواري لا
Bوإلا فأنت الجانية عـلـى نـفـسـك Bهيا اطرديهن من ا3نزل Bتشعرين بشيء

فلا تقولي: أني لم أخبرك بخبرهن.
ولعل السلوك الشاذ بينهما أغرى كذلك بالتندر:-

Bذهب يوما إلى المحكمة وأخبر القاضي أنه عازم على طـلاق امـرأتـه -
فقال القاضي منذ كم سنة تزوجتهاB قال: منذ بضع سنBc ولكني لم أحدثها

ولم تكن بيننا صداقة. فاسألها عن اسمها واسم أبيها.
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- غضبت زوجة جحا في يومB فقالت له: ابتعد عنيB فلبس حذاءه وخرج
من البيت ومشى مسافة طويلة حتى وصل إلى نهاية البلدة. فقابله جار له
على حمارB فقال له جحا: إذا وصلت بسلامة اللـه إلى البيت فقل لزوجتي:

هل تريدين أن يبتعد زوجك عنك أكثر �ا ابتعد.
- تزوج جحا امرأة سمينة جداB وكان يخافها لأنها كانت تؤذيهB وفي مرة
جرت وراءه بالعصاB فهرب منها تحت السريرB فلم تستطع أن تدخل وراءه
لأنها سمينة جداB فلما تيقن جحا أنها لا تصل إليه. قال وهو تحت السرير:

إذا كنت رجلا فادخلي هنا!
- قال له أحد جيرانه: لقد سمعت في داركم ضوضاء وجلبةB وخيل إلي
أنه حدثت مشاجرة وصوت شيء يتدحرج على السلالمB فقال جحـا: لـقـد
وقع بيني وبc امرأتي نزاع وخصامB فلطمـت جـبـتـي فـوقـعـت الجـبـة عـلـى
الأرضB وتدحرجت على السلمB فأحدثت جلبة وضوضاءB فقال جاره: ولكن
هل تحدث الجبة كل هذه الضوضاء..? فقال جحا يـا أخـي لا تـتـشـدد فـي

الأمرB فقد كنت أنا داخل الجبة.
- قال جحا لامرأتهB وهو مريض مرضا شديدا: البسي احـسـن ثـيـابـك
وتزيني بأنواع الزينةB وتعالي أماميB فقالت له: كيف أدع خدمتك في مثل
هذه الساعة وأنت في مرض ا3وتB فهل تظننـي ضـعـيـفـة الـنـفـس جـاحـدة
ا3عروف.? فقال: كلا يا عزيزتيB فان ما خطر لي هو غير ما تظنBc فإني
أرى ملك ا3وت يحوم حوليB ولعله إذا رآك بتلك الثياب الفاخرةB والـهـيـئـة

الحسنة يتركني ويأخذك.
وقد شاء الوجدان الـشـعـبـي أن يـكـون لجـا زوجـتـانB وأن يـكـون مـوضـع

اختبار منهما:-
- كان له زوجتان: فأهدى كل زوجة منهما عقدا-على انفراد-وأمرها إلا
تخبر ضرتهاB وفي يوم اجتمعتا عليه وقالتا في إلحاح: من هي التي تحبها
أكثر من الأخرى? فقال: التي أهديتـهـا الـعـقـد هـي أحـب إلـيB فـسـرت كـل

منهما واعتقدت أنها هي المحبوبة.
- كان لجحا امرأتانB وفي يوم جاءتا إليهB و قالت إحداهما: أتحبني أنا
أكثر أم تلك? وقالت الثانية مثل ذلكB وتعلقا بهB فحار بينهما جحاB وأجاب
بأجوبة مبهمة كقوله: أحبكما سواءB ولكنهما لم تقتنعاB وضايقتاهB حتى أن
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الصغرى منهما قالت له: لو غرقنا ونحن نسبح في بحيرةB وكنت على البر
فأية واحدة تنقذ منا أولا..? فاضطرب جحا-حاسبا هذا القول حـقـيـقـيـا-
فضاع صوابه ثم التفت إلى امرأته القد�ةB وقال لها أظنك تعرفc السباحة

قليلا. أليس كذلك يا عزيزتي?.
ولا يقف النموذج الجحوي إلى جانب الزوجة الجديدة بالضرورة-بل قد
يعرف فضل الزوجة الأولى فيقف إلى جانبهاB وينصفها من غرور الزوجة

الجديدة وغطرستها وله في ذلك بعض النوادر.
ومن ا3رجح أن هذه الصورة التي رسمتها النادرة الجحوية لزوجته هي
التي أدت في النهاية إلى هذه النادرة التي تقترب من القـول ا3ـأثـورB فـقـد
نسب إلى جحا أنه قال: لعن اللـه من تزوج قبليB ومن تزوج بعدي-فسألـوه
عن السبب قال: لان مـن تـزوج قـبـلـي لـم يـنـصـحـنـيB ومـن تـزوج بـعـدي لـم

يستشرني.
وقد يشبه هذا الرأي ما نسب إلى الفيلسوف اليوناني «سقـراط» وقـد
مني بزوجة كزوجة جحاB مثلا مجسما للمرأة ا3تمردة الجافية العنيفة التي
كانت تقابل وداعته وحلمه ببذاءة اللسان وغلظة الطبع وجفاء ا3عاملةB بـل
كانت لا تتورع عن إيذائه باللكم والضربB فقد قال سقراط وقد جاءه أحد
cفأجابه: افعل يا بني فأنت في كلتا الحالت B?تلاميذه يستشيره: أيتزوج أم لا

نادم.
ومن طريف نوادره أيضا:

- سألني أحد أصدقائي: هل لك أن تتزوج يا جحا? قلت: لو استطعـت
لطلقت نفسي!

- أراد جحا أن يبني داراB فطلب من النجار أن يجعل خشب الأرضية في
السقفB وخشب السقف في الأرضيةB وسأله النجار عن سبب ذلك فقـال
جحا: الناس يقولون: إن الإنسان إذا تزوج انقلب عالي البيت سافلـه. وأنـا

سأتزوج قريباB وبهذا يعود كل شيء إلى مكانه الطبيعي.
ولم تفت النادرة الجحوية أن تسجل بعض طباع ا3رأة عموما..

- جاءه رجل في ارتباك عظيمB وقال له. لقد تشاجرت امرأتي وأختهـا
وكادتا أن تخنق كل منهما الأخرىB فأرجو أن تحضر لعـلـك تـتـخـذ وسـيـلـة
لإصلاح ذات بينهماB فأجابه جحا: هل تشاجرتا من أجل الـعـمـر..? فـقـال
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الرجل: كلا يا سيدي لم تبحثا عن الأعمار.. فقال له: اذهب إلى البيت إذن
فلا لزوم للارتباك فر�ا تكونان قد تصالحتا.

- كان جحا قاضياB فحضرت أمـامـه امـرأة عـجـوز شـاهـدة فـي قـضـيـة
فأمرها جحا أن تقسم اليمBc فقالت العجوز: «واللـه العظيم أقول الحق»
Bفسألها جحا: كم عمرك..? فقالت العجوز: إذا كنت ستسألني عن عمري

فلم تأمرني أن أقسم باللـه العظيم.
وظاهرة خوف بعض الرجال من ا3رأة لم تغب من النادرة الجحوية-وان
كانت تدين أساسا الرجل... كما تدين العلاقة القائمـة بـc الـرجـل وا3ـرأة

على أساس من الخوف لا من الحب والاحترام:
- قال السلطان لجحا يوما: وقد أراد أن ينعم عليه: )ن علي يـا جـحـا
Bفقال جحا لا أطلب يا مولانا السلطان غير شيء واحد Bوأنا أحقق أمنيتك
وهو أن تصدر أمرا بأن آخـذ حـمـارا مـن كـل رجـل يـخـاف امـرأة. فـأصـدر
السلطان أمرا بذلكB وبعد أيام رأى السلـطـان جـحـا مـاشـيـا يـسـوق أمـامـه
Bوسأله عن حاله Bحميرا كثيرة والغبار �لأ البلد من كثرتها فأمر بإحضاره
فقال جحا: إني كلما رأيت رجلا يخاف امرأته أخذت منه حمارا كأمـرك.
فهش السلطان وتعجب لان أكثر الناس يخـافـون زوجـاتـهـمB ثـم قـال جـحـا:
وإني رأيت في إحدى البلاد المجاورة لنا فتاة جميلة كأنها القمـر فـي لـيـلـة
التمامB ولها قامة كأنها غصن بانB شعرها ذهبي وعيناها زرقاوان ساحرتان
ناعستانB وخد نضرB وشفتان كورقتي وردB وأسنانها كاللؤلؤ ا3نثورB وعنقها

كإبريق الفضة أو البلور.. الخ.
فقاطعه السلطان قائلا: اخفض صوتك يا جحا لئلا تسـمـعـك زوجـتـي
فإنها شديدة الغيرةB قاسية عليB وهي على مقربة من هذه الحجرةB وأخشى
أن تسمعك.. فهب جحا ضاحكا وقال: إذا كان لي أن آخـذ حـمـارا مـن كـل

رجل من الشعب يخاف امرأتهB فهات أنت حمارين.
ويعترف جحا بأن مقاومة الرجل لإغراء ا3رأة أمر عسير:-

- كان أمير بلدة مغرما بحب النساءB فنهاه جحا عن ذلك فلم يقدر على
ترك حبهنB وانشغل فكرهB وتغير حالهB فرأته إحدى جواريه متغيرا فسألته:
ما سبب تغيرك? فأخبرها أن جحا نهاه عن حب النساء فقالت له: هبني له
وأنا أريك ما أفعل بهB فزوجها جحاB فلما خلا بها )نعت عليه حتى )كنت
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من إثارته فلما رأت منه ذلك قالت له: لا أمكنك مني حتى أضع السرج على
ظهرك واللجام في فمك وأركب عـلـى ظـهـركB فـرضـي بـذلـكB وكـانـت قـد
أرسلت إلى الأمير خفيةB فجاء ورأى جحا على هذا الحال فقال له: ما هذا
يا جحا? فقال له أيها الأميرB هذا الذي كنت أخاف عليك منه بأن تجعلك

(٣١)حمارا مثلي. 

وبهذا تحتل ا3رأة عموما مكانا بارزا في النادرة الجحويةB قد شاء لهـا
الإبداع الشعبيB كما شاء للزوجة الجحوية من قبل أن تلعب أدوارها المختلفة
�هارة وإتقانB وهي أدوار مستمـدة مـن تجـارب الـواقـع الـيـومـي: اسـتـطـاع
النموذج الجحوي من خلاله أن يعري بعض الجوانب الاجتماعية في حياتنا
الشعبيةB وأن يشجب كثيرا من سلوك الأزواج-من خلال سلوكه مع زوجته أو
زوجته معه-في إطار من السخرية اللاذعة-وبأسلوب فاحش بذيء أحـيـانـا

».٢أخرى «

ثانيا: جحا وأبناؤه
من الدواعي الإنسانية والاجتماعية عند الشعب العربي إن تكون لجحا
أسرة... تخيلها الوجدان الشعبي.. وعبر عنها الإبداع الشعبي في النـادرة
الجحويةB فكان له ابنB وابنةB كما كان له أب وأم وحماة... وإذا كان الوجدان
الشعبي قد ربط جحا بهؤلاء جميعاB فهو فـي ذلـك-كـمـا سـبـق-إuـا يـصـلـه
بأسباب الحياة وuوها من ناحيةB كما �د-من ناحية أخرى-فلسفة النموذج
الجحوي أجيالا متعاقبة من بعدهB فجحا يحاورهم بفكاهته وسخرياتهB وما
ينطوي عليه ذلك-بطبيعة الحال-من حكمة عملية يعمل على ترسيبهاB ونقد

اجتماعي يهدف إليه.
والابن الجحوي-كالزوجة الجحوية-يجمع بc ا3تناقضـاتB فـهـو أحـمـق

ابله ساذج تارةB وماكر عنيد خبيث ذكي متحامق تارة أخرى.
وكما سبق لا يجب أن تؤخذ نوادر جحا مع ابنه مأخذ الفكـاهـة أو مـن
جانبها ا3رح فحسب برغم طغيان هذا الجانب عليهاB أو هكذا يبدو للوهلة
الأولى-فجحا مع ابنه إuا يحاول أن ينقل إليه تجربته وفلسفته في محاورات

طريفة سجلتها النوادر الآتية:-
- لعل نادرة «جحا وابنه وحماره» من أشهر ما أثر عن النموذج الجحوي
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من دروس في تنشئته لابنه:-
«ركب جحا مرة ومشى ابنه خلفهB ومرا أمام جماعة فقالوا: انظروا إلى
هذا الرجل الذي خلا قلبه من الشفقةB يركب هو ويترك ابنه �شيB فنزل
جحا ومشى وأركب ابنهB ومرا على جماعة فقالوا: انظروا إلى هذا الغلام
المجرد من الأدبB يركب الحمارB ويترك أباه �شي. فركب جحا هو وابنـه
على ظهر الحمار وساراB فمرا بجماعةB فقالـوا: انـظـروا إلـى هـذا الـرجـل
القاسيB يركب هو وابنه ولا يرفقان بالحمارB فنزل جحا وابنه وساقا الحمار
ومشيا خلفهB فمرا بجماعة فقالوا: انظروا إلى هذين ا3غفلc يتعـبـان مـن
ا3شي وأمامهما الحمار لا يركبانهB وبعد أن جاوزاهم حمل جحا هو وابنـه
الحمار وسارا به فمرا بجماعة فضحكوا منهما وقالوا: انظروا إلى هذيـن
المجنونc يحملان الحمار بدلا من أن يحملهما. وحينئذ أنزلاهB وقال جحا

.(٣٢)لابنه اسمع يا بنيB انك لا تستطيع أن تظفر برضا الناس جميعا» 
فكان ذلك أول درس علمه جحا لابنهB فرضاء جميع الناس حقا غاية لا
تنال. وعلى الإنسان أن يفعل ما يعلم أنه الحق والواجب ولا يبالي بسخرية

الساخرين أو هزأ الهازئBc هكذا يقول جحا معقبا على تلك التجربة.
ولعل اغلب الصفات التي اشتهر بها «الابن الجحوي» هي الحماقة:

وقد أدى ذلك-تبادل خلة الحماقة بc الابن وأبيه-إلى اختلاف في رواية
نوادر الابن الجحويB فتارة تتحدث النادرة عن جحا وابنهB وتارة أخرى عن
جحا وأبيه وهو بدوره أشد حماقة من جحاB و «مـن شـابـه أبـاه فـمـا ظـلـم»

وهذه طائفة من النوادر تؤكد هذه ا3قولة:-
- سئل ابن جحا: ما هو الباذنجان? فقال: هو ولد الجاموسـة الـذي لـم
يفتح عينيه بعدB فصاح أبوه متعجبا: انه ابني حقاB واللـه ما علمه أحد هذا

الجواب السديد.
- اجتمع على باب والد جحا تراب كثير من هدم وغيرهB فقال أبوه: الآن
يلزمني الجيران برمي هذا التراب: واحتاج إلى مئونةB وما هو بالذي يصلح
لضرب الل¨B فما أدرى ما أعمل به? فقـال لـه جـحـا: إذا ذهـب عـنـك هـذا
Bا3قدار فليت شعري أي شيء تحسن..? فقال أبوه: فعلمنا أنت ما نصنع به

فقال جحا: نحفر له آبارا ونكبسه فيها.
Bفـعـلـم أبـوه ذلـك Bكان جحا وهو طفل يعمل بعكس ما يقوله له والده -
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فصار إذا أراد أن يطلب منه شيئا يعكس ا3وضوع ليعمل جحا الصحيح وفي
يوم كانا عائدين من الطاحون وعلى الحمار جوالق دقيقB ومرا �جرى ماء
وكان الحمار لا يستطيع صعود الجسر بحملهB فصعد أبوه الجسورB وذهب
ابنه ليجر الحمار ليجتاز به المجرى من مخاضة فـيـهB وفـي وسـط المجـرى
مال جوالق الدقيق إلى جانـبB ورآه أبوه فصاح به: الجوالق لم �لB ولن يقع
في النهرB فلا تعدلهB فالتفت جحا إلى أبيه وقال: يا أبى طا3ا عملت بعكس
ما تريدB فالان سأقوم �ا تأمرني به حرفياB وترك الجوالق لم �سه فوقع

في المجرى.
والحق أن نوادر حمق الابن الجحوي كثيرة وطريفةB ونكتفي �ا سقناه

من نوادر.
وبرغم ذلك فالابن الجحوي لا يخلو من دعابة أو مكـر أو خـبـث وذكـاء

وتحامق.. أو سلاطة لسان:-
- كنا نتناول الغذاء في دارناB فسألني ابني: أأنت أكبر يا أبـي أم أمـي?
قلت: لا تشعل النار في البيت يا خبيثB ودعنا نسعد بغذائناB لقد أنجبتك

أمك وكانت لا تزال طفلة.
- جلس جحا يوما على كرسي في أحد ا3ساجد ليعط الناسB واجتمـع
حوله خلق كثيرB وانتظروا ما يقولB فجلس ولم يفتح اللـه عليه بكلمة وأصابه
العي والحصرB وتضايق الناسB وأخيرا التفت إليهم وقال: أيها الناس تعلمون
أني غير عاجز عن الكلامB وقد أردت أن أحدثكم ولكـن لـم يـخـطـر بـبـالـي
شيءB وكان ابنه جالسا بجوار الكرسيB فنهض وقال: يا أبي إذا لم يخطر

ببالك الكلام أفلم يخطر ببالك النزول عن الكرسي.
- مرت بجحا-يوما-جنازة ومعه ابنهB وفـي الجـنـازة امـرأة تـبـكـي وتـقـول
مخاطبة زوجها ا3يت: الآن يذهبون بك إلى بيت لا فراش فيهB ولا غطاء ولا

وطاء ولا خبز ولا ماءB فقال ابنه: يا أبي إلى بيتنا واللـه يذهبون.
- بعث جحا ابنه يشتري له عنبا فأبطأ عليه حتى عيل صبره ثـم جـاءه
بالعنب فضربه وقال له: أين التc? فقال له: لم تطلب مني تينا. فقـال إذا
أرسلتك في حاجة فلا بد أن تقضي حـاجـتـc مـرة واحـدةB فـمـرض جـحـا
فأمر ابنه أن يأتي له بطبيبB فجاء بطبيب ومعه رجل آخر فسأله من هذا?
فقال: أما قلت لي أن اقضي حاجتc في حاجة واحدةB فجئتك بالطيب فان
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شفاك كان خيراB وإلا فهذا الحفار يحفر لك القبر!
أما (حماة جحا) فهي أيضا كابنتها ذات طبع مخالفB مشاكس عنيد:-
- ذهبت حماته تغسل ثيابها في النهرB فزلقت رجلهـا وغـرقـتB وأسـرع
الناس يبحثون عنها فلم يعثروا على جثتهاB وذهبوا فأخبـروا جـحـاB فـجـاء
إلى النهر ونزل يبحث عنها في الجهة التي ينحدر منها ا3اءB فقالوا له: إن
الجثة تتجه فـي ا3ـاء نـزولا لا صـعـوداB فـهـز رأسـه وقـال: أنـتـم لا تـعـرفـون

طباعها المخالفةB فاتركوني فقد تعلمت طريقتها.

ثالثا: جحا و حماره
وما دمنا قد تحدثنا عن أفراد الأسرة الجحوية باعتبارها uاذج مساعدة
للنموذج الرئيسي لجحا فانه من الضروري أن نقف هنا أيضا عنـد «فـرد»
آخر ارتبط أيضا بالنموذج الجحوي وشاركه كثيرا من نوادرهB ولم يكن دوره
فيها بأقل من الأدوار ا3كملة الأخرى لأفراد الأسرة الجحوية... وأعني به
حمار جحا إذ لا يذكر جحا في أي أدبB ولا في أية بيئة إلا وتذكر معه ثلاث
شخصيات متممة له أو ملازمةB وهي زوجته وابنه وحمارهB لكل منها صفاته

ا3ميزة وخصائصه على نحو ما رأينا مع امرأته وولده.
Bالـفـارس والـفـرس cوإذا كانت ا3لاحم الشعبية قد أكدت التعاطـف بـ
فان هذه الشخصية الساخرة «جحا» تؤكد بدورها وحدة الحياةB فلم تقتصر
مواقف جحا على علاقته بالناسB وخير ما يصور ارتبـاط جـحـا بـالأحـيـاء
تعاطفه مع حماره الذي لم يكن يعامله معاملة الإنسان للحيوان الأعجم بل
ارتقى به حتى جعل منه صديقا أو شبه صديقB يتحدث إليهB ويـصـب فـي
أذنيه سخرياته اللاذعة من الحياة والأحياءB «ولم يكن في صنيعه شذوذ أو
انحراف لان ارتباط العاملc في معاشهم على هذه الأنعام جعلهم يقدرون
حياتهاB ويتعاطفون معهاB ويعرفون لها مكانهاB وهي علاقة تدل في ذاتـهـا

.(٣٣)على إكبار الشعب العربي للحياة والأحياء» 
والحق أن حمار جحا-برغم ما عرف عنه مـن بـلادة-كـان ألـيـفـاB وديـعـا
صبوراB وقد اقتناه جحا ليقضي به مصالحهB وليحقق لنفسه شيئا من زينة
الحياةB فضلا عن إقتدائه بالأنبياء والصالحc في ركوب الحمير و�ا هو
جدير بالذكر أن حمار جحا كان من ناحية أخرى مشجبا يعـلـن بـواسـطـتـه
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ويخلع عليه كثيرا من حماقات الناس وعيوبهم... لكن قبل أن نستطرد في
-:cسرد هذه النوادر نرى أن نشير إلى حقيقت

الأولى فنية:
«وهي أن الحمار الجحوي لم يكن مقصورا لذاته فـي الـنـادرة وإلا كـان
بابها الطبيعي هو حكايات الحيوانB وإuا اقتصر دوره في نوادره على إبراز
تلك ا3فارقة الطريفة بc الإنسان العاقل والحيوان الأعجم الذي يتهم عادة
Bومن ثم لم يخلق الحمار هـنـا ا3ـوقـف الـضـاحـك أسـاسـا Bبالغباء والبلادة
Bا يسر لنا قاعدة عريضة يقوم عليها ا3وقف ا3رح في النادرة الجحويةuوإ
فا3وقف الضاحك هنا لا يكون من الحمار ذاتهB وإuا من حماقات النـاس

وغبائهمB وبذلك تدخل نوادره مع حماره في باب (الحكايات ا3رحة).

الثانية: موضوعية:
وهي إن اكثر نوادر جحا مع حماره تردد في الريـف بـشـكـل أوسـع �ـا
Bولم يشأ الإبداع الشعبي أن يوفر لجحا حماره بسهـولـة Bتتردد في ا3دينة
بل جعل ذلك بعد عدة محاولات لا تخلو من طرافة ودعابة وسخرية تصورها

النوادر الآتية بإيجاز:-

النادرة الأولى:
وجد فردة «حدوة»�ا يستعمل في نـعـال الحـمـيـرB فـاسـتـبـد بـه الـفـرح
Bوبعدها قال اللـــه كـر� Bوقد منى نفسه بالعثور على ثلاث آخر Bوالسرور

فقد هان الحصول على الحمار حينئذ.

والنادرة الثانية:
 حينما باع خلخال زوجتهB وذهب يشترى به حماراB فقابله رجل نحس
سأله عن سبب ذهابه إلى السوقB فقال لاشتري حماراB فقال الرجل قل إن
شاء اللـه يا جحاB برغم أنه يعرف أن جحا رجل صالح يؤمن �شيئة اللــه
وقدرتهB لكن سماجته أغاظت جحا فقال: و3اذا تشترك علي هذا الشرط
والنقود في جيبي والحمير في السوقB ومضى جحا إلى السوقB فسـرقـت
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نقودهB وفي عودته مر في الطريق على ذلك الرجـل الـنـحـس الـذي ابـتـدره
Bقائلا: من أين أنت قادم يا جحا? فأجابه مغضبا: من السوق إن شاء اللـه

وسرقت النقود إن شاء اللـهB ولعن اللـه أباك وأمك إن شاء اللـه.

 والنادرة الثالثة:
 تقول إن جحا دبر مبلغا آخر وذهب به إلى السوق ليشتري حماراB وهو
شديد الحذر على النقود هذه ا3رةB فلما اشتراهB أمـسـك �ـقـبـضـه وجـره
خلفه وبينما هو في الطريق يحدث نفسه �ا سيكون من شأنه مع الحمار
غافله بعض اللصوص فسرقوه ووضعوا في ا3قود رجلا بدلا من الحمار ثم
اكتشف جحا الأمر بعد ذلك عـلـى الـنـحـو الـذي رأيـنـا بـه هـذه الـنـادرة مـن
قبل... وأخيرا يحصل جحا على حمار ولكن بطريقة «مصائب قوم عند قوم
فوائد». حينما مات أمام ا3سجد في قريتهB فحل محلهB وورث حماره إذ لم

يكن للإمام وريث ينتفع به.
والآن ما شأن جحا مع حماره بعد أن حصل عليه..?

ليس من شك في أن جحا قد خلع على حماره كثيرا من آرائه وفلسفته
في الحياة والأحياء معا.. كمـا كـان يـرى أن الـنـاس قـد عـاشـت عـلـى طـول
الزمن وهم يضربون بالحمار ا3ثل في الغباء والبلادة و (الحمق) واحتمـال
الذل والهوانB بينما الحمار في رأي جحا أذكى من كثير من الناسB وأحكم
وأكرم من كثير من النفوسB ولهذا لا ينبغي أن نؤخذ نوادره مع حماره مأخذ
الفكاهة فحسب بل �غزاها البعيدB والعميق والظريف كما يبدو في النوادر

التالية:
Bجاء أحد الثقلاء يطلب من جحا أن يعيره حماره لقضاء بعض مصالحه -
وحمار جحا عزيز على نفسهB ويعلم أن هذا الثـقـيـل سـيـنـهـال حـتـمـا عـلـى
الحمار وصاحبه سبا ولعنا وشتما وضربا إذا ما ناء بحمله أو توقف خطوة
على الطريقB فاعتذر جحا بأن أحد الأصحاب قد سبقه فاستعار الحمـار
لبعض مصالحهB ولم يجد الرجل مفرا من قبول العذرB وقبيل انصرافه نهق
الحمار داخل الدارB فغضب الرجل وقال لجحـا فـي لـهـجـة سـاخـرة: كـيـف
تقول يا جحا إن الحمار غير موجود وهو ينهق داخل الدار? فرأى جحا أن
ينصف نفسه من سماجة هذا الرجل بحجة أوقح من وجههB فقال: مهلا يا
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صاحبي لقد قلت قولاB وقال الحمار قولاB فمن العيب أن تـصـدق الحـمـار
وتكذب هذه اللحية ا3ملوءة بالشيب!

- وما كاد ينصرف الرجل السابق حتى جاءه رجل أخر يسأله أن يعيره
حماره و)لك جحا الغيظ وخشي أن يتـعـلـل بـالحـجـة الـسـابـقـة خـشـيـة أن
يفضحه الحمار مرة أخرىB فأمهل جحا الرجل قليلا ودخل الدار وخرج ثم
قال له: آسف يا صديقيB فقد شـاورت الحـمـار فـي الأمـرB ولـكـنـه أبـى أن
يذهب معك وقال: إني أخدم الناسB وأحمل لهم أثقالهمB ثم لا أجد منـهـم
إلا الضرب واللعن. فتعجب الرجل �ـا يـقـول جـحـا: ثـم قـال ومـتـى كـانـت
الحمير تتكلم يا جحا? ومتى كان لهم رأي? فأسرع جحا بالرد: هو ما ترى

وما تسمعB فكم من حمير تتكلمB ولها مشورة ورأي...?
- ونسوق نادرة أخرى-من هذا القبيل-وكان جحا يكره حاكم بلده وحاشيته
لنفاقهم فاتصل بأعدائه.. وعرف الحاكم ذلك فوجدها فرصة للانتقام من
جحا وأرسل في طلبهB فأنكر ما نسب إليهB وكان أحد أفراد الحاشية-�ن
يحقدون على جحا-جالسا بالمجلسB فقال: خذوا حمار جحا إلى أول الطريق
وأطلقوهB فإذا سار إلى هناك (حـيـث مـقـر الأعـداء)B ثـبـتـت الـتـهـمـةB وكـان
الحمار خير الشاهدينB فليس أعرف بالطريق من الحميرB وراقت الفكرة
للحاكم فنفذها في الحـالB وخـذل الحـمـار جـحـاB ووصـل إلـى مـقـر أعـداء
الحاكمB فتثبت التهمة على جحا الذي يعرف أن عقابها قطع رقبته فأسرع
قائلا هب يا مولانا انك قتلتنيB ولكن هل تدري ماذا يقول الناس عنك? قال
الحاكم باستهتار: وماذا يقولون..? قلت: سيقولـون: لـقـد قـتـل رجـلا بـريـئـا

ل على شهادة الحمير إلا الحمير.ّبشهادة حمارB وليس يعو
- دفع جحا اللجام ذات مرة من فك حماره فجـمـح بـه ولـم يـسـتـطـع أن
�سك زمامه فانطلق على غير هدىB فاستسلم جحا الذي لم يكن له هـم
إلا المحافظة على حياته من الخطر... فرآه أحد أصحابه على هذه الحال
فصاح به: إلى أين يا جحا..? فقال جحا: إلى حيث يريد الحمار يا سيدي

ما دمنا قد رضينا أن نعيش بعقل الحمير.
ومن أكثر نوادر جحا وحماره طرافة نوادره التي يتبادل فيها مع حماره
خلة الحماقةB ولا تدري حينئذ أيهما أحمق من الأخر-في إطار من المحاورات
التي-تنطوي على كثير من ا3فارقات بc الإنسان والحمارB ولهذا لا ينبغـي
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أن ننظر إلى الأمثلة الآتية على أنها �ا تدخل جحـا فـي إعـداد الحـمـقـى
وا3غفلc بل هي «تدينهم» أساسا وتجسم لنا خلة الحماقة والبلاهة والغفلة

وتحذر منها.
Bفنزل فـي مـكـان خـال لـيـقـضـي حـاجـتـه Bكان جحا يوما راكبا حماره -
ووضع جبته على ظهر الحمارB ومر أحد اللصوص فسرقهاB و3ا عاد جحا

لم يجد الجبة فجعل يضرب الحمار ويسأله: أين الجبة..?
 وأخيرا اخذ بردعة حماره ووضعها على ظهر نفـسـه وجـرهB وقـال لـه:

هات لي جبتي وأنا أعطيك بردعتك.
- ذهب يوما إلى السوق ومعه حمارهB ثم اشترى بعض الخضر ووضعها
في خرجB ولكنه لم يضعه فوق الحمارB بل حمله عـلـى كـتـف نـفـسـهB وسـار
راكبا الحمارB فلقيه أحد أصحابه في الطريق فسأله: 3اذا لا تضع الخرج
على ظهر الحمار وتخفف عن نفسك حملـه...? فـقـال جـحـا: اتـق الـلـــه يـا
راجل إلا يكفي أن اركب هذا الحمار ا3سـكـc..? أفـتـريـد أيـضـا أن أحـمـل

عليه الخرج فأزيده تعبا على تعبه.
- أراد أن يبيع حماره فتوجه إلى السوقB وفي أثناء الطـريـق وصـل إلـى
موضع وحلB فتلوث ذيل الحمار بالطBc فظن أنه لا يشتريه أحـد بـالـذيـل
ا3لوثB فقطع ذيله ووضعه في الخرجB فلما وصل السوق اجتمع عليه الناس
وقالوا: إن الحمار طيب ولكن يا خسـارة لـيـس لـه ذيـلB فـقـال: نـتـفـق عـلـى

السعر أولاB والذيل ما هو ببعيد.. انه في الخرجB أعطيه 3ن يشتريه.
وكم كان الشبه قويا بc «حمار جحا» وبc «الزوجة الجـحـويـة» والابـن
-B:فقد كان الحمار بدوره مشاكسا عنيدا مزعجا Bالجحوي في اغلب الخلال
- أخذ حماره إلى السوقB فجاء أحد ا3شترين ومد يده إلى فم الحمار
Bفجعل الرجل يسب ويشتم وذهب Bفعضه الحمار عضة بالغة Bليعرف عمره
ثم جاء مشتر آخرB وطـاف حـول الحـمـارB وأراد أن �ـسـك ذيـلـهB فـرفـسـه
الحمار رفسة قوية طرحته على الأرضB فقام يسب ويلـعـنB وذهـبB فـجـاء
Bفهو �ض ويرفس Bالدلال إلى جحا وقال له: إن هذا الحمار لا يشتريه أحد
فقال جحا: لم أحضره للبيعB وإuا جئت به ليرى ا3سلمون مقدار ما يصيبني

من أذاه.
 وهناك مقارنة طريفة بc «حمار جحا وزوجته» في نادرة طريفـة لـهـا
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أكثرمن مغزى:-
- ماتت زوجة جحا فلم يذرف عليها دمعةB ثم مات حمارهB فأخذ يبكي
عليه بكاء متواصلاB وأقبل الناس على جحا يسألونـه وهـم فـي عـجـب مـن
Bشأنه: ما هذا يا جحا الذي أنت فيه?? ماتت زوجتك فما بكيت عليها قط
ومات حمارك فأنت في بكاء دائم عليه. قال وما ذنبي أيها الناس 3ا ماتت
زوجتي أقبل هذا يقول: إن أختي �كن أن تكون خير زوجة لكB وأقبل ذاك
يقول أن ابنتي خير عوض عن زوجتك وإني أزفها إليك دون مقابل. ثم مات

حماري فلم أجد أحدا من الناس يقول لي سأعوضك عنه بشيء.
 فهذه حجة الواقع يسوقها جحا من مـفـارقـات فـي طـبـائـع الـنـاس-مـن
خلال حزنه على حماره ومـا يـجـده مـن الـبـون الـشـاسـع بـc أقـوال الـنـاس

وتصرفاتهم.
ومجمل القول أن جحا لا يذكر في أي أدب ولا في أية بـيـئـة إسـلامـيـة
(عربيةB فارسيةB تركية) إلا وتذكر معه ثلاث شخصيـات رئـيـسـيـة مـتـمـمـة
لشخصيته الفنيةB وهي زوجته وولده وحمارهB فلم ينفردB بها النموذج العربي..
وكل من هذه الشخصيات الثلاث uط أو uوذج فـنـي مـتـمـايـز بـكـثـيـر مـن
الخصائص وا3فارقاتB بحيث تعد «شخصيات uطية جاهزة» عرف كيف
يستفيد منها بعض أدبائنا-بالفعل-في أعمالهم الفنية ا3عاصرة على نحو ما

سوف نرى في خا)ة هذا الكتاب.
و�ا هو جدير بالذكر أن أغلب هذا النوع من النـوادر الاجـتـمـاعـيـة لا
تزال تتردد اكثر من نوادره السياسية بصورة لافتة للنظر إذ لا تزال الألسنة
تتناقلهاB وتتمثلها وخصوصا تلك التي تدور حول العلاقات الـزوجـيـة غـيـر
ا3تكافئةB وسلوك الأزواجB وزوجة الأب ومناكفات الضرة في صورة «حواديث»
اكثر الحديث فيها يدور «مكشوفا» وبطريـقـة تـخـدش الحـيـاء مـا فـي ذلـك
شكB ولهذا لا نعجب إذ يختلف الأمر كثيرا بc جحا وبc أبي نواس الشاعر
الإباحي ا3عروف. وكذلك نوادر الـنـمـوذج الجـحـوي مـع حـمـاره �ـا تـشـيـع
Bبكثرة أيضا في الريف وتكشف عن جوانب الغفلة في الناس بوجه خـاص
كما يؤكد أيضا إكبار الناس هناك لهذا الحيوان الوثيق الصلة �صالحهـم

وحياتهم.
وإذا كان ا3أثور الجحوي قد نجح في تحميلي الزوجة الجحوية تنميطا
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فنيا �يزاB جعل منها مثلا للزوجة الحمقاء الغبية الجاهلة اللئيمة التي لا
تهتم إلا بإشباع رغباتها الشخصيةB دون أن تفقه شيئا مـن حـكـمـة زوجـهـا
وعلمه أو فلسفتهB ودون أن تقدر فيه حلمه وعـفـوه وتـسـامـحـه.. فـان هـذا
ا3أثور نفسه لم يعف-في الوقت ذاته-هذا النمط مـن الأزواجB فـي تـخـاذلـه
وسلبيته-حc لا يكون ثمة مجال للتخاذل أو السلبية وذلك في ضوء الواقع

الاجتماعي الذي عكسته نوادر جحا مع زوجته بخاصة.
كما أن من أطرف نوادر هذا ا3وضوع-التي لم نستطع تسجيلها هنا تلك
النوادر التي صورت «كيد ا3رأة الجحوية» وتفننت في إبراز هذا الجانب من
جوانب الزوجة الجحوية وهي تشـيـر إلـى أن ا3ـرأة إذا كـادت لـم تـقـف فـي

كيدها عند حد أو رادع..
وقد يكيد لها الزوجB وعن خلال نوادر ا3كايدات التي لا تنقطع تتجلـى
أروع ا3فارقات الاجتماعية والأخلاقية والنفسيةB وان كانت تتدرج-أي النوادر-
في أغلبها-من حيث ا3وضوع-تحت ما �كن أن نـسـمـيـه بـالحـكـايـة ا3ـرحـة

الفاحشة.
Bفي حمقه وفضوله Bالأبناء cفقد كان أيضا شخصية فذة ب Bأما ابن جحا
وثرثرته وفي تدخله فيما لا يعنيهB وفي خبثه وعناده ومكره ثم في ترسمه
خطى والده فيما يقول ويفعل فمن شابه أباه فما ظلمB والولد سر أبيه كما

يقولون...
ومن ا3ؤكد انه سينشأ لجحا بعد ابنه أحفاد وأبناء أحفادB ولا نظـنـهـم

جميعا قالوا-بعد-كلمتهم الأخيرة في إبداعنا الشعبي...
أما حمار جحا-وهو أشبه بحمار السخرة-فهو مثال الحمار البليد العنيد
ما في ذلك شك.. منه أيضا صبورB وما يدور بc جـحـا وحـمـاره فـي هـذا
الفصل من محاورات تؤكد )اما انه يريد أن يقول للناس: إن الحمار الذي

نضرب به ا3ثل في البلادة والغباء ر�ا كان أذكى من كثير من الناس.
cولهذا لم يكن من قبيل الصدفة ذلك (التعاطف) وذلك «الإكبار» الواضح
من جحا نحو حمارهB كما استطاع جحا أن يجعل من حماره «مشجبا» يعلق

أو يخلع عليه كثيرا من آرائه في الحياة والأحياء كما رأينا...
أما سائر أفراد الأسرة الجحوية فأغلب ما �يزها هو الحمقB والسلوك
غير ا3عتاد. ولهذا نؤكد أن في الأسرة الجحوية عموما-مادة درامـيـة حـيـة
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وخصبة في مجال الإبداع الفني الحديثB ندعو أدباءنا وفنانينا إلى استلهامها
في أعمالهم.

ثالثا-جحا والحمق والتحامق
إن النمط الجحوي-في ا3أثور الأدبي العا3ي-هو بـطـل كـثـيـر مـن نـوادر
الغباء والذكاء عند كل الشعوبB وكذلك النمـوذج الجـحـوي الـعـربـيB حـيـث
يتجاذب شخصيته عنصران محوران رئيسان-من حيث التعبير-هما الحمق
والتحامق-(البله والتبالهB الغفلة والتغافل)B فهي وسائله ا3ميزة في التعبير
عن نفسهB وتتشكل في ضوئها رؤيته وفلسفته-بأبعادها الإنسانية والاجتماعية

والسياسية-في قالب يتسم بالبساطة والصدق والعمق والسخر في آن.
من أجل هذا أفردت هذا الفصلB لبيان أبعاد الحمـق والـتـحـامـق عـنـد
النموذج الجحوي العربيB بعد الحديث عن فلسفته وحكمته الشعبيـةB فـي
الفصول السابقةB حتى تستبc رؤية القار�-لهذا النموذج الفريدB في أدبنا

العربي.
و�ا هو جدير بالذكر أن نوادر الحمق والتحامق (الغباء والـذكـاء) فـي
التراث الأدبي من الكثرة �كانB بحيث وجد من يعني بها من العلماء والأدباء
والكتابB منذ بدأ عصر التدوينB فأفردوا لها-جمعا وتصنيفا-عشرات من
cوا3تحامق cونوادر الحمقى وا3غفل Bالكتب التي احتفلت بالنوادر عموما

والأذكياء خصوصا.
وليس من شكB في أن جحا العربيB قد فاز من بc هذا الكـم الـهـائـل
بنصيب كبيرB عندما رددت هذه النوادر منسوبة إليهB عبر رحلتها التاريخية

ا3وصولة.
وقبل أن نشرع في سرد uاذج من نوادره فثمة ملاحـظـتـانB إحـداهـمـا
تتعلق بتعريف القدماء للحمق والتـحـامـق. والأخـرى تـتـعـلـق بـالـنـوادر الـتـي

انتخبناها في هذا ا3وضوع:
فأما الحمق والغفلةB في رأي القدمـاءB فـضـرب مـن الـبـلادة أو الـغـبـاء
ونقص في الذكاءB والجهل بصواب الأحكامB وسلامة التعبير. «وذو الغفلـة
لا يشعر بغفلتهB بل لعله يظن في نفسه البصرة والأ3عية والذكاءB ويحسب
الضاحكc منه هم ا3غفلc أو الإغفالB وجهل ذي الغفلة هو الذي يضاعف
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.(٣٤)ضحك الناس منه لأنهم يعرفون ما بهB ولا يعرف هو ما بنفسه» 
Bفكأنه كما يقول برجسون «يستخدم طاقية الإخفاء بطريقة معـكـوسـة

.(٣٥)فإذا هو يحتجب عن نفسه ويبc لكافة الناس» 
ومن هنا كانت الغفلة من بواعث الضحكB لان ا3غفل يفاجئ الناس بغير
ما يتوقعونB فهو يرى ما ليس موجودا ويسمع ما ليس ملفوظاB وينطق �ا
لا يوافق ا3قامB لأنه في واد والناس في وادB هو في عالم الـوهـم والخـيـال
والناس في عالم الحقيقة والواقعB يقال له حسنB فيسمعه علـيـاB ويـكـتـبـه

زيدا ويقرأه عمراB وينطقه أبا داود!
وأعظم ما يضحك الناس من ذوي الغفلة أن تشتهر عنـهـم وتـسـايـرهـم
طيلة حياتهم فيقترن الضحك هنا بالارتـبـاك أو الاقـتـران الـشـرطـي كـهـذا

الذي يقترن بالشخصية الجحوية وأشباهها.
والحماقة لغة مأخوذة من حمقت السوق إذا كسدت-كما قال ابن الأعرابي

.(٣٦)فكأنه كاسد العقل والرأي فلا يشاور ولا يلتفت إليه في أمر
هذا فيما يتعلق باللغة في هذا الاسمB «ولا يظهر ا3قصـود إلا بـكـشـف
ا3عنى فنقول: معنى الحمق والتغفيل هو الغلط في الوسيلة والـطـريـق إلـى
ا3طلوب مع صحة ا3قصود بخلاف الجنون فانه عبارة عن الخلل في الوسيلة
وا3قصود جميعا... فالأحمق مقصوده صحيح ولكن سلوكه الطريق فاسد...
فمن ذلك أن طائرا طار من أمير فأمر أن يغلق باب ا3دينة فمقصود هـذا

.(٣٧)الرجل حفظ الطائر» 
ومن طريف ما يذكر أن ابن الجوزى ذكـر فـي الـبـاب الـرابـع مـن كـتـابـه
أخبار الحمقى وا3غفلc تسعة وأربعc اسما تطلق على «الأحمق» من الرجال

B كما ذكر في موضع لاحق صفات الأحمق من حيث الصورة أو(٣٨)والنساء 
الهيئة والشكل أهمها طول اللحيةB ومن حيث الخصال والأفعال ننقل بعضا
منها: من ذلك ترك نظره في العواقب وثقته �ن لا يعرفه ولا يخبرهB ومنها

 و «من خصال الأحمق فرحه(٣٩)أنه لا مودة لهB ومنها العجب وكثرة الكلام» 
 و «قال(٤٠)بالكذب من مدحهB وتأثره بتعظيمه وان كان غير مستحق لذلك» 

Bوالفجور Bوالغرر Bوالجفاء Bبعض الحكماء: من أخلاق الحمق: العجلة والخفة
Bوالسرور Bوالغفلة Bوالتفريط Bوالضياع Bوالخيانة والظلم Bوالتواني Bوالجهل
Bوان فرح أشر Bإن استغنى بطر وان افتقر قنط Bوا3كر Bوالفخر Bوالخيلاء
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وان قال فحش وان سئل بخلB وان سأل ألحB وان قال لم يحسن وان قيل لم
.(٤١)يفهم وان ضحك نهقB وان بكى خار 

أما التغافل أو التحامقB فهو تصنع الغفلة أو الحماقةB فلقد يكون الشخص
عاقلا أريبا ذكيا كيساB لكنه يتغافل أو يتحامقB فيخال الناس أنه أحمق ذو

غفلة.
وللتغافل-وبخاصة في عصور ازدهار النمو الجحوي-أسباب شتىB وتحتاج
إلى دراسة خاصة-أهمها الأسباب السياسية والعقائـديـة والـديـنـيـةB وسـوء
الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والنفسيةB ولا سيما في عصور الـبـطـش
-cأو الرافض cفيلجأ الناس-ولا سيما ا3عارض Bوالانتقال والتحول التاريخية
Bفرارا من العقاب أو الاضـطـهـاد أو الـتـهـمـة Bوستر ما بالنفس Bإلى التقية
ومنها السخرية بالناس إذ لا يروقهم العقل وصواب الرأيB فيكافئهم العاقل
�جازاتهم على نقص عقولهم فيتغافلB ومنها سوء ظن الناس بالرجل العاقل
فينسبون إليه الغفلةB ومنها رغبة الشخص العاقل في أن يفكـه الـنـاسB أو
يتقرب إليهم وينال عونهم وعطاءهمB لهذا رد الحمدوني الشاعر على مـن

.٤٢)لاموه في حمقه بقوله اللاذع:-«حماقة تعولني خير من عقل أعوله» وأنشد
عــــــذلــــــونــــــي عــــــلــــــى الحــــــمـــــــاقـــــــة جـــــــهـــــــلا

وهـــــــي مـــــــن عـــــــقـــــــلــــــــهــــــــم ألــــــــذ وأحــــــــلــــــــى
حــــــمــــــقــــــى الــــــيـــــــوم قـــــــائـــــــم بـــــــعـــــــيـــــــالـــــــي

وRـــــــــــــوتـــــــــــــون إن تـــــــــــــعــــــــــــــاقــــــــــــــلــــــــــــــت ذلا
Bوتبرم الأدباء بنـصـيـبـهـم مـن الحـيـاة Bوكثيرا ما سخط العقلاء حظهم
Bولا )لك إلا الإعجاب بوجهة نظرهم Bفمدحوا التغافل والتحامق ودعوا إليه

.(٤٣)قال شاعر:-
تحـــامـــق مـــع الحــــمــــقــــى إذا مــــا لــــقــــيــــتــــهــــم

ولاقـــــهـــــم بـــــالـــــنـــــوك فـــــعـــــل أخـــــي الجـــــهــــــل
وخـــــلـــــط إذا لاقــــــيــــــت يــــــومــــــا مــــــخــــــلــــــطــــــا

يــــخــــلـــــط فـــــي قـــــول صـــــحـــــيـــــح وفـــــي هـــــزل
فـــــإنـــــي رأيـــــت ا�ــــــرء يــــــشــــــقــــــى بــــــعــــــقــــــلــــــه

كـــمـــا كـــان قـــبـــل الــــيــــوم يــــســــعــــد بــــالــــعــــقــــل
...cفتلك التي تتعلق بالنوادر من ناحيت Bوأما ا3لاحظة الأخرى
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الأولى:-تشير إلى ما �كن أن تتركه مثل هذه النوادر في نـفـوسـنـا مـن
آثار نفسية واجتماعية وموضوعية.. (الوظيفة والغاية).

والأخرى تتعلق ببواعث الضحك-من الناحية الفنية-في نوادر الحمـقـى
وا3غفلBc وا3تحامقc والأذكياء في ا3أثور الجحوي خاصة وضروب الفكاهة
عامة.. والحق إننا لم نشأ أن نقف عند هذه البواعث فهذا أمر قد يخـرج
بنا عن الحجم ا3قرر لهذا الكتاب فضلا عن أن كثيرا من الدراسات ا3عاصرة-
بله كتب التراث-قد تناولته �ا فيه الكفايةB غير أنه يهمني أن أشير في هذا
ا3قام إلى أن النادرة الجحويةB بعامةB قد استوعبت جميع البواعث الفنيـة

» ولسوف يلمس القار� ذلك بنفسه دائما. الأمر الذي يـفـرض٢للضحك «
علينا من ناحية أخرى عند سرد نوادره إن نتركها دون تعليق من جانبنا حتى
لا يفتر ما تتركه فينا من اثر إذا شئنا الـتـحـلـيـل أو بـيـان الـبـواعـث الـفـنـيـة

الكامنة وراء ما تنطوي عليه من فكاهة أو دعابة أو سخر.
وبالرغم أن الغفلة أو الحمقB نقيض التغافل أو التحامقB فان آثارهمـا
من الناحية النفسية واحدةB. كما أن الغرض الواحدB ويقول ابن الجوزى في

:cأسباب جمعه لأخبار ونوادر الحمقى وا3غفل
وبعد فإني 3ا شرعت في جمع أخبار الأذكـيـاءB وذكـرت بـعـض ا3ـنـقـول
عنهم يكون مثالا يحتذىB لأن أخبار الشـجـعـان تـعـلـم الـشـجـاعـةB آثـرت أن

أجمع أخبار الحمقى وا3غفلc لثلاثة أشياء:
Bالأول: أن العاقل إذا سمع أخبارهم عرف قدر ما وهب له �ا حرموه
فحثه ذلك على الشكرB والثاني: إن ذكر ا3غفلc يحث ا3تيقظ عـلـى اتـقـاء

 ولهذا ينبغي أن ننظر(٤٤)أسباب الغفلة.. الثالث: أن يروح الإنسان عن قلبه 
إلى النوادر الجحوية وبخاصة نوادر الحمق والتحامق «لا على أنها سخف
أو هذر ومنها تنطوي على دلالة بارعة رائعةB تستهـدف أول مـا تـسـتـهـدف
إبراز الغفلة التي تنطبع في بعض الطبائع البشريةB وفتح الأذهان ا3غـلـقـة
عن هذه الحياة في حقيقتها وفي قيمتهـا وهـي بـهـذا مـذهـب مـن مـذاهـب

.(٤٥)الفلاسفة في الحياةB وان ظهرت في هذا الأسلوب الضاحك» 
أولا: جحا الأحمق:

- مر به يوما عيسى بن موسى الهاشميB وهو يحفر بظهر الكوفة موضعا
فقال له: ما بالك يا أبا الغصن..? لأي شيء تحفر? فقـال: إنـي دفـنـت فـي
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هذه الصحراء دراهمB ولست اهتدي إلـى مـكـانـهـا. فـقـال لـه عـيـسـى: كـان
ينبغي أن تجعل عليها علامةB قال جحا: لقد فعلتB قال: ماذا? قال: سحابة

في السماء كانت تظلها ولست أدري موضع العلامة الآن.
- قيل لجحا: لو انك حفظت الحديث كحفظك هذه النوادر لكان أولـى
بك. فقال قد فعلت قالوا له: فماذا حفظت من الحديث? قال حدثني نافع
عن ابن عمر عن النبي صلى اللـه عليه وسلم انه قال: من كان فيه خصلتان
كتب عند اللـه خالصا مخلصا. قالـوا: إن هـذا حـديـث حـسـنB فـمـا هـاتـان

الخصلتان? قال: نسى نافع واحدةB ونسيت أنا الأخرى.
Bفقال إحداهما للآخر: تعال نتمنى Bكان أحمقان �شيان في الطريق -
فقال أحدهما: أ)نى أن يكون لي قطيع من الغنم عدده ألفB وقال الآخر:
أ)نى أن يكون لي قطيع من الذئاب عدده ألف ليأكل غنمكB فغضب متمني
الغنم وشتمهB فشتمه الآخرB ثم تضاربا فمر بهما جحا وسألهما: ما بالكما?
فحكيا له القصةB وكان جحا محملا حماره قدرين �لوءين عسـلا فـأنـزل
.cالقدرين وكبهما وقال: اللـه يهرق دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمق
- دخل أحد قصور الرؤساء مع الكبراءB وكانوا يتباحثون في أمور كثرة
مهمةB وجلس جحا ساكتا مشغول الفكر: فأثار انتبـاهـهـمB فـقـالـوا لـه فـيـم
تفكر...? قال: إني أعجب لهذه ا3نضدة الكبيرةB كيف دخلت من هذا الباب

(٤٦)الصغير..?. 

- ورث نصف دار أبيه فقال: أريد أن أبيـع حـصـتـي مـن الـدار وأشـتـرى
الباقي فتصر الدار كلها لي.

- ذهبت أمه إلى عرس وتركته في البيت وقالت له احفظ الباب فجلس
إلى الظهر فلما أبطأت عليه قام فقلع الباب وحمله على عاتقـه وذهـب بـه
إليهاB فلما رأته قالت له: ما هذا...? فقال لها: قد قلت احفظ الباب وهاهو
ذا معي وأنا أحفظه جيدا! - ضاع حمارهB فجعل يبحث عنه ويقول: الحمد
للـهB فسألوه: و3اذا تقول ذلك? فقال: أحمد اللـه لأني لم أكن راكبا الحمار

وإلا لكنت ضعت معه!
- مر بقوم وفي كمه خوخ فقال لهم: من أخبرني �ا في كمي فله أكبـر

خوخة منه? قالوا: خوخB فقال: ما قال لكم إلا من أمه فاعلة!
Bبأحد عشر قرشا ومشى في الطريق إلى بيته cاشترى جحا حمامت -
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فقابله صديق لهB فسأله عن ثمنهما فلم يرد عليه جحا بل فرق أصابع كفيه
واخرج لسانـه إشـارة إلـى أن ثـمـن الحـمـامـتـc أحـد عـشـر قـرشـا فـطـارت

الحمامتان من يده!
- سافر جحا سفرا طويلا فعلق على جسمه يقطينة وقال: أعلقها حتى
لا أضيع وسار فحط في بعض ا3نازل و3ا نام جاء رجل واخذ تلك اليقطينة
وعلقها على نفسه فلما استيقظ جحا ورأى الرجل قال عجبا هذا الـرجـل

أناB فمن أنا..?!
- ذهب إلى البئر ورأى خيال القمر فيهB فظن أن القمر وقع فيهB ففكر
وقال: لا بد أن أخلص هذا ا3سكBc فأحضر حبلا وخطافا وألقاه في البئر
فاشتبك بحجر كبيرB فشد شدا قويا حتى انقطع الحبلB ووقع جحـا عـلـى
ظهرهB فرأى القمر في السماءB فقال لنفسه ولو إني تعـذبـت كـثـيـرا لـكـنـي

خلصت هذا ا3سكc من الغرق.
Bضاع من جحا خا¢ ذهب في الطريق وكان الظلام شديدا في الشارع -
فلم يستطع أن يبحث عنهB فلما حضر إلى بيته أخذ يلف ويدور في الحجرات
ويبحث عن الخا¢B فقالت له زوجته: عن أي شيء تبحث يا جحـا? فـقـال:
Bفقالت: وهل ضاع منك هنا? فقـال: لا بـل فـي الـشـارع B¢أبحث عن الخا
Bفكيف تبحث عـنـه هـنـا Bفقالت: إذا كان الخا¢ قد ضاع منك في الشارع

.(٤٧)فقال جحا: الشارع مظلم ولكن البيت فيه نور 
- انطفأ السراج في إحدى اللياليB فقالت له زوجته: هات الكبريت إلى
جانبك الأ�نB فقال لها جحا: يا امرأة هل أنت مجنونةB كيف أعرف �يني

من شمالي في ظلام الليل!
- سألني أهل بلدتنا عن الشمس والقمر وأيهما أكثر فائدة لـلـنـاس مـن
الآخر? فقلت: إن الشمس تطلع في النهار ولا حاجة للناس إلـى الـنـور فـي
النهار ثم هي لا تفيد في ظلام الليل: أما القمر فيبزغ في الليلB وينير في

الظلامB ولهذا كان أعظم فائدة من الشمس!
Bفقال: آ3ني ضرسي ذات يوم Bا3ريضة cسئل جحا يوما عن دواء الع -

فلم أجد وسيلة تريحني من أ3ه إلا خلعه!
- كان جحا جنديا في الجيشB وقد لاحـظ عـلـيـه الـضـابـط انـه أبـلـه لا
يعرف شماله من �ينهB ولا أمامه من خلفه. فقال له الضابطB انتبه جيدا
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يا جحا وفكر بعقلكB وإلا فلماذا خلق اللـه دماغكB فقال جحا: لألبس فوقه
الطربوش يا أفندم!

- أحست امرأة جحا ببعض الألم فأشارت عليه أن يدعو الطبيب فنزل
لإحضارهB وحينما خرج من البيت أطلت عليه من النافذة وقالت له: الحمد
للـهB لقد زال الألم فلا لزوم للطبيبB لكنه أسرع إلى الطبيب وقال لـه: إن
زوجتي كانت قد أحست بألم وكلفتني أن أدعوك لزيارتها لكنها أطلت علي
من النافذة وأخبرتني أن قد زال ا3ها فلا لزوم للطبيبB ولذلـك قـد جـئـت

أبلغك حتى لا تتحمل مشقة الحضور!
- نظر يوما إلى السماءB فقال:B ما أخلقها با3طر لو كانت مغيمة!

- سمع قائلا يقول: ما أحسن الـقـمـرB فـقـال جـحـا: أي والـلـــهB خـاصـة
بالليل!

ولهذه النوادر أشباه ونظائر-التقينا ببعضها عند الحديـث عـن فـلـسـفـة
النموذج الجحوي. ولعل يخر ما نخـتـتـم بـه حـمـق جـحـا تـلـك الـنـادرة الـتـي

اشتهرت عنه في مصر:-
- ذهب جحا إلى بقالB واشترى بعشرة قروش زيتا: وكانت معه غضارة
(أي وعاء له قاعدة خاصة) فامتلأت الغضارة فقال الـبـقـال: قـد بـقـي لـك
بعض الزيت ففي أي شيء تأخذه? فقلب الغضارة وقـال: فـي هـذهB وأشـار
إلى كعبهاB فصب البقال في ذلك الكعبB فأخذه جحا ومضىB فلقيه رجل
فقال: بكم اشتريت هذا الزيت..? فقال بعشرة قروش فقال الـرجـل: أهـذا

القدر فقط? فقلبها جحا وقال: وهذا أيضا... !!

ثانيا-جحا المتحامق:
إذا استثنينا ما نسب إلى جحا من نوادر في الحمقB فإننا نجد أن معظم
نوادر الرمز الجحوي تنتمي إلى هذا النـوعB أعـنـي إلـى الـتـحـامـقB أسـلـوبـا
ووظيفةB تعبيرا و فلسفةB ولكننا نذكر تحت العنوان السابقB بعـض نـوادره
التي نستبc منها بعض أسلوبه في التعبير وهي نوادر تتوسط بc الحكمة
البينةB والسذاجة البينة... يجـمـع بـيـنـهـمـا الـتـحـامـق-الـوجـه الآخـر لـلـرمـز

-B:الجحوي-�ا وراءه من دوافع
- دخل جحا يوما على أحد الأمـراءB فـقـال لـه الأمـيـر: كـم ولـدا لـك..?
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فأجابه جحا: لي ثمانية أولادB فأمر له الأمير بثمانية آلاف درهم فأخذها
وخرج مسروراB و3ا بلغ الباب رجع إلى الأمير وقال لـه: يـا سـيـدي نـسـيـت
واحدا من عياليB فقال له: من هو? فقال جحـا: هـو أنـاB فـضـحـك الأمـيـر

وأمر له أيضا بألف درهم!
- ذهب صباحا إلى الطاحون فجعل يسرق من قفف الناسB ويضع فـي
قفتهB فقال الطحان: ماذا تفعل يا جحا? فقال له: أنا أحمق. فقال له: ولم
لا تأخذ من قفتك وتضع في قفف الناس إذا كنت أحمق? فقال له: أنا الآن

!cفإذ فعلت ذلك أصير أحمق Bأحمق واحد
- أرسل جحا ابنه إلى السوق ليشتري له رأسا مشويا فلما اشتراه أكـل
أذنيه وعينيه ولسانه ودماغه وأتى إلى أبيهB فقال له أين عيناه? قال له: كان
أعمى قال فأين أذناه? قال: كان أطرش. قال: فأين لسانه? قال: كان أخرس.
قال فأين دماغه? قال كان معلم أطفال (صبيان) قـال جـحـا: اذهـب فـرده.

قال الابن: إني اشتريته على عيبه فلا يرده البائع!
- جاءت امرأة إلى جحا وقالت يا سيدي اقرأ لي هذه الورقة فتنـاولـهـا
Bوالجـوهـرة ا3ـكـنـونـة Bوقال وهو يتظاهر بقراءتها: حضرة الست ا3ـصـونـة
أدام اللـه بقاءها.. بعد مزيد السلام والتحية لرؤية طلعتكم البهيةB صانهـا
Bفقاطعته ا3رأة قائلة: يا سيدي هذه ليست خطابا بل كمبيالـة Bرب البرية

فقال: 3اذا لا تقولي هذا من الأولB كنت قرأتها لك قراءة كمبيالات!
- تزوج جحا فأعطى ا3أذون أجرة قليلة فقال له: هذا قليل يا جحاB قال

خذها وسأعوضها لك عند الطلاق إن شاء اللـه!
Bفرأى ثلاثة من قـطـاع الـطـريـق عـلـى بـعـد Bكان ماشيا في الصحراء -
فخاف وخلع ثيابه وأدخلها أحد القبور الخاليةB فلمـا وصـلـوا رأوه عـريـانـا

فقالوا له: من أنت..?
 فقال: أنا ميت من جملة الأمـوات فـي هـذه الـقـبـور وقـد خـرجـت الآن

للنزهةB وشم الهواءB فضحكوا منه وتركوه!
- دعا جماعة من أصحابه ليتغذوا عندهB فلما حضروا أجلسهم وصعد
إلى زوجته وقال لها ماذا أعددت لنا من أصناف الأكل فقالت له زوجته لا
يوجد عندنا شيء نقدمه طعاما للضيـوف فـأطـل جـحـا مـن الـنـافـذة وقـال

لأصحابه: إن جحا ترككم وخرج من الباب الثاني فلا تنتظروه!
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- مر به رجل فرآه يأكل دجاجـة ورغـيـفـاB فـقـال لـه: يـا جـحـا: اعـطـنـي
قطعةB فقال له جحا: إنها ليست لي وإuـا هـي لامـرأتـيB أعـطـتـنـي إيـاهـا

لآكلها (لها) أنا وحدي!
Bوقف جحا على تاجر وساومه على قطعة من القماش ليعملها قفطانا -
على أن يكون ثمنها ثلاثc درهماB ثم تذكر أن قفطانه جديد فقال للبائع:
كنت أقصد عمل القفطان ولكني عدلتB فأعطني بدله قطعة من القماش
تصلح أن تكون جبةB فقال البائع: حسناB وناوله قطعة للجبة فأخذها ومشى.
فقال البائع: يا شيخ أنت لم تعطني ثمن الجبةB فقال جحا عجبا ألم أترك
لك بدلا منها القفطان. فقال البائع: ولكنك لم تعطني ثمن القفطان فظهرت
الدهشة على وجه جحا وقال: سبحان اللـه أنا لم آخذ القفطان فكيف أدفع

ثمنه!
- أعطى خادما له جرة ليملأها من النهر: ثم صفعه على وجهه صفعة
شديدة وقال له: إياك أن تكسر الجرة. فقيل له: 3اذا تضربه قبل أن يكسرها?

فقال: أردت أن أريه جزاء كسرها حتى يحرص عليها!
Bفهم بضربه Bفرآه جحا Bوأخذ يأكل البرسيم Bدخل عجل غيط جحا -
Bأرجلهـا وهـو خـائـف cووقف ب Bوذهب إلى أمه البقرة Bفجرى منه العجل
فجرى جحا وراء العجلB فلما وصل إلى البقرة أخذ يضربها بالعصا. فقال
له صاحبها: ماذا فعلت البقرة حـتـى تـضـربـهـا يـا جـحـا? فـقـال جـحـا: إنـي

أضربها لأنها لم تحسن تربية ابنها!
- أراد جحا أن يبيع دجاجات له في بلـدة أخـرىB فـوضـعـهـا فـي قـفـص
وسار بها ففكر في أثناء الطريق أن القفص ر�ا كان ضيقا على الدجاج ولا
بد له من الفسحة ففتح باب ذلك القفص فهربت الدجاجاتB وبحث عنها
فلم يدرك إلا الديكB فصار يضربه ويقول له: يا مـلـعـون أنـت فـي الـظـلام
تعرف طلوع الفجرB وتصيح مثل الحمار وتقلق الجيرانB وطوال النهار تتباهى

بريشك وعرفكB ثم لا تعرف أين ذهبت دجاجاتك في وضح النهار..?
- مر به رئيس الحرس في منتصف الليلB وهو يدور فـي الـشـارع كـمـن
يبحث عن شيء فسأله عم تبحث? فقال جحا: هرب مني نوميB وأنا ابحث

عنه!
- كان جحا في ا3سجد مع بعض صحابه يتحدثون في شيء من التباهي
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عن العبادة والتهجد في الليل فسألوه: هل تقوم الليل يا جـحـا? قـال: أجـل
أقوم الليل لأبول ثم أعود إلى فراشي!

- دخل جحا البيت ليلا وإذا جارية أبيه نائمةB فاتكأ عليهـا: فـانـتـبـهـت
وقالت: من هذا? قال: أنا أبي!

- كانت له عمامة طويلة جدا وأراد بيعهاB فصار ينادي من يشتري هذه
العمامة بعيبها? فقالوا له: وما هو عيبها? قال: لها أول وليس لها أخر!

ولهذه النوادر أشباه ونظائر كثيرة اكتفينا مـنـهـا بـالـنـمـاذج الـسـابـقـة...
والتحامق الجحوي-في الوجدان الشعبي-ذكاء عملي إن صح التعبيرB واستطاع
النموذج الجحوي بتحامقه أن يخلص نفسه من كثير من ا3واقـف تـخـلـصـا
فكها وقد رأينا من قبل uاذج كثيرة لهاB وهذه مجموعة أخرى من النوادر

)ثل هذه ا3واقف:
- اتفق جماعة من أفراد الحاشية ا3لكـيـة أن يـأخـذوا جـحـا إلـى قـصـر
ا3لك ليضحكوا عليه ا3لك (وكان جحا ند�ا للملك)B فأخذ كل منهم بيضة
Bومن لم يبض فعليه أجرة الحمام Bقالوا: تعالوا نبض Bفلما صاروا أمام ا3لك
فصار كل واحد منهم يصيح مثل الدجاجة ويخرج من تحـتـه بـيـضـةB حـش
جاء الدور على جحاB فصاح ودار حولهم مثل الديكB فقال له ا3لك: ما هذا

يا جحا? فأجابه أفلا يكون لجماعة الدجاج ديك واحد!
- نزل جحا ضيفا عند جماعة ببلدة قريبة من بلدته. فسرق اللصوص
خرجهB فلما بحث عنه لم يجدهB فصاح فيهم مـهـددا مـوعـداB ابـحـثـوا عـن
خرجي وإلا عرفت ماذا أصنع? فبحث أهل البلدة عن خرجهB وأخيرا وجدوه
عند جماعة من اللصوص فأحضروه ثم سأله أحدهم: إذا لم نجد خرجك

فماذا كنت تصنع? فقال جحا: عندي بساط قد�B أعمل منه خرجا!
- أهدى فلاح لجحا أرنبا صغيراB فأكرمه جحا وانحرف الفلاح شاكرا
له إكرامهB وفي اليوم التالي جاءه قرويان وانتظرا ضيافتهB فسألهـمـا: مـن
أنتما? فقالا إننا جاران لصاحب الأرنبB فأكرمهما وخرجا شاكريـنB وفـي
ثالث يوم جاءه جماعة من القرويc فسألهم عن شأنهم فقالوا: نحن جيران
Bجيران صاحب الأرنب: فدخل إلى بيته واخرج لهم ماء ساخنا وقدمه لهم
فقالوا له: ما هذا? فقال جـحـا: هـذا مـرق مـرق الأرنـب يـا جـيـران جـيـران

صاحب الأرنب!
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- سأله أحد جيرانه يوما: أعندك خل قد� له أربعون سنة? فقال جحا:
أجل عنديB فقال الجـار: أرجـوك أن تـعـطـنـي مـنـه قـلـيـلا: فـقـال جـحـا: لا
أستطيع فقال الجار: و3اذا قال جحا: لو أجبتك إلى طلبك وأجبت غيـرك

وغيركB فهل يبقى خل قد� له أربعون سنة..?
ويقودنا التحامق الجحوي أيضا إلى موقف جحوي آخر يـشـكـل جـانـبـا
كبيرا من نوادره «ذلك هو ا3وقف أو الفعل الساخر �ا ينطوي عليه من قول
لاذع وإذا كنا قد وقفنا في موضع آخر عند السخرية ووظائفها وبـواعـثـهـا
عند النموذج الجحوي... فإننا نخص هذا الجزء 3ادة أخرى من نوادر جحا
(على هيئة أسئلة وأجوبة) يجمعها القول اللاذع والسلوك الـسـاخـرB جـزاء
وفاقا لبعض الفضوليBc ذلك إن في بعض الناس مقدارا من الـفـضـول لا
يحتملB وأسمج ما يكون هذا الفضول إذا كان فيما لا يغني ولا يفيدB ولقد
كان النموذج الجحوي هدفا لكثير من فضول العابثc والهازلc وأهل الغباوة
في كل عصر وفي كل بيئةB فكانوا يقصدونه بالسؤال عن أشياء لا هي من
Bا يضـعـونـه فـي مـوضـع الاخـتـبـارuالعلم ولا هي من الجهل وكأنهم بهذا إ
فكان يجيبهم إجابة الساخر الذي يحرص على كشـف نـفـقـة الـسـائـل قـبـل

الحرص على طلب الحوار الصحيح».
ومثال ذلك:-

- سأل أحد ا3تحذلقc جحا أيهما أفضل يا جحاB ا3شي خلف الجنازة
أم أمامها..? فقال جحا: لا تكن على النعش وامش حيث شئت!

- كان يسير على شاطئ البحيرةB فسأله شيخ متعبد: إذا أردت الاستحمام
فإلى أي جهة أوجه نظري يا جحا? وهل أستقبل القبلة أو أستدبرها. فقال

جحا: وجه نظرك إلى حيث خلعت ملابسك وإلا سرقها اللصوص!
- كان يتناول طعامـه فـي شـهـيـة فـاعـتـرضـه أحـدهـم قـائـلا: 3ـاذا تـأكـل

بأصابعك الخمس هكذا فقال جحا لأنه ليست لي ست أصابع يا هذا!
- سأله رجل معروف بالبخل الشديـد: هـل تحـب ا3ـال يـا جـحـا? فـقـال

جحا: نعمB حتى استغني عن سؤال البخلاء!
- سئل ذات مرة: هل لك أن تفيدنا يا جحا عن طول الدنيا? وكـم يـبـلـغ
بالذراع...? وكان �ر في تلك اللحظة نعش أمامهB فأشار إليه جحا وقال:
اسألوا هذا ا3يتB فهو الذي ذرع الدنيا بالطول وبالعرض وتركها للآخرة!
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- شكا إليه أحد الناس: أن داره لا تدخلها الشمس فسأله جـحـا: وهـل
تدخل الشمس إلى مزرعتك فقال نـعـمB قـال جـحـا: إذن فـانـقـل دارك إلـى

ا3زرعة.
- قابله أحد الثقلاء وسأله في سماجة ورقاعة: ماذا تتمنى إلى اللـه يا

جحا فقال: أمنيتي الوحيدة ألا أرى وجوه الثقلاء.
- كان يعظ في مسجد فسأله بعـض الـنـاس: إذا اصـبـح الـصـبـاح رأيـنـا
Bفهذا يذهب إلى جهـة وذاك إلـى جـهـة أخـرى Bالناس يخرجون من بيوتهم
فلماذا لا يذهب الناس إلى اتجاه واحد? فأجابهم: تلـك حـكـمـة الـلـــهB فـلـو

ذهب الناس جميعا في اتجاه واحد لاختل توازن الأرض وسقطت!
- قيل لجحا متى تقوم القيامة? قال: حينما أموت أنا!!!!

- لقي جحا رجلا كان صديقا لأبيهB فقال له الرجل: يا بنيB كان أبوك
عظيم اللحيةB فما بالك اجرد? فقال جحا: أنا خرجت لامي!

- نظر إليه رجل وهو يأكل )را ويبلع نواهB فقال له: لم لا تـرمـي نـواه?
قال: هكذا وزن علي!

- قيل لجحا هل �كن أن يولد مولود لرجل عمره أكثر من مائة سنة إذا
»c١تزوج بشابة...? فقال جحا: نعم إذا كان له جار في سن العشرين أو الثلاث«

Bفـنـزل وتـرك مـلابـسـه عـلـى الـشـاطـئ Bذهب جحا يستحم في النـهـر -
فسرقها اللصوص فعاد إلى منزله عريانا وبعد أيام ذهب إلى النـهـر ونـزل
يستحم �لابسهB فرآه أصحابه فقالوا له: ما هذا يا جحا? فقال: لان تبتل

علي ثيابي خير من أن تكون جافة على غيري!
- سأله رجل: إلى متى يلد الناس و�وتون? فقال جحا: إلـى أن )ـتـلـئ

جهنم!
- سئل جحا مرة عن رجل يقول لا اله إلا اللـه فقطB ولا يـقـول مـحـمـد
رسول اللـه هل هو مسلم يدفن في مقابر ا3سلـمـc..? أو كـافـر يـدفـن فـي
مقابر الكفار. فأجاب جحا: الرجل مذنبB فأدفنوه بc قبور ا3سلمc وقبور

الكفار!
وهذا لون آخر من ألوان السخر الجحويB مبعث الضحك فيه أن ا3تكلم
الأول قصد التندر والاستهزاء بجحاB فإذا جحا يبغته برد أشد تندرا وأكثر
استهزاء وادعى للضحكB وهو في رده حاضر البديهةB سريع الخاطـرB مـا
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هو في مراعاة النظرB واختيار الرد المجـانـس لـلـكـلام الـذي سـمـعـهB وهـذه
ا3فاجأة البارعة في الرد المجانس مثيرة للضحك وهذه مجموعة من الأمثلة

تجمعها وحدة «الرد با3ثل أو مراعاة النظير في الرد».
- استأجر رجل جحا (وكان حمالا) ليحمل له قفصا فيه قوارير على أن
يعلمه ثلاث خصال ينتفع بهاB فحمل جحا القفصB فلما بلغ ثلـث الـطـريـق
قال: هات الخصلة الأولى. فقال: من قال لك إن الجوع خير من الشبع فلا
تصدقهB فقال جحا نعمB فلما بلغ ثلثي الطريق قال هات الثانيةB فقال له:
من قال لك: إن ا3شي خير من الركوب فلا تصدقهB فقال: نعم. فلما انتهى
إلى باب الدارB قال هات الثالثةB فقال الرجـل: مـن قـال لـك أنـك سـتـأخـذ
أجرا على حملك القوارير فلا تصدقه. فرمى جحـا الـقـفـص عـلـى الأرض

وقال له من قال لك أن في هذا القفص قارورة صحيحة فلا تصدقه.
- رأى رجل جحا وهو يبذر حبا فأراد أن يسخر به فقال يا جحـا: انـك
تزرع وتحصد ونحن نأكل ثمرة تعبكB فقال له جحا: صدقت فإني ابذر حب

برسيم.
Bجاء جحا إلى حاكم البلدة وقال: إني نظمت قصيدة في مدح مولانا -
فإذا أراد ألقيتها بc يديه قال: قل. وبعدمـا قـالـهـا جـحـا لـم يـسـتـحـسـنـهـا
الحاكم فأهداه بردعة حمار فوضعها جحا على كتفه وخرجB فقابلته زوجة
ا3لك وسألته: ما هذا الذي تـضـعـه عـلـى كـتـفـك يـا جـحـا? قـال يـا مـولاتـي

مدحت مولانا الحاكم بأفخر أشعاري فأهداني أفخر ملابسه.
- حضر جحا مائدة بعض الأغنياءB فقدم له جديا مشويا فجعـل جـحـا
يسرع في الأكل منهB فقال له صاحـب الوليمة-وكان لئيمـا-أراك تـأكـل مـنـه
أكل انتقام وكأن أمه نطحـتـكB فـقـال جـحـا وأراك تـشـفـق عـلـيـه وكـأن أمـه

أرضعتك.
- كان جحا ماشيا في أحد الشوارع فرأى دارا مرتفعة عظيمـة فـجـعـل
يطيل النظر فيهاB فقال له البواب الواقف أمامـهـا: 3ـاذا تـنـظـر هـكـذا إلـى
العمارة? فقال جحا: إني أفكر في هذا البناء العظيمB ما هو? فقال البواب
مازحاB وقد رأى جحا في ثياب بالية: هذه طاحونB فقال جحا: وهل حيوانات

هذه الطاحون كبيرة بنسبتها.
- كان قاض وتاجر ماشيc معا في الطريق فرأيا جحا وأرادا أن يعبثـا
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بهB فأوقفاه وقالا له: اخبرنا يا جحا: هل غلطت مرة في الوعظ? فأجاب:
غلطت مرتc: الأولى قلت في الوعظ: وقاض في النار بدلا من «وقاضيان
B«في النار» والثانية قلت: «وان التـجـار لـفـي جـحـيـم بـدلا مـن وان الـفـجـار
فخجلا (وقالا له: أنت إما أن تـكـون حـمـاراB وإمـا أن تـكـون مـزورا)B فـقـال
لهما: لا أنا مزور ولا أنا حمار بل بc الاثنc-يشير إليهما-فتركاه وذهبا.
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النادرة الجحويةشكلها
ةّوأسلوبها وسماتها الفني

- النوادر في الأدب العربي:١
ليس من شك في أن كتب الـتـراث الـعـربـي قـد
حفلت با3لح والفكاهات والنوادر ا3رحة كما حفلت
بالأسباب والوظائف التي من أجلها كتب مؤلفوهـا
مادتهم الفكاهيةB كما أن مقدمات كتبهم تشير إلى
بيان أهمية ا3زاح والفكاهة في الترويح عن النفس
«فما زال العلماء والأفاضل تعجبهم ا3لح ويهـشـون

B)١(لها لأنها تجم النفس» وتريح القلب من كد الفكر
كـمـا وضـعـوا-لـلـفـكـاهـة-أصـولا وفـصـولاB فـقــالــوا:
«ولاختيار ا3طايبات وا3داعباتB ومـا انـخـرط فـي
Bسلكها من ا3لح وا3زاح أصول لا يخرج فيها عنها
وفصول لا يـخـرج بـهـا فـيـهـاB وقـد يـسـتـنـدر الحـار
ا3نضجB والبارد ا3ثلج لان إفراط البرد يعود به إلى

 كـمـا اهـتـمـوا وبـيـنـوا شـروط ا3ـسـامــر)٢B(الـضـد» 
B إلى غير ذلك �ا يتعلق با3لح والنوادر..)٣(وا3نادر

وليس هنا مقام الحديث عن النـوادر الـعـربـيـة فـي
الأدب الــرســمــي فــهــذا حــديــث آخــرB وإuـــا هـــو
مخصوص بالنوادر ا3رحة فقط في الأدب الشعبي
وسماتها ووظائفهاB ولعله من ا3فيد أن نقف قليلا

6
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عند ا3عنى اللغوي لكلمة النادرةB وما آلت إليه حتى أضحت مصطلحا أدبيا
فإذا الشيء النادر هو القليل الوجودB الشاذ عن غيره والظـاهـر بـc غـيـره
ونادرة الزمان وحيد العصرB وندر الكلام ندارة فصح وجادB ونوادر الكلام

)B أي الخارج عن ا3عتادB وفلان يتنادر علينـا١ما شذ وخرج من الجمهور (
إذا حدثنا بالنوادرB ويبدو أن الذين أطلقوا النوادر على الفكـاهـات ا3ـرويـة
عن جحا وأمثاله قصدوا أنها انفصلت عن السلوك ا3عـتـادB ووجـد الـنـاس
فيها بعد ذلك فكاهة ومزاحا فاقترنت النادرة في الأذهان بكل ما فيه من
طرافة تبعث على الابتسام أو الضحكB ولا جدال في أن الباعث على هذا
العجب والاستطراف هو كل قول غريب أو سلوك يجري عـلـى غـيـر ا3ـتـبـع

.(٤)عند عامة الناس 
ولقد عرفت العصور جميعاB وسائر المجتمعات البشرية أنواعا من الناس
Bويشتهرون بكل طريف نادر من هذا القبيل Bيهيئون مادة للدعابة والهزء معا
فيعجب بهم الناسB ويتتبعون أخبارهم ويتوقون إلى سماع ما قيل عنهم كما
ينسبون إليهم-بعد ذلك-كل ما يسمعون من طرف وملح ونوادرB هي بدورها
Bسريعة الانتشار والحفظ 3ا فيها من مفارقات تثير الانتباه والضحك معا
ثم تنفصل عن منشئها الأولB وتطوف في الآفاق مرددة على الألسنة إلى أن
Bتجد من ينسبها-مرة أخرى-إلى واحد �ن اشتهر بيـنـهـم بـا3ـلـح والـنـوادر
ر�ا لان اسمه كان أخف الأسماء على الشفاهB ور�ا لأسباب أخرى ترتبط
بالواقع التاريخي لتلك الشخصية التي وقع انتخابهم عليهاB رمزا لهذا اللون

من الفكاهات... الخ.
ولا شك في أن النادرة كانت-ولا تزال-أداة للتسلية والتسرية عن الناس
سواء زحمتهم هموم الحياة وكربات العيشB أو ضيقت عليهم حدود الأحكام
وسدود القوانBc وقد تجرى النوادر وتصنعB وتطلبB حبا لها من غير ضيق
بشيءB بل رغبة في الجانب ا3شرق الحاسم في مسرح الحياةB باعتبـارهـا
رواية هزلية كبيرة كما يقولون. ولقد اعتاد العلماء المحدثون تصنيف النوادر
الجادة بc الأuاط الاجتماعية والأuاط التي تدور حول العلاقات الإنسانية
Bوقسموها على أساس السلوك العاقل والسلوك ا3تهور والثـواب والـعـقـاب
وانتهوا إلى أن النوادر ا3رحة إuا تنشأ من ا3فارقات والأخطاء والحماقات
والأكاذيب وا3بالغات والحيل وأسباب الخداع والعبث وا3زاح والتـصـرفـات
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الذكية والأقوال الدالة على سرعة الخاطر والأجوبة ا3سكتـة أو الـلاذعـة.
كما انتهى رأيهم كذلك على إن بعض الـنـوادر الـشـعـبـيـة تـتـخـذ أحـيـانـا زي
الحكاية ذات ا3غزى أو جوامع الكلم أو اللغز أو الـتـوريـة ومـا إلـى هـذا مـن

ا3غالطات ا3نطقية أو الحيل البيانية.
ويغلب على كل عصر-اتجاهات معينة كما تشيع في كل بيئة ما يناسبها
من الحكايات ا3رحةB وأفاد الأدب الـعـربـي مـن ظـهـور نـزعـات تـتـجـاوز مـا
ينبغي للشخصية الإنسانية السوية من توازن فظهرت عـلـى مـدى الأجـيـال
مجموعات كبيرة من النوادرB تتردد بc ا3تعلمc وغير ا3تعلمBc وأصبحت
ا3نادمة حرفة تحتاج إليها الطبقات الحاكمة حاجة الطبقة المحكومةB وكان
الند� يتجاوز حفظ النادرة التي اشتهرت عن غيره إلى القـيـام بـحـدث أو
التلفظ بصيغة تثير الانتباه وتشيع الفكاهة. (مهرج ا3لك-ند� الخليـفـة-أو

السلطان).
وراجت نوادر الندماء كما شاعت نوادر الظرفاء ودونت حكايات مرحة
لا تعد و لا تحصى عن البخلاء والحمـقـى وا3ـغـفـلـc كـمـا تـرددت الـنـكـات
الجارحة عن محترفي الدين وتأديب الـصـبـيـان وا3ـنـحـرفـc فـي الـسـلـوك
وتركزت بعض الصفات حول شخصيات مشهورة فـي الـتـاريـخ أو الأدب أو

الحياة.
 وهي تدور بطبيعة الحال حول الصفات ا3رفوضة أو ا3كروهـةB ويـرى
الدكتور عبد الحميد يونس فيما نسب إلى تلك الشخصيات من نوادر دليلا
على حكمة عملية شعبية للشعب العربي «فـنـوادر الحـمـقـى تـؤكـد فـضـيـلـة
Bأمـا الخـروج عـن ا3ـألـوف Bونوادر البخلاء تستدعي فضيلة الكرم Bالتعقل
والاستجابة الشرطية للأحداثB بتصرفات لا تصدر عن التعقـل أو تـخـرج
على حدود ا3ألوف وا3نطقB فان أكثرها يدل على حكمة شعبيةB تؤثر التخلص

(٥)من التوتر �ا يشبه الرسم الكاريكاتوري». 

 تؤكد بوضوح(٦)والحق إن كتب النوادر العربيةB با3عنى العام-وما أكثرها 
أن الشعب العربي قد أتقن فن الكاريكاتور �ا أدرج الكثير منها عن جدارة
Bاط اللااجتماعيةuفي نطاق النقد السياسي والاجتماعي وبخاصة نقد الأ
Bا حقق لها الشيوع والخلود� B...إلى جانب ما تحدثه من تسلية وتسرية
وقد رأينا في الباب السابق كيف حفلت النادرة الجحوية بالنقد السياسـي
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والاجتماعي إلى جانب تنديدها بهـذه الأuـاط الـلااجـتـمـاعـيـة كـالـبـخـيـل-
الطفيلي--ا3دعيB الفضوليB ا3رائيB الثقيلB ا3غرور... الخ.

كما تؤكد هذه ا3صادر �ا حفلت به من نوادر إن الإبداع الفني العربي-
الرسمي والشعبي-لم يقف في تصوير الشخصية الكاريكـاتـوريـة عـنـد حـد
الوصف الشكلي الثابت بل تخطاه بقدرة «فعرف كاريكاتور الشخصية متلبسة
بالفعل ا3ضحك ذاتهB فانشأ بذلك فن كاريكاتور الأفعالB مثلما أنـشـأ فـن
«كاريكاتور الصور» واقترب بذلك بل لامس فن الفكاهة الدرامية الحديثـة
التي تجمع بc عنصرين هامc: الطبع ا3عوج والسلوك ا3عوج فـهـمـا قـوام
الحدث الدرامي ا3ضحك» الذي تحفل به النوادر الـعـربـيـةB ويـزخـر الأدب

 أمير الطفيليc(٧)العربي بنماذج كثيرة منها على سبيل ا3ثال: أشعب بن جبير 
 هـ) ومزبد ا3ديني الذي كان إلى جانب فكاهاته ومجونه يرمى بالبخل١٥٤(

 وابن الجصاص (الحسن بن عبد اللـه بن الحسـc الجـوهـري)(٨)الشديـد 
 هـB وتروى عنه٣٢١وكان من أعيان التجار ذوي الثروة الواسعة توفى سنـة 

نوادر كثيرة تدل على البله والغفلةB ويقول عنه ابن شاكر الكتبي في كتابـه
(فوات الوفيات) انه كان يتظاهر بذلكB ليرى الوزراء منه هذا التغفل فيأمنوه
على أنفسهم إذا خلا بالخلفاءB وفي هذا جانب من الصحة إذا علمـنـا انـه

كان في عهد دسائس ومؤامرات.
Bونوادر أبي نواس في المجون Bومنهم كذلك كانت نوادر جحا في الحمق
Bوكذلك كانت نوادر أبي دلامة والجماز وأبي الحارث جـمـيـز وأبـي الـشـبـل
ومحمد بن مكرمB وأبي العبر وبهلول وكذلك فكاهات الشعبي وأبي العيناء
وأبي العنبس والغاضري والحمـدونـي ومـن إلـيـهـم مـن أعـلام الـدعـابـة فـي
Bوكذلك �ن عرفوا بالبخل مثل «مادر» وأبي الأسود الدؤلي Bالتراث العربي
وسهل بن هارون وغيرهم من المحمقc وا3غفلc والطفيلc من مثل ثمامة
Bوالحموي Bوأبي حية النصري Bوكميش وبنان ا3وسوس Bوهبنقة Bبن أشرس
Bوابن الحجاج Bوطفيل بن دراج وباقل Bو فند Bوأبي الأعز وعروة بن مرشد
Bابـن الـشـمـقـمـق وأبـي فـرعـون وأبـي دلـف الخـزرجـي Bوالأحنف الـعـكـبـري
وأضرابهم كثير تحفل بهم كتب التراثB وروى الرواة-كالأصمعي والجاحظ

وغيرهم-نوادرهم.
والظريف أن يستأثر جحا بنوادر هؤلاء جميعا حتى اختلطت فكاهـاتـه
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ونوادره بنوادرهم فانطبق عليه قول القائل:-
«فـــــتـــــجـــــمـــــعــــــت أشــــــتــــــاتــــــهــــــم فــــــي واحــــــد

ألا يـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم أمـــــــــــة فـــــــــــيـــــــــــكــــــــــــاد»
cوالأعراب والمجان cوالولاة والقضاة والمحدث cكما أضيفت نوادر ا3علم
والشحاذين والمخنثc وا3تنبئc وغيرهم �ن تناثرت نوادرهـم وأخـبـارهـم
في الكتب أو عقدت لهم فصول خاصة.. والحق أن الأدب العربـي لا يـزال
يزخر بكنوز من هذه الشخصيات الفكاهية الحـيـةB ومـا يـنـسـب إلـيـهـا مـن
نوادر وملح وطرائفB ثرة ا3ضمـون بـدلالاتـهـا الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة و

الإنسانية.

- النوادر المرحة في الإبداع الشعبي:٢
النوادر هي حكايات شعبية مرحة كما يذكر الدكتور عبد الحميد يونس
ويعرفها بأنها ضرب من الحكايات ا3معنة في القصرB ويـدور غـالـبـا حـول
الحياة اليوميةB وإذا كانت الشخصيات البـارزة فـي هـذه الحـكـايـات تـتـسـم
ببطء الاستجابة الشرطية لوقع الحياة وتتخذ هيئة الحيوان وسلوكه حينـا
فهي إنسانية الشخوص والأحداث في معـظـم الأحـيـانB وتـغـلـب عـلـى هـذه
الحكايات ا3فارقات التي يتحدثها الغباء أو البلادة أو الخدعةB وقد يكـون
موضوعها ماجناB وهي خالية من التعقيدB ولها محور رئيسي واحدB وقلما
تتجه إلى الخارقB وهي تنزع إلى التجمع حول شخصية واحدة أو مجموعة
Bنـوادر الـظـرفـاء Bوتعرف في الحيـاة الـعـربـيـة بـالـنـوادر Bمحددة من الناس
السكارىB البخلاءB ا3غفلc.. الخ كما تعرف النوادر أيضا في الحياة الشعبية-
وبخاصة إذا كانت مفرقةB وثمرة مواقف معينةB أو ظروف معينة-بـالـنـكـتـة
Bوأمثال هذه الحكايات سريعة الانتشار والحفظ B(أي الشيء الصغير جدا)

. ومن هذا الـنـوع مـن(٩)3ا فيها من مفارقة تـثـيـر الانـتـبـاه والـضـحـك مـعـا 
النوادرB نوادر جحاB وحكاياته ونكتهB وهي معروفة بc عامة الـنـاس بـهـذه
الأسـمـاء جـمـيـعـاB وكـذلـك نـوادر أبـي نـواس ونـظـائـرهـا.. وتـضــاف صــفــة
«ا3ضحكة» إلى هذه ا3سميات جميعا.. وكثير من عامة النـاس لا يـفـرقـون
بc جحا وأبي نواس عند سرد هذه النوادر والحكـايـات والـنـكـات.. بـل إن
Bكانوا يحكون النادرة الواحدة مرة منسوبة إلى جحا cبعض الرواة الشفاهي
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ومرة أخرى منسوبة إلى أبي نواسB وحاولت أن ألفـت أنـظـارهـم إلـى هـذه
ا3لاحظة فلم يأبهوا بهاB بل كان بعضهم يراهما «شخصا» واحدا صـاحـب
نوادر وحكايات مضحكة.. عاش زمن الخليفة هارون الرشيد... وهذه الأقوال
على فطرتها وتلقائيتها لها ظلال موضوعية وفنية في مأثورنا الشعـبـي...
يقول الدكتور عبد الحميد يونس «ولقد اقترنت هاتان الشخصيـتـان-جـحـا
وأبو النواس-في وجدان الشعب حتى خلط بينهما لوجود عنصـر مـشـتـرك
في اتجاههاB وهو محاولة التغلب على التقاليد ا3قيدة لإرادة الإنسان وا3عوقة

(١٠)لتحول الحياة الاجتماعية». 

فإذا ما وضعنا في اعتبارنا إن النوادر أو الحكايات الشعبية ا3رحة تنزع
إلى التجمع حول شخصية أو uوذج معبر عن معنى من ا3عاني الشائعة في
المجتمع-وتكون الشخصية في هذه الحالة لها نصيب من الواقع التاريـخـي
في الأغلب وتشتهر عادة بc الناس بصفة من الصفات-فلا غرو أن يستغل
الناس هذه الشهرة ويجعلون من الشخصية التي تتمثل فيها uطا أو رمزا
محوريا ينسجون حوله ما شاءوا من الحكايات وا3فارقات الـتـي تـعـبـر عـن
روح المجتمع وحقيقة رغباته وميوله ا3كبوتة. وفي الحكايات الشعبية عنـد
جميع الشعوبB شخصيات معروفة ومشهورة من هذا القبيلB وفي الحكايات
العربية ا3رحة عدد من هذه الشخصيات نالت شهرة واسعة عـلـى تـعـاقـب
الزمن حتى صار كل منها عنوانا على عدد ضخم من الحكايات التي تحمل
طابع هذه الشخصية «النمطية» ويبرز ا3عنى الذي يتمثل فيهاB فشخصيـة
«قراقوش» جعلهما الوجدان الشعبي علما لعدد كبيـر مـن الحـكـايـات الـتـي
تعبر عن الكبت السياسي في المجتمع الذي يعيش تحت وطأة حـكـم جـائـر
غاشم-لا يستند إلى عقل أو عدلB وشخصية «جحا» علم لعدد لا يـحـصـى
من الحكايات وا3فارقات التي تبرز معاني الغفلة أو الحكمة أو العبـرة فـي
الأمور الشائعة بc الناس وبعبارة أخرى تعبر عن الكبت الاجتماعي الذي
Bفضلا عن تعبيرها عن الكبت السياسي Bتفرضه التقاليد والعادات الجامدة
وكذلك شخصية «النواسي» الشاعر الإباحي ا3اجن أضـحـت فـي المجـتـمـع
الشعبي علما على مئات من الحكايات والنوادر ا3كشوفةB والتي يغلب عليها
طابع الاندفاع نحو المجون والخلاعة والسكر والجنس والعبث كـنـزعـة مـن
نزعات التمرد على الواقع والهرب منه بالاستعلاء عليه. وعلى هذا تـبـقـى
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هذه الشخصيات-أو الأuاط-موصولة الحياة وكلما امتـد بـهـا الـزمـن عـلـى
هذا النحو كلما زادت شهرتها بزيادة ا3ـرويـات عـنـهـا أو عـلـى لـسـانـهـا مـن

الحكايات وا3فارقات.
و3ا كانت النادرة الجحوية-في التراث العربي-تشمل أو تجمع بc الحكاية
ا3رحة با3فهوم الفلكلوري الحديث والنكتةB فإنها تشترك معهما في الوظيفة
التي لا تقتصر على «رصد طموح الشعب وآماله ورغباته في تغيـيـر قـيـمـه
الاجتماعية والسلوكية والأخلاقية ا3رفوضةB مثلما هي رصد لـطـمـوحـاتـه
السياسية والاستعلاء فوق دواعي القهر الاجتماعي أو الكبت السياسي...
في فترات بعينهاB تزدهر أو تخبو خلالهاB ور�ا تعدلت وظائفها كذلك...
ولهذا يرى الكثير من الباحثc أن مثل هذا النـوع مـن الـنـوادر والحـكـايـات
ا3رحة-وهي فرع من فروع الحكايات الشعبية بعامة-طعنا في وضوح عـلـى
موقف الشعب من أحواله السياسيـة والاجـتـمـاعـيـة مـعـاB ذلـك أن الـشـعـب
حينما أبدع حكاياته لم يبدعها للتسلية والترفيه فحسبB أو لأداء وظـيـفـة
مبهجة في حياته اليومية فقطB بل إبداعها لينقل من خلالها مـا يـريـد أن
يقوله مباشرة أو بطريق غير مباشرةB وليصور فيهـا أخـيـلـتـهB ولـيـقـدم مـن
خلال سرد أحداثها وقائع الحياة والشخصيات كما يتخـيـلـهـاB أو كـمـا هـي

. فالغرض منها تزجية الفراغ بالثـرثـرة(١١)بالفعلB أو كما ينبغي أن تكـون» 
من ناحية أو التندر أو النقد الفاضح من ناحية أخرىB وهي بذلك تـهـدف
إلى التهذيب والتثقيف مثلما تهدف إلى التسلية والترفيـه. ولـهـذا كـان مـن
اللافت للنظر أن نرى ا3تذوقc للنوادر الشعبية والفصيحة يعتقدون بوقوعها
أو بإمكان حدوثـهـا عـلـى اقـل تـقـديـر «بـيـد أن هـذا الـصـدق أو الإمـكـان لا

.(١٢)يكسبها الصفة التاريخيةB وان جعلها في الوقت نفسه ذات مغزى» 

٣- الأسلوب الجحوي في التعبير:
في ضوء ا3فهوم السابق للنوادر ا3رحةB تشكلت رؤيتنا للمأثور الجحوي...
من الناحية الفنيةB ذلك أن النمط الجـحـوي تـوسـل بـالحـكـايـة ا3ـرحـة فـي
التعبير عن فلسفته. والنوادر الجحوية بهذا «ا3صطلح» تشمل أو تجمع في
أعطافها كل ضروب التعبير الشعبي الفكاهي بدءا بالنادرة ذاتها أو الحكاية
الشعبية ا3رحةB فـالـنـكـتـةB فـالـسـخـريـةB فـالـلـمـزB فـالـقـفـشـةB فـا3ـفـارقـات
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فالكاريكاتير: فالألغاز فالأمثال الشعبية ا3رحة... ولـيـس مـن شـك فـي أن
هناك فروقا دقيقة بc كل نوع منهـا-وان كـان مـصـدرهـا جـمـيـعـا الـشـعـب-
لكنهما جميعا مستوفية لعنصر ا3فاجأة الذي يؤدي إلى الضحكB كما أنها
تشترك في الباعث الذي يدعو إلى خلقها والمجال النفسي الذي تهدف إليه
وتدور فيه من حيث أنها لا تلغى الواقع الذي يعيشه الناسB وإuا تنكره أو
تتجاهله وتسخر منهB فعا3ها جميعا واحد هو عالم ا3رح والسخرية وذلك
فـي مـقـابـل عـالـم المجـد والـعـبـوسB وتجـعـل الإنـسـان يـقـف خـارج مـأسـاتـه
بالاستعلاء عليها والتندر بهاB والسخريـة مـنـهـاB ولـعـل الـنـمـوذج الجـحـوي-
باختياره هذا الأسلوب في التعبير وا3واجهة-كما سبق أن ذكـرنـا-هـو الـذي
يسلكه مسلك الحكماء كما يقول أستاذنا الدكتور عبد الحميد يونس: «فقد
اكتشفت بعبقريته-أو بعبقرية الشعب العربي-أن ا3أساة �كن أن تتحول إلى
cفان موقف الإنسان من أعباء الحياة ليس هو الذي يحده الفرق ب Bملهاة
البكاء والضحكB ولكن الزاوية النفسية هي التي تحدد هذا الفرقB فاندماج
الإنسان في ا3وقف يضنيه وخروجه منهB وفرجته عليـه يـسـري عـنـهB وقـد
يضحكهB وهكذا استطاع جحا أن يكابد الحياةB ويضطرب فيهاB وان يخلق
من نفسه شخصا آخر بعيدا عن الأولB يتفرج عليه ويسـخـر مـنـه. وهـكـذا
تحولت ا3آسي عنده إلى طرائف وملح تخفف عنهB وتسرى من أفراد الشعب

. ومن ثم كان الأسلوب الجـحـوي فـي الـتـعـبـيـر-(١٣)العربي كلـه تـأسـيـا بـه» 
متوسلا بالنادرة-إuا يهدف إلى تأكيد وجود الإنسان العربي وتحقيق ذاته

العامة في هذا الوجود ا3ليء بالعناصر ا3هددة لحياته.
وفي ضوء ما سبق �كننا تعريف الحكايات أو النـوادر الجـحـويـة الـتـي
B:توصل بها النمط الجحوي أسـلـوبـا لـه فـي الـتـعـبـيـر عـن فـلـسـفـتـه بـأنـهـا
Bتتوسل بالنثر Bأقصوصة مرحة» تتسم بالإيجاز بل هي �عنة في القصر»
Bيدور موضوعها حول الحياة اليومية وتياراتها العامة وتجاربها الإنسـانـيـة
كما تعكس في الوقت نفسه رأي الجماعة في الهيئة الاجتماعـيـة والـهـيـئـة
السياسيةB وهي إنسانية الشخوص والأحداثB قلما يظهـر فـيـهـا الـعـنـصـر

u Bطية الأبطال والشخوص خاليـة مـن الـتـعـقـيـدB ولـهـا مـحـور(١٤)الخارق 
رئيسي واحدB تعمد إلى الإخلال ا3قصود بc التوازن أو التناسب الواجب
للموقف أو للصورةB أو للشخصيةB وتعتمد على ا3فارقات التي يستحدثهـا
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الغباء أو البلادة أو الخدعة أو القول الـلاذع أو جـوامـع الـكـلـم أو الـلـغـز أو
التورية وما إلى هذا من ا3غالطات ا3نطقية أو الحيل البيانية فتنتـهـي إلـى

موقف مرح.
وفي ضوء هذا التعريف �كن إبراز بعض الخصائص التالية:

- خصائص موضوعية:١
حيث عبرت النادرة الجحوية عن رأي الجماعة التي أنشأتها أو رددتها
في الحياة والأحياء كما عملت على ترسيب حكمـتـهـا الـعـمـلـيـة مـن نـاحـيـة
والترويح عنها من وطأة الأحداث والوقائع العامة (الاجتماعية والسياسية)
من ناحية أخرى... كما رأينا عند حديثنا عن فلسفة النموذج الجحوي. لكن
�ا تجدر الإشارة إليهB من حيث ا3وضوع كذلك-أن عددا كبيرا من النوادر
التي نسبت إلى جحا جاء �عنا في الفحش والمجونB وتردد باللفظ الصريح
ا3كشوف الذي يخدش الحياء العام... ولا �ـكـن تـرديـده إلا فـي مـجـالـس
Bمعينة. ولعل أغلبنا استمع إلى هذا النوع من الحكايات والنكت الفاحـشـة
ويعلم جيدا أن هذا النوع لا �كن تدوينه أو تسجيلهB وإuا يظل محلقا في
الآفاقB يتردد على الشفاه كلما وجد الفرصة سانحة وان لم يتحرج القدماء-
وهم علماء أفاضل-من تدوينهB ر�ا للأمانة العلمية ور�ا لأسباب حضارية
Bمثلما فعل الآبي Bمع ما في ذلك من دلالات لا تخفى Bارتبطت بعصورهم
صاحب نثر الدررB ومثلما جاء في مخطوط ضحك العبوس... وغيـرهـم..
الأمر الذي عجز عن فعله المحدثونB وكلهم اعترف بحذفه هذا الـنـوع مـن
Bcفنوادر الرمز الجحوي تنقسم قسم Bعند التدوين... وعلى كل حال Bالنوادر
أحدهما هو النوادر ا3اجنةB ولا مكان لها في هذا الكتابB أما الآخرB فهو
النوادر التي لا تخدش الحياء العامB تلميحا أو تصريحاB وهي الـتـي آثـرت
تدوينها والاستشهاد بها في هذا الكتاب. وثمة ملاحظة أخرى من الناحية
ا3وضوعية كذلكB تتعلق بالوازع الأخلاقيB الذي نراه واضحـا فـي الـنـادرة
الجحويةB فحينما يكون «الخصم الجحوي» uطـا عـابـثـا شـريـرا صـفـيـقـا.
فإنها-أي النادرة الجحوية-لا تكتفي بالهزء منه والسخرية عليهB بل ينـبـغـي
حينئذ أن ينال عقابا صارماB حتى لو كان النمو الجحوي نفسه (جحا الزوج
المخدوع-جحا الطماع-جحا البخيل... الخ) وتفسير هذا-ميسورB حc نعلم-
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أن الحكايات والنوادر ا3نسوبة إليه كانت أخلاقية على نحو من الأنحاء.

ب- خصائص نفسية:
وهو الدور الذي يلعبه ا3وقف ا3رح عموما عندما يخلق جحا من نفسه-
Bمن خلال نوادره-شخصا آخر بعيدا عن الأول يتـفـرج عـلـيـه ويـسـخـر مـنـه
فتحولت ا3آسي عنده إلى طـرائـف ومـلـح تـخـفـف عـنـه وتـسـرى عـن أفـراد
الشعب كله تأسيا به. و3ا كانت الـنـادرة الجـحـويـة تـسـعـى إلـى أن تـثـق فـي
نفوس قرائها أو مستمعيها روح ا3رح فان مقياس نجاحها أو فشلها مرهون
�ا تحققه من إشاعة ا3رحB وليس معنى هذا أن عنصر الجدية قد أسقط

على إطلاقه.

جـ-خصائص فنية:
وهي خصائص تتعلق بالبناء الفني والتشخيص في النادرة الجحوية:-

- 3ا كانت النادرة الجحوية �عنة في الإيجاز أو القصرB فقد قل-تبعا١
لذلك-عدد الأحداث والجزئيات أو العناصر أو ا3وتيفات الأولية التي تؤلفها
حتى ليغلب عليها بالفعل أنها تتألف أو تتكون من جزئية واحدة أو عنصـر
واحدB كما أن الحدث قد ينعدم انعداما تاما في بعض النوادرB ومثال ذلك
تلك النوادر التي تندرج تحت عنوان «أقوال جحوية لاذعة» حيث ينشأ ا3رح

من الإدلاء بالإجابة اللاذعة ذاتها.
وعلى الرغم من إمعان النادرة في الإيـجـاز الـذي قـد يـصـل إلـى سـطـر
واحد فان هناك بعض النوادر القليلة قد تطول إلى بضع صفحاتB وغنـي
عن القول أن مثل هذه النوادر الطويلة تتكون من اكثر من عنـصـر أولـي أو

عدد من الجزئيات الأولية.
- ويلاحظ أيضا على النادرة الجحوية أن ا3قولة الواحـدة تـتـكـرر فـي٢

أكثر من نادرة ولكن بأحداث ووقائع أو جزئيات وعناصر مختلفةB ولكـنـهـا
متماثلة في ا3قولة التي تهدف إلى ترسيبهاB فمثلا مقولـة: «رضـاء الـنـاس
من المحال» التي رأيناها في النادرة «جحا وابنه وحماره» تتـكـرر فـي نـادرة
أخرى-قياسا عليها-حينما يحاول جحا أن يبنـي دارا جـديـدةB فـيـأخـذ رأي
الناس فيشير كل منهم برأيB ويسمى جحا إلى أن يطبق في بـنـاء داره كـل
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اقتراحات الناس عساها تعجبهم فيتحول البناء إلى أي شيء إلا أن يـكـون
داراB ولا تعجب-بالطبع-أحدا �ن أشاروا عليهB فيعيد بناءها من جديد في
ضوء ما يراه هو أنه الأصوب وكذلك ا3عتقد ا3عروف «التوكل على اللـه بعد
توافر الأسباب» التي شاهدناها في نادرة بعنوان «إن شاء اللـه» حينما ذهب
يشتري حمارا من السوق فاعترضـه أحـد الـثـقـلاء وسـألـه إلـى أيـنB فـقـال
جحا: إلى السوق لاشتري حمارا فطلب إليه الرجل أن يقول: إن شاء اللـه...
حتى سرقت نقوده إلى آخر النادرة نراها تتكرر في موقف �اثل مع زوجته
حينما يعلمها انه خارج من الغد للاحتطابB فتطلبت إليه أن يقول إن شاء
اللـهB فيصدف أن يلتقي �جموعة من الفرسانB وتتأزم الأمور بينه وبينهم
فيأسرونه حتى يعود آخر الليل إلى بيته مريضا مجروحا مجهدا ويدق باب
بيته فتسأل امرأته من بالباب فيقول جحا أنا يا عزيزتيB افتحي الباب إن

شاء اللـه...
ومثال ذلك أيضا: نادرة الشواء ورنc النقودB فقد تكررت مقولتها خمس
مرات في خمس نوادرB لكل نادرة أحداثها الخاصة.. وان اتفق ا3ضمون أو
ا3غزى بينها جميعا.. ويبقى هذا التكرار للـمـقـولـة الـواحـدة ظـاهـرة تـلـفـت
النظرB ويبدو أن ذلك بسبب الروايات المختلفة للنادرة الواحدة فـي أمـاكـن
مختلفة. ثم إن هناك نوعا آخر من التكرار-في النسخة الواحدة-سببه في
رأينا-هو جامعو النوادر أو ناشروها أنفسهم وهو تـكـرار ا3ـقـولـة الـواحـدة-
بالقياس في أكثر من نادرة مع خلاف طفيف في العرض ويبرز هذا بوضوح
في نوادر الحمق والتحامق. ور�ا كان هم الجامع أو الناشر هو جمع اكبر

B مثلما هو تكرار في ا3ـوضـوع(١٥)عدد من النوادرB فهو تكرار في الـشـكـل 
نفسه.
- وبرغم أن النادرة الجحوية تتوسل أساسا بالنشر فـقـد عـثـرت عـلـى٣

مجموعة قليلة تتوسل بالنظم منسوبة إلى جحا الأتراك ومترجمة إلى العربية
ومجموعة أخرى منسوبة إلى جحا مصر وجدتها في الطـبـعـات الـشـعـبـيـة
لنوادر جحاB وهي مجهولة الناظمB ويلاحظ أن النظم هنا أقرب إلى الزجل
الـذي يـتـعـامـل بــه الأدبــاتــيــة أو مــؤدو ا3ــونــولــوج الاجــتــمــاعــي الــســاخــر

(ا3ونولوجست).
- وبرغم أن النمط الجحوي بـعـامـة لا �ـكـن أن يـكـون هـو قـائـل هـذه٤
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النوادر جميعا إلا أن هذا اللون من النوادر ا3رحة-متى انطبق عليه التعريف
السابق-نراه دائما ينزع في النهاية إليالتجمع حول إحدى الشخصيات النمطية
ا3رحة التي يبتدعها أو ينتخبها الوجدان الشعبيB مثل الشخصية الجحوية
التي قدر لها أن تنمو وان تتحول من واقع تاريخي إلى رمـز فـنـيB أطـلـقـنـا

عليه النموذج الجحوي الذي نسبت إليه مثل هذه النوادر جميعا.
- ويلاحظ إن أغلب الشخوص ا3ساعدة في الحكاية الجحوية شخوص٥

Bطية كذلك ووظيفتها أنها تساعد على خلق قاعدة ا3وقف ا3رح في النادرةu
كالزوجة والابن والحمار في النوادر ا3نسوبة إلى جحاB والجدير بالذكر أن
هذه الشخوص جميعا �ا فيها جحا شخوص عادية دارجةB تواجه مشكلات

عادية ملموسة في حياتنا اليوميةB كما تتعرض للنزوات ا3ألوفة.
و3ا كانت النادرة الجحوية بتكوينها القائم على العنصر الواحد أو الجزئية
الواحدة فقد حال ذلك دون أي «uو» للشخصيات أو الأuاط التي تـزخـر
بها النوادرB سواء أكانت من الشخوص الرئيسية أم من الشخوص الثانوية.

- والنادرة الجحوية تتسم بالقدرة على الـتـطـورB وتـتـصـف بـا3ـرونـة إذ٦
تتعدل أشكالها ومضامينها �ا يطرأ على الحياة الاجتماعية من تطورB بل
أحيانا باختلاف ا3وقف نفسه الذي تلقى فيه النادرةB وا3غزى نفسه الذي
تعنيهB وا3ستوى الثقافي والفكري للراويB أو ا3ـسـتـمـع عـلـى الـسـواءB وقـد
ساعد على مرونتها وقدرتها على التطور ومسايرة الزمان وا3كان أنـهـا-أي
النادرة-من «النوع» أو الجنس الأدبي المحايد الذي لا ينتمي إلى زمن تاريخي
محدد أو مكان جغرافي معلومB بل تنزع دائما في موضوعاتها نحو قضايا
ذات طابع إنساني عامB وما أسمـاء الـشـخـوص أو الأمـاكـن أو الأحـداث أو
غيرها �ا يصادفنا في رواية النوادر إلا إضافات أو تغيـرات مـحـلـيـة مـن
صنع الراوي في الأغلب. ومن هنا أيضا سهل. انتقالها وشيوعهاB و قدر لها

أن تتجاوز بيئاتها المحلية إلى المجتمعات الأخرى.
- و3ا كانت النادرة الجحوية ا3رحة يغلب عليها «الطابع الواقعي» فمن٧

cوبـ Bبعض العناصر الواقعيـة الـتـفـصـيـلـيـة cاليسير أن تحدث ا3لائمة ب
الظروف ا3تجددةB ولعل هذه ا3لاءمة أن تحدث علـى يـد روايـة فـرد بـغـيـر

B بل كان ذلك ميزة أخرى للنادرة الجحوية إذ هيأ لها القدرة على(١٦)تعمد 
التكيف» أو «التأقلم بالزمان وا3كان وطبيعة ا3وقف الذي تتردد فيهB مثال
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ذلك النادرة ا3عروفة عند جحا الأتراك «الحمير ثمانية أو تسعة» لترى إن
الأتراك قد «كيفوها أو أقلموها» �ا يناسبهم بينهمB ويضفي عليها الصبغة
المحلية: من عادة أهل الأناضول على الأكثر أن يتناوبوا الأشغالB فمثلا لو
اقتضى لجماعة منهم أن يطحنوا حبوبهم يذهب واحد منهم بطحنات رفاقه
فبدلا من أن يذهب عشرة أو خمسة عشر شخصـاB ويـنـتـظـرون عـدة أيـام
لتجيء نوبة طحنهم يسلمون أحمال الحنطة مع الحيوانـات إلـى مـن تـكـون
نوبتهB فيأخذها ويطحنها ويعودB ويذهب غيره في السفرة الـثـانـيـةB وهـلـم
Bوجـاءت نـوبـة جـحـا Bلان الطاحون تبـعـد بـضـع سـاعـات عـن الـقـريـة Bجرا
فاجتمعت حوله ثمانية حمير لأصحابه عليها ثمانية أحمال حنطـةB وركـب
حمارهB وسار بهاB وخطر له في أثناء الطـريـق أن يـعـدهـاB فـعـدهـا فـكـانـت
ثمانية فضاع صوابه. خوفا على حماره لأنه كان تاسعها. وصاح بـالحـمـيـر
كلها فوقفت ونزل جحا عن حمارهB ففتش وراء الشجـرة وفـي ا3ـنـعـطـفـات
ورجع وعدها فوجدها تسعة فقال سبحان اللـه. وركب فعرضت له الشبهة
أيضاB نعدها فإذا بها ثمانيةB فحـار فـي أمـره وفـكـر طـويـلا ونـزل فـعـدهـا
Bوألاعيبهم cوقد فكر في حكايات الجن والشياط Bفكاد يجن Bفوجدها تسعة
فطاش فكرهB وأخذ يتلو كثيرا من الدعوات ثم ركب حمارهB وعاد الشيطان
فوسوس له أن يعدها فعدهاB وإذا بها ثمانيةB فنزل وأخذ يصرخ بكل قوته
ويتلو الآيات ويستعيذ باللـه. ومـن شـدة خـوفـه بـدأ يـسـمـع أصـواتـا غـريـبـة
Bفجعل يرتجف كالورقة في مهب الريح وحاول أن ينزل الأحمال فلم يستطع
Bفانزوى تعبا. منتظرا أن �ر أحد الناس فيأنس به ويطرد عنـه وسـواسـه
وإذا برجل قد أقبل ورأى الشيخ على هـذه الحـالـةB ومـن لا يـعـرف الـشـيـخ
وأحواله..? فسأله عما حدث فأخبره بقصته قائلا: كأنني لم يكفني حالي
مع الناس حتى إن الغيلان والجن تريد أن تعـبـث بـي. فـقـال لـه الـرجـل: لا
تفتكر بذلك فما هو إلا وهم طرأ عليك وهل رأيـت شـيـئـاB فـقـال: كـلاB لـم
أسمع سوى أموات مزعجةB فأخذ يسليه. وبعد أن تناولا شيئا من الطعـام
اعتدل حال الشيخ وعاوده نشاطه فأخذ يقفز ويلعـبB وودع الـرجـل وركـب
حماره وساق الحمير أمامه ثم قال. في نفسه: لأعد الحمير الآن مرة ثانية
فوجدها ثمانية.. فنادى الرجل وقال بصوت يخنقه البكـاء: انـظـر إنـهـا مـا
زالت ثمانية فما هذه الحال التي وقعت فيها...? ولكن الرجل لم يـلـبـث أن
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قال له: هل عددت الحمار الذي أنت راكبه? فكل ما حصل لك هو انك لم
تعد حمارك. فضرب جحا بيده على جبينه ضربة شديدة ونزل عن الحمار
وأخذ بيدي الرجل يقبلهاB وحار الرجل لاضطراب جحا فيما وقع لهB ولـم
�كنه أن �نع الشيخ من سبيل يديه قائلا: اللـه يرضى عليكB فقد أرشدتني
واعدت إلى حياتي وعقلي لأني كدت اجن �ا جرىB فكم من حادثة تلقي
الإنسان في مهد الحيرةB وما كل ا3صائب البشرية إلا من احتجاب الحقيقة
عن العقل بحجاب الغفلة ومتى فتح سلطان الحقيقة أبوابـهـا تـتـجـلـىB ولـو
كشف الغطاء لتعانق الأعداءB وذهب من بينهم العداوة والشحناءB وكانوا في

 c(١٧)نعيم الحياة راتع.
وقد ذكرت هذه النادرة على سبيل ا3ثال-وبصرف النظر عما تحفل بـه
من مبالغة وتهويل وتكرار وسذاجة وإطالـة لا داعـي لـهـاB فـضـلا عـن سـوء
الترجمة من التركية إلى العربية-فإنها تحفل بـالـعـديـد مـن الحـقـائـق الـتـي
تتسم بها النادرة الجحوية ا3رحة التي تتميـز بـهـاB ومـنـهـا:-أن نـصـف هـذه
النادرة-وهو عبارة عن )هيد-قد تحدث عن أهل الأناضول وعاداتـهـم �ـا
يوحي بأن النادرة تركية الأصل أو محليةB مع أنها مـسـتـقـاة مـن روايـة ابـن

 هـ أي قبل ظهور الرمز التركي) وكذلـك٥٩٧ لها (ا3توفي سنة (١٨)الجوزي 
 ه ـ(أي قبل شيوع نوادر الرمز٨٣٧ ا3توفي سنة (١٩)رواية ابن حجة الحموي 

التركي في البيئات العربية) �ـا يـؤكـد مـا ذهـبـنـا إلـيـه مـن مـرونـة الـنـادرة
وقدرتها على التطور أو «التكيف» بوقائع وسـمـات الـبـيـئـة الـتـي تـتـردد فـي

جنباتها.
- كما أن الطابع الواقعي للنادرة �ا يستحدثه من ملاءمة بc العناصر
الواقعية التفصيلي وبc الظروف ا3تجددة-يفسر لنا ما يطـرأ غـالـبـا عـلـى
النادرة من تحوير أو تحريف-أو حذف أو إضافة أو تألـيـف نـوادر جـديـدة-
بالقياس-ونسبتها إلى الرمز الجحويB وقد أشرت إلى أمثلة كثيرة من هذا
القبيل في ثنايا دراستنا للفلسفة الجحويةB كما سجلنا كثيـرا مـن مـظـاهـر

التغيير أو التحوير والحذف والإضافة والتطويرB وما جد من نوادر.
كما يلاحظ على النادرة التركية السابقة-ومثلها كثير-أنها تحفل بإبراز
الجانب «الوعظي» «للنادرة» على العكس من النادرة الحـربـيـة الـتـي تحـفـل
بإبراز الجانب الساخرB فالرواية التركية تحاول تفسـيـر ا3ـغـزى الأخـلاقـي
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للنادرة-وهذا التفسير ر�ا يكون إضافة من عند راوي النادرة نفـسـه-وفـي
نبرة خطابية وعظية (�ا يجعل عنصر الدعابة فاتراB وقد يقضي عليه).
كما وجدنا في ختام النادرة ا3ذكورة حيث تغيرت نهايتها أو حرفـت فـبـدلا
من أن تكون نهايتها الطبيعية هو ا3وقف الفكه نفسه تنتهي بخطبة منبرية
فكم من حادثة تلقي الإنسان في مهد الحيرةB وما كل ا3صائب البشرية إلا
من احتجاب الحقيقة عن العقل بحجاب الغفلة.. الخ كما في بقية النادرة...
ومثل هذه النادرة لا تتفق وما يؤثره ا3زاج العربي من دعابة وميـل إلـى
السخرB فإننا نرى أن ا3زاج القومـي لـم يـردد هـذه الـنـادرة-لا بـتـفـاصـيـلـهـا
ا3كررة الساذجة ولا بخا)تها الوعظيةB وإuا أثر في ترديده و)ثله لـهـذه
Bالنادرة كما ترددت في البيئات العربية-مصدرا آخر هو رواية ابن الجوزى

) وهي وان كانـت١٦وابن جحة الحموي ومضحك العـبـوس المخـطـوط ص (
غير منسوبة إلى جحا في هذه ا3صادر الثلاثة فان المجتمع الشعبي العربي
نسبها إلى جحاه بالصياغة العربية إيثارا على بقاء عنصر الدعابة والسخر

حيا في النادرة واشتهرت بيننا على النحو التالي...:-
- كان يسوق عشرة حميرB فركب واحدا منهاB ثم خطر له أن يعدها في
Bثم عدها فوجدها عشرة Bفنزل يبحث عن الحمار Bفوجدها تسعة Bالطريق
ففكر قليلا ثم قال: لان أمشي وأربح حمارا افـضـل مـن أن أركـب وأخـسـر

(٢٠)حمارا. 

فالنادرة العربية آثرت الإيجازB فذلك ابلغ في الوصول إلى ا3غـزى فـي
سرعة مقصودهB دون اللجوء إلى العنصر الخطابي الوعظي وآثرت السخر
الذي اعتمد على ا3قابلة اللاذعة في توفير عناصر الفكاهة اللازمة للدعابة

والإضحاك.
والحق أن أغلب النوادر التي اثرت عن النموذج التركي وترجمت من أو
إلى العربية تحفل بجانب الوعظ بشكل واضحB بينما النوادر التي أثرت عن

النموذجc العربي وا3صري تحفل بجانب الدعابة والسخر أساسا..
- وعلى الرغم من أن النوادر الجحوية قد دونتB وطـبـعـت مـرارا فـان٨

ذلك التدوين لم يشكل قيدا على قدرة النادرة على التطور وا3لائـمـة... أو
ا3عاصرةB فهي لا تزال تعيش حرة طليـقـة فـي وجـدان الـنـاس وتـردد عـلـى
ألسنتهمB بل أن أغلب جامعي النوادر وناشريها قد اعترفوا صراحة بالدور
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الذي لعبوه في هذه النوادر عند جمعها من حذف أو إضافة أو تغيير.
- أما ما يتعلق بالأسلوب أو اللغة التي دونت بها النوادر الجحويةB فهنا٩

ينبغي أن ننتبه إلى أن معظمهاB عند الترديد الشفهيB تتـوسـل بـالـلـهـجـات
الدارجة لكل بيئة عربية. لكنها عندما تعرف طريقها إلى التـدويـنB فـإنـهـا
عادة ما تتفاصح في أسلوبهاB دون أن تفقد روحها ا3رحة في الحالBc و�ا
هو جدير بالذكر أن أغلب جامعي الحكايات الجحوية-قـد�ـا وحـديـثـا-قـد
دونوها باللغة الفصيحة... وان ظلت الفروق الأسلوبية قائمة بينهمB بحسب
عصورهم ومستواهم الفكري ومحصولهم اللغوي.. وقد برر بعضهم طبيعة
الأسلوب الذي اختاره لتدوين هذه النوادرB لكن لا ينبغي أن يغيب عن البال

أن أغلب النوادر في التراث العربي مدونة بالفصحى.
وقد تختلط النادرة الجحوية أحيانا بالحكايات الشعـبـيـة الاجـتـمـاعـيـة
وهى حكايات جادةB لكنها-أي النادرة الجحويـة-تـبـقـى uـطـا أو شـكـلا مـن
أشكال التعبير الأدبيB مستقلاB قائما بذاته له مقومـاتـه وأسـبـابـه الـفـنـيـة
وا3وضوعية والنفسية. يعتمد على محور أسلوبيB يقوم أو يتوسل با3فارقات

كما رأينا...
وقد يكون من ا3فيد أن نذكر هـنـا بـعـض ا3ـلاحـظـات الـشـخـصـيـة عـن

(نوادر جحا) أثناء جمع ا3ادة العلمية...:-
- أن نوادر الحمق والغباء والغفلة والبلاهة والسذاجةB والمجونB والحيلة
تتردد أكثر ما تتردد عند أهل البداوة أو أهل الريفB وبc الطبقات الدنيا

المحرومة من الثقافة ا3نهجية.
- بينما نوادر التحامق والتغافل واللمز والسخر والقول اللاذع ا3قتضب
تتردد أكثر �ا تتردد في ا3دينةB وبc الطبقات ا3توسطة أو تلك التي أتيح
لها نصيب من الثقافة ا3نهجيـةB وان كـان هـذا لا يـحـول دون تجـوال نـوادر

الحمق والتحامق معا بc ا3دينة والريف بطبيعة الحال.
- أما نوادر المجون والفحش: كذلك النوادر التي ينتصف فيها جحا من
كيد زوجته بكيد �اثل أو من حيث القضاة والسلاطBc فكانت تتردد في
البيئات البدوية والريفية والحضرية على السواء... وبتعاطف وإكبار شديدين.
- أن هناك بعض النوادر والنكات الجحوية كانت تؤلف من وحي اللحظة
إذ يكفي أن يروى الراوي أو يحكى ا3تحدث نادرة ذات طابع مرح-إلا ونراه
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ينسبها إلى جحاB مهما كان الدور الذي يلعبه جحا في هـذه الـنـوادرB فـهـو
صالح لان يلبس لكل حالة لبوسهاB باعتراف بعض الرواة أنفسهم بل أكثـر
من هذا يكفى أن يكون أمام الراوي موقف فيه شذوذ أو عوج في السلوك أو
Bمرة جحا» قال جحا» B«القول إلا وتراه يقول: «مثل جحا» و «على رأي جحا
ويتم هذا ببساطةB حتى غدا بالفعـل فـي وجـدانـهـم مـشـجـبـا أو رمـزا لـكـل
عجيب أو طريف أو نادر أو شاذ من القول والسلوك.. ومن ثم لا نعجب من
إضافة النوادر الحديثة أو العصرية إلى النموذج أو ا3ثال الجحوي وإجازة
الجامعc لأنفسهم إضافة النوادر الحديثةB ويشيرون إلى ذلكB إذ تصوروا

أن ذلك يروج بيع كتبهمB ويجعلها تتميز على ما سبق طبعه من نوادر.
- كما لاحظت أيضا أن كثيرا من نوادر جـحـا فـي الحـمـق أو الـتـحـامـق
تتردد على ألسنة البعض دون نسبتها إليهB وبخاصة في الأعمال الإذاعيـة

السمعية وا3رئية.
ومن خلال ما قدمت أو حددت من سمات للنادرة الجحوية �كن القول
بأن اغلب النوادر الجحوية تندرج أسـاسـا بـc أشـكـال الـتـعـبـيـر فـي الأدب
Bالشعبي-تحت مصطلح «الحكاية الشعبية ا3رحة» بكل سماتها وخصائصها
كما يقترب بعضها جدا من شكل «النكتة الشعبية» بخصائصـهـا وأصـولـهـا
النفسية وبواعثها ودوافعهاB وذلك ناشئ بطبيعة الحال عن طول النادرة أو

قصرها.
كما إن هناك كما آخر من النوادر �كن تصنيفه ودراستهB تحت فـنـون
قولية أخرى كالأمثال الشعبيةB والألغاز الشعبيةB والنادرة الحكمية... الأمر
الذي نقف عنده وشيكا لبيان خصائصها ووظائفها وuاذج منها من الفصل
التالي تحت عنوان «النادرة الجحوية» وأشكال الإبداع الشعبي الأخرى».

- حول انتقال النوادر وشيوعها..:٤
ولعل هذا العدد الكبير للنـوادر الجـحـويـة-وهـو عـدد لا �ـكـن حـصـره-
يقودنا إلى قضية أخرىB بل انه 3ن الخيرB ونحن نشارف على الانتهاء من
هذا الفصل أن نثير كذلك قضـيـة انـتـشـار الحـكـايـات الجـحـويـة وذيـوعـهـا
Bالنماذج الجـحـويـة الـثـلاثـة cوتقاسمها أو تبادلها أو تداخلها أو تناقلها ب
cالعربي والتركي وا3صري.. من ناحية ثم تنازعها لها فيما بينها جميعا وب
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الأuاط العا3ية المختلفة من ناحية أخرى.
ولقد وضحت من قبل كيف )ت العلاقة بc النموذجc العربي والتركي
وكيف ساعد على uو هذه العلاقة بينهما أن النادرة ا3رحة عموما لا تلحق
أو لا ترتبط �جتمع إنساني محدد دون غيره-والفكاهة-كا3وسيقى-لغة عا3ية
ومن هنا أمتزج الجحوان معا فـكـان الـتـركـي وقـد أخـذ نـوادر سـلـفـه جـحـا
العربيB الذي أخذ بدوره نوادر جحا التركيB فكلاهما أخذ من الآخر بقدر
ما أعطى له-ليكونا في النهاية uوذجا عاما-هو الذي سادت نوادره وانتشرت
في العالم العربي خاصة والإسلامي عامة (تركيا وإيران) وهو نفسه النموذج
الذي صار يعرف فيما بيننا باسم جحا نصر الدين أو نصر الدين جحا مع
لقب خوجة بالتركية أو ملا بالفارسية ومعناه الشيخ أو ا3علم وعنـد بـعـض
الخاصة يعرف باسم جحا الرومي عندما ينكرون جحا العربي أو يفرقـون
بينهما وهو أمر مرتبط بالنوادر أساساB من حيث هي فن عـا3ـيB ومـن ثـم
فالقضية ا3ثارة هنا �كن النظر إليها أو معالجتها من خـلال الجـوانـب أو

الحقائق التالية:-

الحقيقة الأولى:
إن جحا العربي ليس هو صاحب كل النوادر التي كان بطلا لها ونسبت
إليهB حتى من قبل أن يظهر التركي أو يعرف في العالم الـعـربـيB والـدلـيـل
على ذلك كتب التراث العربي التي تحفل بالنوادر قـد وردت فـيـهـا الـنـوادر
الجحوية منسوبة إلى غير جحاB وان كان قد استأثر بها فيما بعدB بـقـطـع
النظر عن كونه هو القائـل الحـقـيـقـي. وبـقـطـع الـنـظـر كـذلـك عـن دلالـتـهـا
ومضامينها بدليل أن القدماء قد صنفوا جحا بc الحمقى وا3غفلBc فانه
بالرغم من ذلك قد نسبوا إليه كثيرا من نوادر التحامق والذكاء والتطفيـل

والمجون والخل والطمع... الخ.
وا3صادر العربية القد�ة-التي تعود إلى ما قبل ظهور الـرمـز الـتـركـي-
Bتؤكد هذه الحقيقة وتبرزها في وضوح... وأهمها: مخطوط نثر الدرر للآبي
وأخبار الحمقى لابن الجوزيB ومخطوط مضحك الـعـبـوس وهـي ا3ـصـادر
التي عنيت به وذكرت ترجمته وأخباره ونوادرهB على الرغم من أنها تؤكد إن
«نوادره كثيرة جدا» إلا أنها لم تذكر له سوى خمسc نادرة تقريـبـاB �ـكـن
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إسنادها إليه دون أدنى شكB بعبارة أخرى لم نجدها فـي أي مـصـدر آخـر
منسوبة لغير جحاB �ا يؤكد أصالة نسبتها إليه..

وهذا يعني أن مئات النوادر التي نسبت إليه لم يكن هو قـائـلـهـاB وهـذا
Bعند تحقيقه للنوادر الجحوية Bبدليل أن الأستاذ عبد الستار فراج Bصحيح
استطاع أن يعيد منها مائة وثمانـي وسـتـc نـادرة مـنـسـوبـة لـه ولـغـيـره فـي

 وفي مقدورنا أن(٢١)آن.... وأن يربطها بجذورها العربية في الوقت نفسه. 
نضاعف هذا العدد إلا أن التحقيق هنا ليس من غايتناB ولا يفيدنا كثيرا من

الناحية الفلكلورية.
 كما يذهب العقاد هذا ا3ذهب الذي يؤكد أن جحـا لـيـس صـاحـب كـل
النوادر التي نسبت إليه: «حيـث يـسـتـحـيـل أن تـصـدر كـل هـذه الـنـوادر مـن
شخص واحد: ومنها الزمن الذي تحتويه هذه النوادرB ومنها تباعد البيئات
التي تروى عنها سواء في الأمكنة أو العادات أو الأخلاقB ومنـهـا اخـتـلاف
الشخصيات التي نصورها في مجموعهاB فمنها ما يكون التغفيل فـيـه مـن
جحا. ومنها ما يكون فيه جحا صاحب الذكاء النادر والطبع الساخر الذي

 كما إن الناس خلعت لقبه على(٢٢)يكشف عن الغفلةB ويتندر على البلاهة» 
كل عجيب من القول وطريف من الحديث ولا سيما بعد أن أعجب الـنـاس
بأسلوبه السهل ا3متنع في فهم الحياةB فأسندوا إليه كـل غـريـب مـن ا3ـلـح
وعجيب حتى صار لقبه يصبح-كما أصبح لقب خرافة-علما على فن بعينه

من فنون القول بعد أن كان علما على شخص بعينه.
 كما أضيفت إليه بعد ذلك نوادر الرمز التركي نصر الدين خوجة.

ولعله من العوامل ا3ساعدة على استقطاب النموذج الجحوي لكثير من
النوادر أن بعض كتب التراث التي حفـلـت بـالـنـوادر لا تـنـسـبـهـا-أول الأمـر-
Bcكان أحد ا3علم Bا اكتفت في تقد�ها بقول: سئل أحمقuلشخص بعينه وإ
ادعى رجلB حضر أعرابيB قيل لأحد ا3غفلc... وهكذاB فكان من الطبيعي

كنادرة مرحة أن تنزع إلى التجمع حول شخصية محوريةB فكان جحا..
ولعل أوضح مثال لذلك هو العقد الفريد لابن عبد ربه الذي ذكر كثيرا
من النوادر ولم ينسبها لجحا أو لغير جحا مع أنها منسوبـة إلـى جـحـا فـي
مصادر أخرى معاصرة أو سابقة لهB بل لم يذكر شيئا عن جحا با3رة برغم
كثرة النوادر التي يزخر بهاB وهذا أمر طبيعي فطا3ا أن النادرة تنسب لأكثر
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من واحدB فأولى بها كذلك أن تروى دون أن تنسب لأحدB ولعل السبب في
Bذلك يعود إلى احتفاء الناس بالنادرة نفسها-أسلوبا وتعبيرا-في ا3قام الأول
وسرعان ما تنفصل عن صاحبها الأصليB وتدور هائمة بلا صاحـب حـتـى

تلحق بعلم مشهور من أعلام الفكاهة...

الحقيقة الثانية:
وهي تتعلق بجحا الأتراكB ذلك أيضا أنه ليس بقائل كل ما نسب إلـيـه
من نوادر وإuا أضيفت إليه من عدة مصادر أهمها الرمز العربي في ا3قام
الأول... والدليل على ذلك يسيرB فما عليك إلا أن تستعرض بعض النوادر
التركية لترى أصلها العربي القد� يتبادر إلى ذهنك مـبـاشـرةB وقـد حـقـق

 نادرة منسوبة للرمـز الـتـركـي١٦٨منها بالفعل الأستـاذ عـبـد الـسـتـار فـراج 
فأعادها إلى أصولها ومصادرها العربية القد�ةB وغنـي عـن الـبـيـان إنـهـا
مصادر سابقة-تاريخيا-في تأليفها على وجود شخصية نصر الدين خوجة
فضلا عن أن مترجم النوادر التركية الأستاذ حـكـمـت شـريـف قـد اعـتـرف
بدوره بأنه الحق بنوادره ا3ترجمة ما عثر عليه في كتـب الـعـرب مـن نـوادر
جحوية إذ يقول في مقدمة كتابه نوادر جحا الكبرى فقد وقع لي كتاب نوادر
ضخم باللغة التركية يسمى:-لطائف خوجة نصر الدينB وهو ا3شهور عندنا
بنصر الدين جحا صاحب الأخبار ا3ستغربة والنكات ا3ستملحـةB و3ـا كـان
ما طبع في العربية من نوادر قليل جدا أقدمت على ترجمة هذا الكتاب عن
اللغة التركيةB وألحقته �ا عثرت عليه في غيره من كتب العرب والترك من
أخبار هذا الرجل وأطواره وقصصه ونوادرهB حتى اجتمع لدي هذا الكتاب

B كما يشير في نهاية الكتاب إلى النوادر ا3نقولة تحت عنوان ذيل النوادر(٢٣)
-  فيذكر نادرتc بلا مصدرB واثنتc وعشرين يذكر صـراحـة أنـهـا٢٦٣ص 

نقلها من كتاب مضحك العروس.. كما يلاحظ أن هناك أربعة نوادر في ذيل
النوادر هذا مكررة مع النوادر ا3ترجمة عن التركية �ا يدل على أن النوادر
التركية أساسا أخذت من النوادر العربية كما أثبـت ذلـك تحـقـيـق الأسـتـاذ

عبد الستار فراج.
كما أن دائرة ا3عارف الإسلامية-مادة نصر الدين-ذكرت هذه الحقيـقـة
أيضا وقالت «أن جحا الترك قد أخذ من نوادر العرب الشيء الكثيرB كمـا
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 مB وكذلك نقلت١٢٠١أنه كذلك قد أضيفت إليه نوادر قراقوش ا3توفي سنة 
إليه بعض النوادر الهندية أو الفارسية الأصل»B وقد وضحنا هذه النـقـطـة

تفصيلا من قبل في الفصل الثاني من الباب الأول.
كما أن هناك دليلا آخر هو أن النوادر الجحوية التركية قد زيدت عدة
مئات فبيـنـمـا نجـد عـددهـا فـي الـطـبـعـات الحـديـثـةB طـبـعـة فـيـسـيـلـسـكـي

)Wasselski٥٥٥:٥١٥ cنجد أن أقدم المخطوطات في هذا ا3وضوع ) يتراوح ب
)٢٧١٥ .Leyden No في سنة cم١٦٢٥) والذي أصبح تحت تصرف الأوروبي 

 (ست وسبعc فكاهة فقط) وقد احتوت الطبعة الأولى٧٦لم يحتو إلا على 
) الذي أصبح فيما بعد مرجعا وأساسا لكثيرChapbook on Nasreddinلكتاب (

 فكاهة فقط١٢٥ م على ١٨٣٧من الطبعات الحديثةB والتي ظهرت في سنة 
فمن أين جاءت هذه الزيادة وللإجابة عن هذا السؤال تقول دائرة ا3عارف
الإسلامية في موضع آخر..:-«وكثير من نوادر نصر الدين ترجع إلى قرون
عديدة سابقة �ا يقطع بأنه لا �كن أن يـكـون هـو قـائـلـهـا. وكـون مـعـظـم
النوادر غير تركي الأصل يبدو واضحا جليا بالرغم من كل التغيرات الـتـي

 ثم جاء كاتب مادة نصر الدينB فـأثـبـت الأصـول(٢٤)أحدثها فيهـا الأتـراك 
العربيةB لنوادر الرمز التركيB على نحو ما أشرنا في ترجمة جحا التركي.
ويعلق العقاد كذلك على نسبة نوادر الرمز الـتـركـي فـيـقـول:-وهـي �ـا
Bكن أن ينسب إلى عشرة متباعدين في الزمان وا3ـكـان والحـقـل وا3ـزاج�
وبعض هذه الحكايات متأخر إلى ما بعد اختراع الساعات التي تحمل في

 cوبعضها متقدم إلى أيام الصحـابـة والـتـابـعـ Bوكما يقـول فـي(٢٥)الجيب B
موضع آخر «ومن الواجب أن نسلم بداءة بوضع الـعـدد الأكـبـر مـن الـنـوادر
التركية أو نقلها من رواة الأ� الأخرىB لان حصولها كلها مـن رجـل واحـد
أمر لا يسيغه العقل ولا يروى له نظير في السوابق التاريخية فـلـو أن هـذا
الرجل عاش ليخلق تلك النوادرB وعاش الناس معه ليسجلوها 3ا اجتمع من
أضاحيكه تلك ا3ئات التي )لأ المجلداتB ولا استطاع أن يأتي �ا فيها من
النقائض العقلية والخلقية فضلا عن نقائض الجغرافية والتاريـخ. فـوضـع
العدد الأكبر من النوادر أمر مفروغ منه لا يجوز أن يحتج بـه المحـتـج عـلـى
بطلانها واختلافها من أصولهاB ولعل هذه النوادر ا3وضوعة أصح في الدلالة

».٣على أزمنتها وبيئتها من وقائع السجلات والأرقام «
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الحقيقة الثالثة:
وهي تتعلق بنوادر النموذج الجحوي في مصر التي عرفت وشاعت في
البيئة ا3صرية والمجتمع ا3صري باسم نـوادر جـحـا فـهـي-أسـاسـا-مـزيـج أو
خليط منتخب من نوادر النموذجc السابقc العربيB والتركيB بعضها نقل
كما هوB وبعضها خضع لتغييرات محلية من تطور أو حذف أو إضافة أي أن
الشعب ا3صري قد وضع بصماته الأصلية عليها ثم أضاف إلى ذلك كله ما
جد من نوادر (مصرية التأليف)B تعبر بدورها عن تجربة الحياة اليومية في
المجتمع ا3صري ورؤيته وآماله وروحه التي تجنح إلى الدعابة والسخرB وقد
أشرت إلى بعض منها في موضعه من الباب الثانيB كما اعترف الجامعون
ا3صريون للنوادر بهذه الإضافاتB يقول أحدهـم: «عـلـى أنـي قـد دونـت مـا

» وقد أشارت(٢٦)سمعته من أفواه بعض الناس من نوادر منسوبة إلى جحا 
المجموعات الشعبية إلى ذلك-وهي دون مؤلف-وانفردت بذكرها أو تدوينها
ولم نعثر عليها مدونة في أي مصدر من مصادر النوادر على كثرتهاB ثم جاء
الأستاذ عبد الستار فراج فأقر هذه النسبة وضمنها كتابهB (أخـبـار جـحـا-
دراسة وتحقيق) فيقول: «وهناك نـوادر وجـدتـهـا أسـنـدت إلـيـه فـي الـكـتـب

 فأضافها.(٢٧)ا3طبوعةB ويبدو عليها أنها حديثة العهد» 
وثمة ملاحظة حول النوادر ا3صرية ا3نقولة من نوادر النموذجc العربي
والتركي أنها بالرغم �ا ¢ فيها من حذف أو إضافة أو تحوير فقد احتفظت
بأهم ا3عالم الأساسية للنادرة.. في بعـض مـنـهـاB أمـا الـبـعـض الآخـر فـقـد
تبدلت أو تطورت ا3وتيفة الأساسية فيهB ويلاحظ علـى كـلا الـنـوعـc-دون
ادعاء-أنها أكمل من حيث ا3بنى وا3عنى من الناحية الفـنـيـة وا3ـوضـوعـيـة.
والنوادر العربية �ا خضعت له من تغيير في البيئة ا3صرية إuا تدل على
أن معايشة الشعب ا3صري لها كانت معايشة صادقة �ا جـعـلـهـا تـكـشـف
بوضوح عن ظروف الشعب نفسيا واجتماعيـا وأخـلاقـيـا ومـن ثـم تـشـكـلـت

الرواية ا3صرية وفقا لهذه الظروف.

الحقيقة الرابعة:
وهي خاصة بانتقال الرمز الجحوي-ونوادره-كما عرفناه في البيئة العربية
عموما إلى بيئات مجاورة غير عربيةB فهو قد وصل بالفعل إلى البربر تحت
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 cكما نطقه ا3الطيون (ج(٢٨)اسم (سي جحا) وبا3ثل إلى النوبي Bُ(٢٩)ان) َه

وهو تصحيف يسير بينه وبc (جحا) كتصحيف كثير من الأسماء العربـيـة
التي يسمى بها أبناء جزيرة مالطةB كما يقول بعض ا3ستشـرقـc أن جـحـا

.)٣(٠معروف في نيجيريا وبالاسم نفسه 
ومن جهة أخرى نجد أن تلك النـوادر الجـحـويـة وقـد وجـدت هـوى فـي
نفوس الغربيc وغيرهم من الشعوب الذين أقبلوا عـلـى نـوادر جـحـا لأنـهـا
وافقت عندهم uاذج من الشخصيات ا3ضحكة يألفونها ويتناقلون حكاياتها
الصحيحة أو ا3وضوعة وكانت نوادر جحا نفسـه قـد تـسـربـت إلـى الـغـرب

 ثم(٣١)بالتنقل والرواية الشفوية والاطلاع على الكتب العربية أو ترجمتهـا 
استشهد العقاد بأمثلة لذلك. كما أن دائرة ا3عارف الإسلامية تشير إلى أن
نسخة تركية للنوادر قد أصبحت تحت تصرف الأوروبيc بالفعل منذ نشر

» ولهذا لاغرو أن نرى بعض٥ م «١٦٢٥المخطوط الذي وجد في ليدن سنة 
النوادر الجحوية-التركية والعربية-قد انتقلت وانتشرت سواء أحملت اسمه
أم نسبت لغيره أو بدون اسم على الإطلاق-في بلدان كثيرة وبخاصة منطقة
الكتلة الشرقية عن طريق النسخ التركية بخاصة-فعرفها الرومان والبلغاريون
واليونانيون والألبانيون واليوغوسلافيونB وكذلك الأرمن والروس والقوقاز

(٣٢)وأهل جورجيا وصربيا وأوكرانيا وتركستان.. الخ 

ومن الطبيعي أن يلحق النوادر الجحوية الكثير من التغيير أو التـعـديـل
بسبب هذه الجولات الطويلة والكثيرة بc البلدانB بل أضيف إليها الكثيـر

من النوادر التي تسير على منوالها.

الحقيقة الخامسة:
وهى مرتبطة بالحقيقة السابقة... إذ لا مفر أن نشير-ولو من بعيد-إلى
ظاهرة تشابه بعض النوادر في الآداب العا3ية دون أن نجزم بأصلـهـاB هـل
تعود إلى أصول شرقية أو غربيةB وتحقيق ذلك عسيرB ما لم تتوفر لديـنـا
الأدلة العلمية حول رحلتها الجغرافية والتاريخيةB ويزيد الأمر صعـوبـة أن
النوادر ما هي إلا نوع من القصص الشعبي «الحيادي» أو الحكايات الشعبية
التي توجد في كل بيئةB ومن ثم فهي ظاهرة أو خاصية مشـتـركـة فـي أدب

كثير من الشعوب. ولنأخذ أمثلة لذلك:-
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الأول..:-قصة مشتركة بc جحا أو أبي نواس مـن نـاحـيـة وبـc رابـلـيـه
 م) رواها العقاد ومـلـخـصـهـا أن تـاجـرا بـخـيـلا رأى١٥٥٣- ١٤٩٤الفـرنـسـي (

طارقا فقيرا يبتلع الخبز القفار على رائحة شوائه أو طبيخه فطالبه بثمن
هذه الرائحةB وحار الفقير في أمره حتـى أنـقـذه (الـرمـز الجـحـوي) حـلال
ا3شكلات بحل من قبيل دعواهB لأنه رن أمامه قطعا من الدراهـم وقـال لـه

.(٣٣)خذ رنc هذه الدراهم ثمنا لرائحة شوائك 
) ونوادرAesopالثاني..:-هناك أمثلة أخرى مشتركة في خرافات ايسوب (

جحاB منها تلك النادرة ا3شهورة «جحا وابنه وحماره» التي لم يفلح هو وابنه
فيها بإرضاء الناسB حيث نراها عند ايسوب الحكيم اليوناني الـقـد� فـي

 والتي ذكر في(٣٤)خرافاته منسوبة إليه  بعنوان:-«الطحان وابنه وحـمـاره» 
مقدمة كتاب خرافات ايسوب إنها مأخوذة بدورها من كتاب الحقائق لبوجيو

 ومنها أيضا نادرة «جحا وابـنـتـاه» ا3ـوجـودة فـي(٣٥) ١٤٧١برشيولينـي سـنـة 
.(٣٦)خرافات ايسوب بعنوان «الأب وابنتاه». 

كما وردت في حكايات الكاتب الإيطـالـي بـوكـاشـيـو (ديـكـامـرون) نـوادر
متشابهة مع نوادر جحا منها على سبيل ا3ثال الحكاية الثامنة الـتـي تـروى
حادثة خداع بهذا الأسلوب الفاحش الذي امتازت به النادرة الجحوية ومجمل

 أن سيدة كانت تعشق أحد الفرسانB وكان لهذا الـفـارس:»نادرة «بوكاشيـو
Bفيرسل إليها التابع قبله Bيشاء الفارس أن يزور صاحبته Bوذات مساء Bتابع
وتستميل السيدة هذا التابعB وتغريه بنفسها فلما جاء الفارس استخدمـت
Bوإذا هي مع الفارس... ولا تزال Bذكاءها في إخفاء التابع فأنكرت أنها رأته
يأتي زوجهاB فلا يرتج عليهاB بل تستخدم حضور بديهة فائقةB فتأمر الفارس
أن يندفع إلى الخارج شاهرا سيفه وهو يلعن ويسب وينذر بأنها ستتحـمـل
مسئولية ما يحدثB فلما يسألها زوجها عن سبـب هـذا الـذي يـراهB تجـعـل
cالتابع يخرج من مخبأه وتقول لزوجها المخدوع أنها أجارت هذا الخادم ح
رأت سيده يطارده. وقد مرت هذه النادرة من قبل منسوبة إلى جحا وكيـد
زوجته لهB وان كان العنصر الفكاهي قد بلغ مداه في النادرة العربية حينما
يتمادى جحا في غبائه أو تغافله فيقول: أخرج يا ولدي وأدع لسيدة الحرائر
لحسن صنيعها معكB جزاها اللـه خيراB وهي في الحالc تؤكد حدة ذكـاء

.(٣٧)ا3رأة في مثل هذه ا3واقف 
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وهناك نوادر كثيرة من هذا القبيل اكتفينا بسـرد بـعـضـهـا عـلـى سـبـيـل
الاستشهادB فليس من أهدافنا الدراسة ا3قارنة للنوادر أساسا.

وان كان كثير من الباحثc الغربيc والشرقيc على السواء يردون هذه
الحكايات وبخاصة حكايات بوكاشيو إلى قصص شعبي عربي كان متداولا

(٣٨)في عصره.. ولكنه لم يدون على غرار أغلب الحكايات الشعبية. 

cوالحق أن كثيرا من النوادر ا3رحة بوجه عام طافت ولا تزال تطوف ب
الشرق والغرب غير مقيدة بحد أو بقيدB لا الحدود الجغرافـيـة أو الـقـيـود
الزمانية الـتـي تـعـــc عـلـى تـتـبـع خـطـوات هـذا الانـتـقـال ومـعـرفـة أطـواره.
فالفكاهات والنوادر-بحق-شيء خارج عن حساب الزمنB وشائع في المجتمعات

التي تنازعتها أو رددتها أو تبنتها...
ور�ا كان سبب انتشارها وشيوعها على هذا النحو أمورا كثيـرة مـنـهـا
الرحالة والتجار والحجيجB بعبارة أخـرى عـن طـريـق الـهـجـرة الـبـشـريـة أو
الثقافية أو الحضاريةB كما يعود ذلك أيضا إلى طبيعة الحكاية ا3رحة ذاتها
من ناحية أخرى وما تنطوي عليه من قلة الجزئيـات الأولـيـة أو ا3ـوتـيـفـات
الأولية أو العناصر الأولية فكلما أمعن عنصر أولي في السذاجة-كما يقول

رجحنا انه ناشىء من معتقـد عـا3ـي شـعـبـيB أو أنـه :-(A. H. Krappe)كراب 
انبثق من ظن منتشر في أنحاء العالم أو أنه يقوم على عادة ذائعة في سائر
العالمB أو أنه يعبر عن نظم اجتماعية عا3يةB أو لعل هذا العنصر نشأ في

B وبرغم أن كراب(٣٩)أكثر من مرحلة زمنية واحدة ونشأ في أماكن متفرقة 
) في انتقال القصـصTh. Benfeyيؤيد نظرية العالم الأ3اني تيودور بـنـفـي (

الشعبي عن طريق انتقال القاص نفسه عبر الزمان وا3كان! واللغة أحيانـا
كثيرة إلا أنه-في مجال الحكاية ا3رحـة يـؤيـد نـظـريـة الـنـشـوء مـن مـصـادر

) بل هيJoseph Bedierمتنوعة التي نادى بها العالم الفرنسي-جوزيف بيديه (
 على هـذا(٤٠)في رأي كراب اشد النظريات انطباقا وأدعاها إلـى الـقـبـول 

النوع من الحكايات ا3رحة أو النوادر. وخلاصة القول أن الحكاية الشعبية-
�ا فيها من نوادر وحكايات مرحة-تراث إنساني اجتمع على تذوقها الصغار
والكبار. إذ ليس هناك أثر أدبي التقت عليـه الـطـبـقـاتB ومـراحـل الـتـطـور
والعمر كالحكاية الشعبية عامة وا3رحة خاصة. ذلك لأنها )ثل لقاء ا3اضي
بالحاضر.. لقاء الكبار بالصغار... لقاء الشرق بالـغـربB وهـذه ا3ـزيـة هـي
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التي دفعت ا3تخصصc في ا3أثورات الشعبية بصفة عامة وفي هذا الشكل
بصفة خاصة إلى محاولة الكشف عن أصولها ومواطنها وسياقها ومناهج
انتشارها. ومهما اختلف هؤلاء العلماء حول ا3وطن والأصل فان الحكايات
الشعبية �ضامينها ومحاورها حد مـشـتـرك بـc الـشـعـوب عـلـى اخـتـلاف
لغاتها ومراحل حضاراتها. وهذه الحكايات الشعبية تناقض ما تصوره البعض
من انحصارها في إقليم بعينه أو مرحلة تاريخية بعينها ذلك لأنها خضعت-
كما لم يخضع شكل أدبي آخر للأخذ والعطاء بc الأفراد والجماعات ولم

تعترف بالحدود أو العصبيات أو حتى اختلاف اللغات.
ومن اليسير أن يجد الباحث صورا تحكي أuاط الحياة في ا3اضي أو
Bفي الغابـات أو عـلـى قـمـم الجـبـال: وكـثـيـرا مـا يـجـد شـخـوصـا بـإمـاراتـهـا
وبأسمائها-في بعض الأحيان-في تراث شعوب اختلفـت بـيـنـهـا الـعـصـور أو

الديار.
والباعث على احتفاظها بهذه ا3زية هو التقاء الخيال بالواقع فيها إلـى

.(٤١)جانب التقاء الحلم بالحقيقة 
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النادرة الجحوية
وأنماط الإبداع الشعبي

الأخرى

- جحا والمثل الشعبي١
إن العلاقة بc جحا والأمثال الشعبـيـة عـلاقـة
وثيقة.. فهو أحد الشخصيات أو النماذج الرئيسة
في أمثالنا الشعبية... ولعل ذلك يرجع إلى أسباب

ثلاثة...:-

أولا: علاقة موضوعة...:
حيث يرتبط ا3ثل هنا بفلسفة النمط الجحوي
أساسا بكل ما يعبر عنه من تـنـاقـضـات مـجـتـمـعـه
الفكرية والاجتماعية والنفسية والثقافية والسياسية

والسلوكية... الخ.
ثانيا: علاقة فنية...:

فالقالب العام للمثل الشعبي يوافق القالب العام
للحكاية الشعبية والجحوية بخاصة (من حـيـث أن
ا3ثل الشعبي شكل فني وبناء اجتمـاعـي أيـضـا)...
وعلى اعتبار أن أغلب الأمثال تحول وراءها قـصـة
أو حكاية قصيرة أشبه بالنادرةB ومن ثم كانت نوادره

7
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معينا خصبا لكثير من الأمثال التي تجمع بc حكمة ا3ثل العملية والأسلوب
الجحوي الساخر في التعبير. و¢ ذلكB أي انتخاب الأمثال الجـحـويـة مـن
واقع نوادره.. وهذا ما حدث بالفعل (نادرة جحوية تنتهي عادة بقول شائع
أو حكمة.. أو العكسB حكمـة وراءهـا حـكـايـة مـرحـة مـن حـكـايـات الـنـمـط

الجحوي) وبذلك يكتمل «جسم» ا3ثل الشعبي عند جحا.

ثالثا: علاقة شرطية:
ذلك أن جحا uط شعبي أشهر من أن يعرف في المجتمعات الشعبية..
وبخاصة في جانبه الأحمق.. حتى ضرب بحمقه ا3ـثـل فـقـيـل «أحـمـق مـن

 وان كان بهذه الحماقة يعرى أو يكشف عيوب مجتمعه وتناقضاتهB(٤٢)جحا» 
وهل يقول الحقيقة أو الحكمة إلا أحمق أو صبي...? )اما كـمـا عـبـر عـن

ذلك كله من قبلB في إطار الحكاية الشعبية ا3رحة...
والتقدمة السابقة تبc لنا بوضوح كيف أتيح لجحا أن يكون رمزا قادرا
على التعبير عن الكثير من ا3واقفB والتجارب الإنسانية-بكل تناقضاتها في
شكل آخر من أشكال التعبير الأدبي هو ا3ثـل الـشـعـبـي.. ومـن ثـم كـان مـن
الطبيعي أن يستنطق الناس جحا با3ثل الشعبيB وان كان يسوده في أمثاله
طابع الحكمة والتوجيه والنقد الاجتماعي أكثر �ا يسوده طابـع الـدعـابـة

هذه ا3رةB وان لم تخل منها في الوقت نفسه.
والأمثال عموما-باعتبارها شكلا من أشكال الإبداع الأدبي الشعبي-هي
في كل قوم «خلاصة تجاريبهم ومحصول خبراتهمB وهي أقـوال تـدل عـلـى
المحز وتطبيق ا3فصلB هذا من ناحية ا3عنىB أما من ناحية ا3بنى فان ا3ثل
الشرود يتميز عن غيره من الكلام بالإيجاز ولطف الكناية وجمال البلاغة.
والأمثال ضرب من التعبير عما تزخر به النفس من عـلـم وخـبـرة وحـقـائـق

 وقد يتهم هذا التعريف بالتعميمB حيث �كن تطبيقه على كثير(٤٣)واقعية 
من فنون التعبير الأدبي كالنكتة وكثير من القول ا3أثورB ولا يختلف الأستاذ
احمد أمc في تعريفه للأمثال-عن التـعـريـف الـسـابـق-لـولا أنـه قـد لاحـظ
بحسه الأدبي واهتمامه الشخصي بالأدب الشعبي-خاصية أخرى وهـي أن

 وان كان قد اغـفـل ذكـر(٤٤)«مزية الأمثال تـنـبـع مـن كـل طـبـقـات الـشـعـب» 
التجربة التي يعد ا3ثل خلاصتها النظرية إن صح هذا التعبيرB ونتـفـق مـع
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 في أن أكثر التعريفات شمولا هو تعريف(٤٥)الأستاذة الدكتورة نبيلة إبراهيم 
) وذلك في مقدمة كتـابـه (عـلـم الأمـثـالF. Seilerالأستاذ فريـدريـك زايـلـر (

Bالأ3انية) ويعرف زايلر ا3ثل الشعبي بأنه القول الجاري على ألسنة الشعب
الذي يتميز بطابع تعليمي وشكل أدبي مكتمل يسمو على أشـكـال الـتـعـبـيـر
ا3ألوفة برغم أنه يعيش في أفواه الشعبB وا3ثل الشعـبـي مـن وجـهـة نـظـر
«زايلر» لا بد أن يحتوي على فلسفة ليست بالعميقة مصـوغـة فـي أسـلـوب

شعبيB بحيث يدركها الشعب بأسره ويرددها.
 في كتابه «الفنون الشعـبـيـة»(٤٦)كما أورد أيضا الأستاذ رشدي صـالـح 

كثير من التعريفات لعل أجدرها بالتسجيل هنا هو تعريف آرشر تيلور مـن
أن ا3ثل أسلوب تعليمي ذائع الصيت بالطريقة التقليدية يوحـي-فـي غـالـب

الأحيان-بعمل من الأعمالB أو هو يصدر حكما في وضع من الأوضاع.
Bكما أن هناك أيضا تعريف كراب إذ يقول في تعريفه للمثل:-يعبر ا3ثل
Bعن حقيقة مألوفة صيغت في أسلوب مختصر سهل Bفي شكله الأساسي

. كما يرى أن الخاصيتc الأساسيتc(٤٧)حتى يتداوله جمهور واسع من الناس 
في ا3ثل هما:-الطابع التعليمي من حيث ا3وضوعB والاختصار والتركيز من

 بهما يرى الأستاذ صفوت قال أن الأمثال: تقدم معرفة(٤٨)حيث الأسلوب 
وخبرة ما كان للفرد أن يعيها دون معاناة لواقع ا3مارسـة الـفـعـلـيـة لأuـاط
الفعل الاجتماعي أو الطبيعيB ومن الأمثال ما يكـون مـوعـظـة.. ونـصـيـحـة

(٤٩)تحدد للإنسان سلوكه الاجتماعي 

وفي ضوء التعريفات السابقة نستطيع أن نقول أن ا3ثل الشعبي فضلا
عن خصائصه الفنية من حيث الشكلB فانه في آخر الأمر يوحي بعمل ما أو
يصدر حكما في وضع ما مستخلصا أساسا من واقع التـجـربـة الإنـسـانـيـة
وفي ضوء مواقف فردية في الأساس باعتبار أن التراث الشعبي هو إبداع
فردي أساسا تبنته الجماعة لحظة نشوئـه.. ولـيـس فـي وسـعـنـا أن نـعـتـبـر
ا3ثل-كما لم نستطع اعتبار الحكاية إنتاجا جماعياB بل صيغ كـل مـثـل ذات
مرةB وفي مكان واحدB وزمن محددB وصاغه عقل فردB محمول على صياغة

.(٥٠)الحكم والأمثال 
وعلى كل حال ففلسفة ا3ثل هي فلسفة موقفB وأن ا3ثل كتعبيـر يـؤدي
«وظيفة»B دون حاجة إلى كيان مادي فالعاقل من اتعظ بغيرهB وبرغم اختزان
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الأمثال لتجارب ومواقف خاصة-في الأصـل-إلا أن حـقـائـق هـذه الـتـجـارب
يكتسب في النهاية طابع التجريد 3وقف ماديB وتتحول إلى مقولة اجتماعية
أو أخلاقية أو ثقافية... تفسر لنا موقفا واجهه إنسان من قبل واستخلص
نتائج تجربته في عبارة كليةB وقد نشعـر فـي الـنـهـايـة بـالـرضـا أو الارتـيـاح
لسماعهاB إن لم نعش التجربة ذاتها التي يلخصها ا3ثلB ومن هنا أيضا نرى
cالنصح والتحذير من مغبة سلوك مع cفي الأمثال طابعا تعليميا يجمع ب
في موقف معBc وذلك النصح أو التحذير يقـدمـه ا3ـثـل الـشـعـبـي-كـدلـيـل-
باعتباره تجربة مباشرة سابقة عاناها إنسان من قبل... كما أنها أي الأمثال
تهدف من خلال تلخيصها للتجارب الفـرديـة إلـى نـقـد الحـيـاةB وكـثـيـرا مـا
يشعرنا ا3ثل بنقص في عالم الأخلاقB وليس هذا سوى انعكاس 3ـا يـسـود

.(٥١)عا3نا التجريبي من عيوب أخلاقية 
ومن غير أن تستدرجنا التعريفات الكثيرة للمثل الشعبيB علينا أن نبادر
فنضع مفهوما محددا أو تعريفا �يزا للأمثال الجحوية-موضوع دراستنا-
وما �كن أن تتسم به من سمات وملامح فنية تجعل منها في النهاية شكلا
آخر من أشكال التعبير الجحوي إن صح التعبير. ولكن قبل أن نشـيـر إلـى
تلك السمات الخاصة با3ثل الجحويB فثمة ما يسـتـوقـفـنـا قـبـل ذكـرهـا...
وأعني بذلك انه لم يكن من ا3ستطاع-ولا يجوز-أن نـقـوم بـدراسـة الأمـثـال

الجحوية كوسيلة تعبيرية شعبية منفصلة عن مجالات ثلاث هي..:-

- نوادر جحا وحكاياته الشعبية:١
«أسلوباB ومنهاجاB وموقفاB وفلسفة».

- الأمثال الشعبية العربية:٢
باعتبارها البيئة ا3هدB الطبيعية التي أنتجت أو أفرزت هذا الـلـون مـن
Bوتعاملت به ومعه. سواء أكانت هذه الأمثال جحوية أم غير جحوية Bالتعبير
وما الأمثال الجحوية إلا جزء يسير ومنتم لتراثنا الضخم في الأمثال الشعبية.

٣- المزاج العربي:
الذي يؤثر التهكم والسخرية اللاذعة.. ذلك أن ا3ثل الذي ينسب للنموذج



213

النادرة الجحوية و ا;اط الإبداع الشعبي الاخرى

أو ا3ثال الجحويB تغلب عليه «المحلية» على العكس من نوادرهB وليـس مـن
Bشك أن البيئة ا3صرية كانت أكثر البيئات العربية احتفاء با3ثـل الجـحـوي

إنشاء وإبداعا وتذوقا ومعايشة.
وفي ضوء هذه المجالات الثلاث وفي ضوء التعريفات السـابـقـة لـلـمـثـل
الشعبي عموما �كننا تحديد بعض خصائص ا3ثل الجـحـوي وسـمـاتـه....
وعلى الرغم من أن ا3ثل الجحوي لا يختلف عن التعريف العام للمثل الشعبي
الذي يعبر في شكله الأساسي عن حقيقة مألوفةB بالرغم بساطة تركيبهـا
اللغوي وإيجازها الشديد أحيانا لكنها تخزن أو تعبر عن بعض التجارب أو
ا3ضامc الإنسانية بوجهات نظر متعددة تجاه مواقف حياتية متعددةB ور�ا
كانت متناقضة-لاختلاف البيئات الاجتماعية التي أفرزتهاB لا لتناقض في
الأمثال ذاتها-والخاصيتان الأساسيتان في ا3ثل هنا الطابع التعليم الأخلاقي

B فلسـوف(٥٢)من حيث ا3وضوع والاختصار والتـركـيـز مـن حـيـث الأسـلـوب 
يبقى للمثل الجحوي بعض الخصائص التالية أو ا3لامح الخاصة به وهي...:-
أولا..:-عادة ما يكون ا3ثل نفسه نـادرة مـن نـوادره ا3ـوجـزة أو قـولا مـن

أقواله الشائعة..:
- قالوا: يا جحا بقرة أبوك خدوها الحرامية. قال: هي عند الحراميـة

.(٥٣)زي عند أبويا 
.(٥٤)- قالوا يا جحا: إمتى تقوم القيامة? قال 3ا أموت أنا 

Bقالوا يا جحا: إيه أحسن أيامك -
.(٥٥)قال: 3ا كنت أعبي التراب في الطاقية 

.(٥٦)- قالوا: صباح الخير يا جحاB قال: دا أنا لسه سارح 
- قالوا: يا جحا فc مراتك? قال: بتطحن بالكرا. قالوا وطحينكB قال:

.(٥٧)كريت عليه. قالوا: كنت خلي مراتك تطحنه 
وقد يكون ا3ثل الجحوي قولا سديدا أو لاذعا اخنتم به جحا نادرة من

نوادرهB مثال ذلك:-
(٥٨)- إذا كان هذا هو القط فأين اللحمB وإذا كان هذا اللحم فأين القط 

فأخوذ من النادرة التي تحمل هذا الاسم مع زوجته حينما حاولت استغفاله
فأكلت اللحم مع عشيقها وادعت أن القط أكله... وقد مرت بنا هذه النادرة

من قبل...
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وقد يكون عنوانا لنادرةB ومع ذلك يجرى مجرى ا3ثل..:
كقولنا:

- مثل مسمار جحا.
- مثل بوابة جحا (وهي بوبة في صحراء تفضي إلى فراغ مطلق)

.(٥٩)- زي بيت جحا 
.)٥(٩- يكفاه نعيرها 

.(٦٠)- مثل حلة جحا 
.(٦١)- الخناقة على اللحاف وانتهى الخلاف 

وقد يشيع العنوانB وتطغى شهرته على النادرةB فينسى الناس النادرة أو
قصة هذا ا3ثلB أو بالأحرى النادرة التي أخذ منها هذا ا3ثل.

ثانيا:-وإذا كانت النادرة الجحوية تشكل في أغلبها مقولات تعليمية ثقافية
واجتماعية وأخلاقية فان بعض هذه النوادر التي تحولت إلى أمثال سارية
هي تعبير عن هذه ا3قولات وترديد 3ضامينها ولهذا يبقى الارتباط بينهما
من الناحية الفنية وثيق الصلةB ومن هنا أيضا كان ارتباط ا3ـثـل الجـحـوي
بحكاية جحوية تفسره أو تفسر أصلهB وبعبارة أخرى فان كثيرا من النوادر
الجحوية �كـن أن نسميها أو نطلق عليها «حكايات الأمثال» الجحـويـة أي
تلك الحكايات التي تحكي حدثا ينتهي بـعـبـارة مـركـزة مـوجـزة ذات مـغـزى

عميق يؤهلها لان تصبح فيما بعد مثلا ساريا يتداوله الناس.
ولهذا ترى أن أغلب الأمثال الجحويـة هـي فـي الأصـل عـنـاويـن لـنـوادر
جحا وحكاياته وقد سارت سير الأمثال فإذا ما واجه الإنـسـان فـي حـيـاتـه

موقفا �اثلا اكتفى بإيراد ا3ثل الوارد.
ثالثا: والخصيصة الثالثة مرتبطة كذلك بالخصيصة السابقةB تلـك أن
أغلب النوادر الجحوية تتسم بطابع الحكاية في أسلوبهاB متفقة في ذلك مع
إحدى الخصائص العامة لأسلوب ا3ثلB وهنا تبرز السمة ا3رتبطة بالحكاية
وهي سمة الحوار في ا3ثل الجوي وعلى سبيل الحكـاية أيضا. ولهذا كانت
أغلب الأمثال الجحوية تجمع بc عبارتc تقليديتc مـن عـبـارات الحـوار:

قالوا يا جحا:
فقال جحا.. سئل جحاB أجاب جـحـا ور�ـا أضـفـى طـابـع الحـوار هـنـا
عمقا دراميا من حيث كونه تقابلا في الآراء.. ور�ا كـان ذلـك إمـعـانـا فـي
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إكساب التجربة أو ا3وقف الذي يعبر عنه عمقا إنسانيا كذلك.
.(٦٢)- قالوا يا جحا عد غنمكB قال واحدة نا�ة وواحدة قائمة 

.(٦٣)- قالوا يا جحا عد موج البحر قال: الجايات أكثر من الرايحات 
.(٦٤)- قالوا يا جحا فc بلدكB قال اللي مراتي فيها 

ويشيع هذا الأسلوب في اغلب الأمثال الجحوية...
Bرابعا:-كذلك تشيع في كل الأمثال الجحويـة روح الـتـهـكـــم والـسـخـريـة

والاستهزاء أحيانا..:
.(٦٥)- جحا أولى بلحم طوره 
.(٦٦)- جحا أكبر واللا ابنه 
.(٦٧)- ودنك منc يا جحا 

.(٦٨)- جحا قطع النخلة خد بغلته وياه 
.(٦٩)- قالوا يا جحا كلبك بالسخونة (مريض بالحمى) قال اهو فاضي لها

.(٧٠)- قالوا يا جحا مرت أبوك بتحبكB قال هي اتجننت? 
.(٧١)- زي بوابة جحاB وسع على قلة فايدة 

.(٧٢)- قالوا يا جحا الحداية ترمي لحمهB قال: بس هي تبطل خطف 
- إن كان هذا هـو الـقـط فـأيـن الـلـحـمB وان كـان هـذا هـو الـلـحـم فـأيـن

.(٧٣)القط
ولو استرسلنا مع بقية الأمثال 3ا خرجنـا بـغـيـر ذلـك الـطـابـع الـسـاخـر

والأسلوب اللاذع للأمثال الجحوية.
خامسا: ولو أعدنا النـظـر فـي الأمـثـال الـسـابـقـة لـوجـدنـا الخـصـيـصـة
الخامسة وهي كونها �عنة في الواقعية. حيث يبدو لنا جحاB في أمثاله هو
Bفيلسوف الواقع التجريبي الذي يقدر الأمور على أساس مـن هـذا الـواقـع
ومن أقرب الزوايا يتناولهB برغم كل ملابسات الواقع ومرارتهB دون أن يتنكر
له... وانطلاقا من هذا الواقع الصريح نفسه نرى كذلك بـسـاطـة وصـدقـا
في عرض هذا الواقعB فهو يعرض حقائق مألوفة للناسB في بساطة وصدق
وعفوية. و�كن القول أيضا بأن الأمثال الجحوية تتناول من حيث الشكل-
هذا الواقع بروح السخرية والتهكم من مواقف بعينهاB ولكنها كذلك تدعو-
من حيث ا3ضمون-إلى التأمل وإعادة النظر في هذا الواقع بغية رفضه أو

مواجهته أو تغييره.
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وبهذا نرى إن الأمثال الجحويةB من حيث الشكل وا3ضمون تعبـيـر عـن
واقع الرؤية الجحوية-وبخاصة الاجتماعية-كما رأيناها في نوادره وحكاياته

الشعبية من قبل.
ومن خلال هذه النماذج من الأمثال الجحويةB تتبc لنا السمات الخاصة
أو ا3ميزة لها: لكن ليس معنى هذا أنها خصائص جامعة مانعةB بل إن أغلب
الأمثال التي أفرزتها البيئة ا3صرية تنطبق عليها هذه الخصائصB دون أن
تكون منسوبة لجحا (وان كان ذلك لا �نع نسبتها إلى جحا) ولهذا �كن أن
نقول إن هذه الحقيقة تقودنا إلى سمة فرعية أخرى هي أننا لو نسبـنـاهـا
إلى النموذج الجحوي ما لاحظنا أدنى مغايرةB بل ر�ا كان ذلك أدعى إلى
صدقهاB وشعبيتها على النحو الجحوي ا3عروف ولو شئنا أن نستشهد لذلك
أخذنا على سبيل ا3ثال لا الحصر بعض النماذج التالية وخصوصا تلك التي
تتسم بطابع الحوار والسخر معا.. وقد أخذنا هذه النماذج من ذلك الكتاب
القيم للعلامة أحمد تيمور الأمثال العامية دون أن يثير إلى جحـا أو غـيـره

في أصول هذه الأمثال..:-
- قالوا: أيش قلتم في جدع لا عشق ولا أتـعـشـقB قـالـوا: يـعـيـش حـمـار

.(٧٤)و�وت حمار 
.(٧٥)- قالوا ياللي أبوك مات من الجوعB قال هو شاف شيء ولا كلشي 

.(٧٦)- حاجة ما تهمك وصي عليها جوز أمك 
.(٧٧)- حمارتك العارجة تغنيك عن سؤال اللئيم 

.(٧٨)- ما قدرتش على الحمار أتشطر على البردعة 
.(٧٩)- قالوا للمخوزق استحي. قال اللي راجع الدنيا يبكي عليها 

- قال: يا ربي دخلنا بc الظا3ـBc وطـلـعـنـا سـا3ـBc قـال وايـش دخـلـك
.(٨٠)وايش طلعك 

فهذه الأمثال وأشباهها-�كن-ببساطة-أن تنسب لجـحـا.. بـل سـمـعـتـهـا
منسوبة بالفعل إلى جحاB أو مسبوقة بقولهم «على رأي جحا»... وهذا مـا
حدث بالفعل من خلال تداولها في الحياة اليومية عبر الأجيال المختـلـفـة.
وتقودنا-أيضا-هذه الحقيقة بدورها إلى سمة فرعيـة ثـالـثـة هـي أن هـنـاك
Bكثيرا من الأمثال الشائعة-ا3كتوبة والشفاهية-تذكر دون نسبتها إلى جحـا
بينما هي في الأساس مرتبطة في ا3نشأ والأصل بحـكـايـة مـن الحـكـايـات
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الجحوية الشعبيةB وقد ذكر بعضها العلامة أحمد تيمور في كتابه (الأمثال
العامية) وأشار في شروحه وتعليقاته عـلـيـهـا إلـى أصـولـهـا الجـحـويـة وقـد

سمعت أو قرأت الكثير منها وهذه uاذج لها...:-
- قالوا للقاضي يا سيدنا الحيطة بال عليها كلبB قال تنهدم سبع وتبنى

.(٨١)سبعB قالوا دي اللي بينا وبينكB قال أقل ا3اء يطهرها 
.(٨٢)- أبوك خلف لك إيهB قال جدي ومات 

.(٨٣)- لولاك يا كمي ما كلت يا فمي 
.(٨٤)- بركة يا جامع اللي جت منك ما جت مني 

.(٨٥)- من فاته اللحم فعليه با3رق 
.(٨٦)- حد يقدر يقول البغل في الإبريق 

فيروى في تفسير ا3ثل الأول من هذه المجموعة قصة طريفة لا بأس من
Bقد شارك جحا طعـامـه cأن نوردها باختصار هنا: ذلك أن أحد الطفيلي
فأراد جحا أن يصرفه بالحديث عن الطعامB فسأله عن تلـك الـثـروة الـتـي
ورثها من أبيهB وانطلت الخدعة على الطفيلي فراح يبالغ في الحديث عن
تلك الثروة ا3زعومةB بينما جحا منصرف )اما إلـى الـطـعـامB حـتـى أدرك
الطفيلي في النهاية هذه الخدعةB فأراد أن يثأر ويخدع جحاB فسأله عما
خلفه له أبوهB ولكن جحا كان أكثر ذكاءB فعرف كيف يحسن التـخـلـص مـن
هذا السؤال ا3وجه إليه بقوله: جدي ومات. ثم انهمك في الطعام.. وهكذا
نرى أن جحا أنهى القصة حتى قبل أن يبدأهاB وتروى هذه النادرة بطريقة
أخرى حينما يقع جحا ضحية أحد الفقهاء الطامعc إذا يسأله عن قصـة
سيدنا يوسف ابتغاء إلهائه عن الطعام ولكن جحا يفوت الفرصة باختصاره

القصة في كلمتc:-عيل تاه وأبوه لقاه.
كما تنسب الثانية لجحا باعتباره طفيليا هذه ا3رة.

وكذلك في سائر أمثال هذه المجموعة... ومن الطريف كذلك أن نذكر
قصة ا3ثل الأخير من هذه المجموعة:

قال الشيطان لجحا: إني سأعـمـل عـلـى جـنـونـكB فـقـال جـحـا: انـك لا
Bتستطيع. وبعد أيام وجد جحا بغلا كبيرا يدخـل إبـريـقـا صـغـيـرا بـجـانـبـه
B(البغل في الإبريق Bالبغل في الإبريق) وهو يصيح كالمجنون Bفخرج من منزله
Bفأتى جيـرانـه عـلـى صـيـاحـه Bتعالوا يا جيراني وانظروا البغل في الإبريق
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وقالوا له: كيف يعقل أن يدخل البغل في الإبريق..? فقال لهم جحا: إني قد
رأيته بعينيB تعالوا وانظرواB وقادهم إلى حيث يوجد الإبريق فلم يجدوا فيه
البغلB فدهش جحاB ودهش الجيرانB فلما خرجواB رأى جحا البغل يدخل
الإبريق ثانيةB فخرج يصيح كالمجنون البغل في الإبريقB تعالوا يـا جـيـرانـي
وانظروا البغل في الإبريقB فأتى الجيران وقادهـم جـحـا إلـى حـيـث يـوجـد
الإبريقB فلم يجدوا فيه البغلB فاتهموه بالجنونB وحملوه على أكتافهم وذهبوا
Bالبغل في الإبريق Bوهو يصيح: البغل في الإبريق Bcبه إلى مستشفى المجان
و قد مكث في ا3ستشفى مدةB ثم خرج منهاB فلما رجع إلـى مـنـزلـهB وجـد
البغل يدخل الإبريق... فضحك جحا وقال: لعنك اللـه أيها الشيطانB إنـي
أراك بعيني تدخل الإبريقB وأنا عاقلB ولست مجنوناB ولكن من يستطيع أن

.(٨٧)يقول البغل في الإبريق 
Bوما دمنا بصدد الاستشهاد من كتاب الأمثـال الـعـامـيـة لأحـمـد تـيـمـور
فهناك ثلاثة أمثال ذكرها في كتابهB ونسبها في تفسير ا3ثل وأصل قصته

إلى جحا ا3ضحك ا3عروف على حد تعبيره وهي..:-
 وقد مرت لنا هذه النادرة من قبل.(٨٨)- «الخناقة على اللحاف» 

- «يكفاه نعيرها»B ويضرب 3ن ينال شهرة كاذبة ليس تحتها طائل وسببه
على ما يرونه: أن جحا ا3ضحك ا3عروف صنع دولابا لرفع ا3اء ويسمـونـه
بالساقيةB غير أنه جعله يرفع ا3اء من النهـر ثـم يـصـبـه فـيـهB ودعـا الـنـاس
لرؤيته مفتخرا بهB فلما رأوه قال بعضهم هذه الكـلـمـةB فـذهـبـت مـثـلاB أي

.(٨٩)حسبه من الفخر نعير ساقيته 
.(٩٠)- لو كان دى الطهي على دى النهى لا رمضان خالص وإلا العيد جى 

وهناك بعض الأمثال الجحوية ا3شهورة التي سمعتها شفاهيا ولكني لم
أعثر عليها مدونة في كتب الأمثال ومنها ذلك ا3ثل الأشهر..-«ودنك منc يا
جحا» فهذا ا3ثل على الرغم من ذيوعه وشهرته لم يحظ بتدوين.. وهو فيما
يبدو منسوب إلى التحامق الجحوي ا3عـروف... وكـذلـك «بـيـت جـحـا» ومـا
يقاس عليه مثل «شنطة» أو جراب جحاB دكـانـة جـحـاB سـيـارة جـحـا.. الـخ
وغير ذلك �ا يشير إلى أن ثمة شيئا غـيـر طـبـيـعـي فـي الأمـر عـمـا ألـفـه

الناس...
- وكذلك: قالوا لجحا الحدايـة «الحـدأة» بـتـرمـي لحـمـةB قـال بـس هـي
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تبطل خطف. وكذلك: مسمار جحاB وجحا أولى بلحم طورهB وغيرها كثير..
وثمة ملاحظتان بهذا الخصوص..:-

الأولى..:-أن بعض الأمثال الجحوية بعد أن تنفصل عن قصتها أو النادرة
ا3أخوذة منها قد تحمل مضـمـونـا آخـر غـيـر ا3ـضـمـون الأصـلـي الـذي ورد
بالنادرة... مثل نادرة: أبوك خلف لك إيهB قال: جدي ومات. الذي يضرب
في أن الذي يصيب من إلا القليل كالذي لم يصب شيئا... منه في النادرة
التي أخذ منها معنى آخر يدل على ذكاء جحا وحسن تصرفهB وتـلـخـيـصـه

البليغ 3وقف بصدده...
الثانية...:-أن بعض الأمثال-وهي عادة مجهولة النشأة-ونتيجة لانفصالها
عن القصة الأصل الذي قيلت فيه وبعدها الزماتـي أو ا3ـكـانـي-قـد سـاعـد
على أن يختلق المحدثون قصصا من عندهم في تفسيرها أو وضع قصص
خاصة بهذه الأمثال تساير ا3واقف التي يعالجونها كما حدث فـي تـفـسـيـر
كثير من الأمثال الجحوية أو إعطائها مضامc جديدة كما في النوادر التي
تضمنتها قصة «آلام جحا» لمحمد فريد أبي حديد ومسرحية «مسمار جحا»
لعلي أحمد باكثير ومجموعة قصص جحا لكامل كيلاني.. وغيرهم.. وإذا
ما وضعنا الأمثال الجحوية في إطارها التعليـمـي (الـثـقـافـي والاجـتـمـاعـي
والنفسي والأخلاقي والسياسي) في محاولة لتفسير فلسفة ا3ثل الجحوي
Bلوجدنا النموذج الجحوي في أمثاله-وهو لا يخرج عنه في حكاياته ونوادره
وقد استنطقه الناس �ا يوافق واقعهم ومزاجهم-وجدناه وقد استـطـاع أن
يعكس بعض الأبعاد الخاصة بالشخصية العربية بعامة حتى ليبدو لنا جحا
Bفي أمثاله هو فيلسوف الواقع الذي يقدر الأمور على أساس من هذا الواقع
Bوهو هنا-كما في نوادره حريص عـلـى تجـسـيـد هـذا الـواقـع Bسلبا وإيجابا
أمc في تصويرهB صادق في التعبير عنهB وان كان ثمة احتراز نشيـر إلـيـه
هنا مرة ثانية: وهو أن فلسفة ا3ثل الجحوي لا تختلف في شكلها ومضمونها
Bما دامت البيئة التي أفرزتهما معا واحدة Bعن فلسفة ا3ثل الشعبي بعامة
وهي أنها فلسفة موقف معc يجابه إنسانا للحظة أو مناسبـة مـعـيـنـةB ولا
نعني بالفلسفة هنا معناها التقليدي أو مدلولها الأكاد�ي بطبيعة الحال..
فالفلسفة الجحوية عامة وفلسفة ا3ثل الجحوي خاصة لا تـتـنـاول قـضـايـا
كلية أو مباحث في الوجود. ووسائل ا3عرفة.. الخ كمـا أنـهـا لا تـسـعـى إلـى
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تكوين نظرية أو مذهب بعينة ولا تبحث عن منهج للتفكير أو ا3عرفة... الخ.
بل تقترب-أي فلسفة ا3ثل الجحوي من أن تكون محاولة لتشكيل رؤية معينة
للحياة... واختصار 3وقف أو سلوك معc من خلال الحكم عليه فهي فلسفة
موقف محددB وقضية حياتية بسيطة محددة. وحيال هذا ا3وقف تنتظرنا
رؤية خاصة أو تفسير سلوكي عملي تجريبي. وان هذا ا3وقف أيضا مرتبط
بواقع الحركة الاجتماعية-بكل ما تتفاعل أو تضج به من تناقضات فكرية أو
اجتماعية وأخلاقية بحيث أنناB نقع ولا نوقع النمـوذج الجـحـوي مـعـنـا فـي
تناقض الأمثال الشعبية في التفسيرات الاجتماعية للمـوقـفB لاسـيـمـا إذا
عرفنا سر استحواذ الأمثال على مثل هذه الشعبـيـةB وسـبـب اسـتـخـدامـهـا
جميعا للأمثال المختلفة في مناسبات خاصة مختلفةB «وسبـب هـذا يـرجـع
فيما نراه إلى طبيعة حياتنا التي نعيشهاB فإذا نحن تأملنا الحياة بوصفها
صنوفا شتى من ا3دركات والأحوال ا3عيشيةB فإننا نلاحظ أن هذه ا3دركات
والأحوال تنتهي إلى ما نسميه بالتجربة. وعلى الرغم من أن هذه التجارب
يتكرر حدوثها كل يوم فإنها تظل وحدات متنوعةB وتظل كـل تجـربـة تـدرك
في كل مرة في حد ذاتهاB كما أن قيمتها تعيش فيها وحدهاB فإذا حاولنا أن
نخضع هذه التجارب لأحكام عامة ثابتةB فإننا لا نستطيع أن نـفـعـل ذلـك.
ذلك أن تجاربنا في الحياة قد تتفق في نتائجهاB وقد يتناقض بعـض هـذه
النتائج مع بعضها الآخر )اماB وقد تعبر هذه التجارب عن النظام الكامل
في حياتناB وقد تعبر عن أحوال عا3نا الذي تسـيـر فـيـه الأمـور عـلـى غـيـر
هدىB فمثل: «ابن الوز عوام»B يعبر عن مدرك من مدركات الحياةB يصح أن
يصبح قاعدة. ولكننا نفاجأ �ثل آخر يناقـضـه )ـامـا وهـو:-«بـاب الـنـجـار

.-(٩١)مخلع» فإذا با3ثلc يقف كل منهما على حدة ليعبر عن تجربة مفردة 
ولا-يعني هذا أن ثمة تناقضا صارخا بـc الأمثال الجحوية كسائر الأمثال
الشعبية..-فالتجربة الذاتية هنا هي إذن التي تدعو إلى خلق ا3ثلB وكذلك
أيضا تكرار التجربة-أو ما يشبهها-يدعو لترديد ا3ثلB وبعبارة أخرى �كن
أن نقول أن كل تجربة يتبعها مثل-يردده الناس-تصور في النهاية مدركا من
مدارك الحياة تعكس بدورها بعدا من أبعاد الشخصيـة الـتـي أفـرزت هـذا
ا3ثلB ومن ثمB فهي تصور جزءا من فلسفته الشعبية ورؤيته للحياة ونظرته
للمواقف المختلفة تبعا لنمط الحياة والظروف الاجتماعية والثقافيـة الـتـي
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�ر بها المجتمعB ودخول مكونات ثقافية جديدة بطريق غير مـبـاشـرة �ـا
يثير احتكاكا أو يولد صراعا غامضا بc ما هو كائن وما ينبغي أن يكون..
Bالحاجة التي تدعو إلى ا3ثل وتفسير تناقضـاتـه cودون ما خوض في تبي
وقدرته في التعبير عن الواقع والتجربة الحياتية لقوم بعينهم... فإننا نتساءل:
ما هي ا3واقف أو الأبعاد التي صورها النموذج الجحويB وعكست لنا بهذا

فلسفته ورؤيته العملية للحياة والأحياء?
أ- وضوح ا3وقف الفردي..:-

وتقد� ا3صلحة الخاصة أساسا (وقد تعبر عن أنانية فردية كذلك)...
- قالوا متى تقوم القيامة يا جحا? قال: 3ا أموت أنا.

- جحا أولى بلحم طوره.
.(٩٢)- كون (كن) في أول السوق يا جحا ولو بقص اللحى 

- قالوا للقاضي (جحا) يا سيدنا الحيطة بال عليها الكلب قـال تـنـهـدم
سبع وتبنى سبعB قالوا دي اللي بينا وبينكB قال أقل ا3اء يطهرها.

ب- مواقف التبعية أو التوافق الاجتماعي-على حساب الذاتB وهي هذا
أقرب إلى مواقف النفاق أو الخضوع أو الولاء..:-

- قالوا: فc بلدك يا جحا.
قال: اللي فيها مراتي.

- حد يقول البغل في الإبريق...???
- من فاته اللحم فعليه با3رق.

جـ- مواقف الحرص والحذر والشك وعدم الثقة بالآخرين:-
- جحا طلع لنخلة خذ بلغته وياهB أي أخذ نعاله معه.

 د- مواقف العـداء الـتـقـلـيـديـة بـc زوجـة الأب وأبـنـاء زوجـهـا-كـقـضـيـة
اجتماعية تقليدية..:-

- قالوا مرات أبوك بتحبك يا جحاB قال: �كن اتجننت.
هـ- التهكـم والسخرية من التخبط والحماقة والادعاء الكاذب..:-

- الحكاية على اللحافB وانتهى الخلاف.
- زي بوابة جحاB وسع على قلة فايدة.

- يكفاه نعيرها.
- جحا أكبر واللا ابنه.
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- ودنك منc يا جحا.
- قال ياللي أبوك مات من الجوعB قال هو شاف شيء ولاكلش.

- قالوا يا جحا فc مراتكB قال بتطحن بالكراB قالوا: وطحينك? قال:
كريت عليه. قالوا كنت خلي مراتك تطحنه.

و- مواقف اللامبلاة والسلبية..:-
وعدم الاهتمام بالغيرB وفيها تجسيد للحقد وروح الشماتة أحيانا..:-

- قالوا يا جحا كلبك بالسخونة (أي مصاب بالحمى) قال: أهو فاضـي
لها.

- قالوا يا جحا بقرة أبوك خدوها الحرامية. قال: واللـه هي عند الحرامية
زي عند أبويا.

ولعله من ا3ستحب أن نقف قليلا عند ا3ثل الأخير..:-فلر�ا قيل هـذا
ا3ثل تحت وطأة ظروف اجتماعية وسياسية قاهـرةB ولـعـلـك تـرى مـعـي أن
الحماس الشخصي والقومي-يفقدان معناهما-ما دامت النتـيـجـة مـسـتـويـة
في النهاية وبخاصة في عهود الإقطاع ا3زمنة بكل ملامحها الاجـتـمـاعـيـة
والسياسية والاقتصادية.. فعلام-إذن-يحمل عصاهB مدافعا عن حقهB وحق
«ولى الأمر»? طا3ا لم يعد هناك ما يستفزه لحمل عصاهB واستخلاص بقرة
أبيهB من أيدي اللصوص.. ما لفائدة وقد كان جحا لا يذوق شيئـا مـن لـ¨
البقرة وهي عند والدهB فهل من ا3عقول أن يكون له فيه نصيب وهي عـنـد
اللصوص..?B وإذن فوجدوها عنـد الحـرامـيـة وعـنـد والـده أو «ولـي الأمـر»
سواءB وهكذا نرى أن جحا النموذج هـنـا قـد الـتـزم بـواقـعـهB وبـكـل ظـروف

وملابسات هذا الواقع مرارته.
ز- مواقف ا3كر والدهاء... «فالغاية تبرر الوسيلة»..:-

- مسمار جحا.
Bلا لأنه كسابقه Bولعله من الاستطراد ا3فيد أن نقف عند هذا ا3ثل أيضا
بل لأنه أكثر الأمثال الجحوية شيوعا في البلاد العربية وبلاد الشرق-تركيا
وإيران-مع الاختلاف الذي تقتضيه البيـئـة فـهـو فـي سـوريـا وأغـلـب الـبـلاد
العربية وتركيا وإيران.. «خازوق جـحـا» وفـي الـكـويـت «وتـد جـحـا» وهـكـذا
يعطينا جحا في أمثاله صورة قد تكون قا)ة-ولكنها انعكاس حقيقي لقيم
ومثل سلبية ومعايير مهزوزة... لكنه-لا يتنكر لها ولا يزيفهـا بـل يـجـسـدهـا
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ويبرزها صارخة حادة في أمثاله كما في نوادره-لتعيش طويلا صورة حيـة
في وجدان هذا الشعب... في إطار لاذع من السخر ا3ـلـيء بـالحـكـمـة فـي

النهاية.
وإذا كانت ظروف المجتمع هي التي تحمـل دائـمـا عـلـى تحـديـد مـلامـح
شخصية بعينها أو uوذج منتخبB وتسمح لها بالتغلغل في وجدانهاB تـبـعـا
لاحتيـاجـاتـه الـنـفـسـيـة الإبـداعـيـةB والـتـعـبـيـريـة ومـع اسـتـمـرار وجـود هـذه
الشخصية-في مراحل زمنية متتابعة-معينا خصبا لتفسير مواقفه الحياتية
وتجاربه وسلوكه.. لم يكن عجبا أن يتواجد النمـوذج الجـحـوي جـامـعـا فـي
أمثاله بc عنصرين محوريc رئيسيc وجدناهمـا فـي نـوادره كـذلـك هـمـا

الذكاء والغباء..
ولهذا سيبقى ا3ثال الجحوي-أو ا3ثل الجحوي رمزا لفكرة ناقدة ساخرة
عا3ية وإنسانية قبل أن تكون قومية أساساB اتخذت عن الذكاء والحمق معا
عنصرين محوريc كتبا للمثال الجحوي خلودا في وجدان الشعب العـربـي
بأسرهB وقد ظهر جحا «حكيما» في أمثاله. وفيلسوف ا3وقفB بعيد النظر.
المجربB الذي يلخص لنا تجاريب الحياة تلخيصا مركزا في أسلوب ساخر...
ومع أن ا3ثل الجحوي قد اختفى فـي طـيـاتـه-كـمـا اخـفـت نـوادره مـن قـبـل-
أعماقا حزينة... وبرغم دروب اليأس التي عاشت فيها الشخصية الجحوية..
أو بالأحرى الشخصية العربية عموما... وبـرغـم ا3ـتـاهـات ا3ـوحـشـة الـتـي
عشناها مع جحا وأمثاله الشعبيc نراه-ويالأصالة-لا يقف جامدا في نظرته
إلى حركة الحياة العامة وحركة التاريخ الصاعـدةB وحـتـمـيـة الـتـطـور عـنـد
أبواب موصدةB وإuا تراه-بالرغم من ذلك كله-متفائلا بالغد.. وبا3ستقبل?
فالوجدانB وجدان الشعوب لا يوصد أبواب الأمل أبدا... وحركة الحياة لن
تتوقف... والحازم من استفاد من عبر ا3اضي سعيا لحاضر أفضلB وأملا

في مستقبل أحسنB غير نادم على ما فات..:-
- قالوا يا جحا عد موج البحر قال الجيات أكثر من الرايحات.

ور�ا كانت الأمثال الجحوية قليلة بالنسبة لهذا التراث الكبير من نوادره
لكنها تلمس أكثر الجوانب حساسية في الشخـصـيـة الـعـربـيـة... كـمـا أنـهـا

تحوى أغلب تجاربها الشعورية في حياتها اليومية...
وبهذا كله-بالنادرة وبا3ثل-أسس النموذج الجحوي في فلسفته الشعبيـة
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بناء شامخاB تضج وتتفاعل في أعماقـه الـتـنـاقـضـات الـثـقـافـيـة والـفـكـريـة
والاجتماعية عبر ملامح التاريخ الجمعي للأمة العربيةB وهـي الـتـي مـدتـه
دون شك بتفاعلها الخلاق بأسباب الحياة وضمنت للنموذج الجحوي الخلود
في وجدانها معلما من معالم تراثه الشعبي التي لا تنسى... في رحاب لون
أو رنc من ألوان الإبداع الشعبي العربي هما النادرة أو الحكاية الشعـبـيـة

ا3رحة... وا3ثل الشعبي.
وقد استخدمت منهما معا-كغيرهما من ألوان الإبداع الشـعـبـي-وسـيـلـة
لاستحداث التوازن النفسي بc الواقع والأملB بc الإرادة والرغبة وبc ما

هو كائنB وما ينبغي أن يكون..

- جحا واللغز الشعبي٢
هناك بعض النوادر أو الحكايات الجحويـة تـتـخـذ-أحـيـانـا-طـابـع الـلـغـز
الشعبيB من حيث كونها أسئلة تطرح بc سائل ومسئول.. وإذا كان الـلـغـز
في صورته الأولى يعني الصراع من أجل إزالة الحواجز في سبيل الوصول

 فان النوادر أو الألغاز الجـحـويـة لا تـسـعـى إلـى ذلـك.. بـل(٩٣)إلى ا3عـرفـة 
تسعى إلى إزالة حواجز من نوع آخر هي حواجز الغباء والغفلة نفسها من
العقل الإنساني... واللغز الجحوي بسيط غاية البـسـاطـةB يـعـتـمـد أسـاسـا
على ا3غالطة أو الإجابة غير ا3توقعة دائما بقصد خلق جو من الـسـخـريـة
وا3رحB فهي لا تسعى لتقد� معرفة با3عنى الدقيق.. بل تستخدم فقط في
الكشف عن غباء الإنسان العادي الذي )ثل هنا في السائل لا ا3سئول...
على عكس ما تعودنا في الألغاز الشعبيةB والسائل هنا يلقـي سـؤالـه الـذي
يبدو وكأنه معضلةB فإذا بالإجابة الجـحـويـة عـلـى هـذا الـلـغـز إجـابـة أكـثـر
تعقيدا من السؤال نفسه ولا �لك السائل حينئذ إلا الرضوخ. وقد تتمـثـل
في حسن الإجابة ذاتها أو طرافة المخرج نفسهB وهي في كل هذا لا تقـدم
معلومة معينةB بل الأمر في النهاية لا يعدو حسن تخلص وبراعة مخرج من
السؤال أو اللغز ا3لقى على جحا... وجحا وهو هنا ا3سئول دائما-يبقى في
ألغازه ذكيا غاية الذكاء... ولهذا لم يكن من قبيل الصـدفـة أن تـكـون أكـثـر
c3وا3تعا cألغازه مع العلماء-إنها ببساطة الغاز جحوية لا تلح إلا مع ا3تحذلق
ومدعي ا3عرفة في كل شيء وا3تنطعc الذيـن يـرون فـي الـثـقـافـة تـرفـا لا
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علاقة بالواقع... وما أكثر هؤلاء جميعـا! إن الـلـغـز الجـحـوي هـنـا-إن صـح
التعبير لغز متمايزB وان كان يرتبط باللغز بعامة فانه يثير الفكر ويـكـشـف

الغباوة الرانية على العقول... وهذه أمثلة لذلك كله...:-
- خرج ثلاثة من الرهبان يطوفون بالبلادB يباحثون العلماءB ويغلبونـهـم
Bوسألوا هل من عالم في هذا البلد? قالوا: نعم Bحتى وصلوا إلى بلد جحا
وأحضروا لهم جحا راكبا حماره فسأله الراهب الأول: أين وسـط الأرض?
فأجابه جحا ا3وضع الذي وضع فـيـه حـمـاري يـده الـيـمـنـى )ـامـاB وان لـم
تصدقني فعليك بكيل الأرض (أو قياسها)B فتحير الرجل ثم سأله الراهب
الثاني: كم عدد النجوم? فأجابه جحا: عدد شعر حماريB وان لم تصدقني
فعد النجومB وعد شعر حماري. قال السائل: وهل يعد شعر الحمار? فقال
جحا: أو تعد نجوم السماء? فسأله الراهـب الـثـالـث: كـم عـدد الـشـعـر فـي
لحيتي..? فأجابه جحا بدون تردد: إن عدد الشعر الذي في لحيتك يساوي
Bفان لم تصدقني فاقلع شعرة من لحيتك Bعدد الشعر الذي في ذيل حماري
وشعرة من ذيل الحمار فان اتفق المجموعان كـان الحـق بـيـدي وإلا فـالحـق
بيدكB فضحك الرهبان من هذه الأجوبة اللطيفة الـسـريـعـة وفـتـنـوا بـرقـة

.(٩٤)جحا 
- عندما كان تيمور لنك في مدينة آق شهر جاءه أحد العـلـمـاء وعـرض
على تيمور أن لديه بعض الأسئلة سيلـقـيـهـا عـن طـريـق الإشـارة ويـريـد أن
يختبر بها علماء هذه ا3دينةB فجمع تيمور لنك سادة ا3دينة وطلب منهم أن
يختاروا من يناظرهB فاتفقوا على أن يستشيروا جحاB ودعوه وأخبروه بالأمر
فقال لهم: اتركوا ا3سألة ليB فقالوا: وماذا تنوي أن تعمل..? فقال: سأباحث
العالمB فان أجبته بجواب سديد وغلبته كان حسناB وإذا لم أوفق فقولوا إن
هذا الرجل مخبول لا نعده عا3اB ثم تأتون بغيريB وفي يوم معc اجتمعـوا
وأقبل جحا وجلس على �c تيمورلنك فقام العالم ورسـم دائـرةB وانـتـظـر
الجواب ناظرا إلى عيني جحاB فقام جحا ووضع عصاه في نصف الدائرة
)اما وشطرها شطرينB ونظر إلى العالمB ثم خط خطا آخر فقسم الدائرة
إلى أربعة أقسامB ثم أشار بواحدة منها إلى جهةB وبثلاثة إلى أخرىB فنظر
إلى العالم محبذا معجبا ثم فتح العالم يديه وأشار بهـا إلـى أعـلـىB فـعـمـل
جحا عكس ذلك وفتح أصابعه وحركها وأشار بها إلى جهـة الأرض. ثـم إن
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العالم وضع أصابعه على الأرض وصار �ـشـي مـقـلـدا مـشـي الحـيـوانـات.
وأشار إلى بطنه كأنه يخرج منه شيئاB فأخرج جحا من جيبه بيضة وجعل
يحرك يديه كأنه يطير. فأعجب العالم بجحا وتقدم إليه وقبل  يدهB وهنأ
تيمورلنك وسادة البلد بهذا العلامة النادر ا3ثال. وبعد انصراف القوم قال
بعض الناس للعالم: نحن لم نفهم الإشارات التي تبادلتها أنت وجحاB فأفهمنا
ما كانB فقال العالم: لقد أشرت بـالـدائـرة إلـى أن الأرض كـرويـةB فـصـدق
جحا كلامي ورسم خطا يشير إلى أنها نصف شمالـي ونـصـف جـنـوبـي ثـم
قسمها إلى أربعة أقسام وأشار إلى قسم بأنـه يـقـابـل الـيـابـس والـى ثـلاثـة
أقسام تقابل ا3اء-وأشرت بيدي من أسفل إلى أعلى للدلالة على أن الأرض
يصعد منها نبات والأشجـار فـأشـار بـيـده إلـى أسـفـل لـيـدل عـلـى أن نـزول
الأمطار وحرارة الشمس تساعد على إيجاد الحياة في الأرضB وأشرت إليه
�ا يدل على أن تكاثر المخلوقات من بعضها يكون بالتناسل فأخرج بيضـة
من جيبه ليشير إلى أن هذا حقB وهذه البيضة يخرج منها صنف الطير من
المخلوقات فأعجبوا بهذه التفسيرات وودعوا العالم بالتبجيل. ثـم تـوجـهـوا
إلى جحا وسألوه عن هذه الإشارات التي جرت بينه وبc العالم فقال: هذا
الرجل جائعB وقد أضعتم وقتي معه عبثاB فـقـد أشـار إلـى أن مـعـه رغـيـفـا
مستديرا فأشرت إليه أن يقسمه بيني وبينهB فلما لم يفهم أشرت إلـيـه أن
يقسمه أربعة أقسام يأخذ قسما ويعطيني ثلاثة أقسام فهز رأسـه عـلامـة
على الرضاB ثم أشار بيده إلى قدر مرفوع على النار به أرزB فأشرت إلـيـه
بأنه يحتاج أن يضع فيه فستقا وزبيباB ثم مشى على أصابعـه مـشـيـرا إلـى
جوعه الشديد متحسرا على طعام لذيذB فأشرت إليه أنني أيضا جائع أكثر
منك وإني قمت صباحا لأتناول طعام الإفطار فلم أجد سوى بيضة واحدة
أعطتني إياها امرأتيB ولم أجد وقتا لتناولها عـنـدمـا بـعـثـتـه إلـي تـطـلـبـون
حضوري فوضعتها في جيبي احتياطا. فضحكوا منه وتعجبوا من اختلاف

.(٩٥)التفسيرات واتفاق الإشارات 
- كان جحا مارا ذات يوم بالقرب من أحد الأودية فاعترضه راع وسأله:
هل أنت فقيها يا سيديB فقال جحـا: نـعـمB فـقـال الـراعـي انـظـر إلـى هـذا
الواديB والى هؤلاء ا3طروحc فيهB فإنني قتلتهم جميعا لتظاهرهم بالعلم
وعجزهـم عـن جـواب لـسـؤال واحـد سـألـتـهـم إيـاهB فـسـألـه جـحـا:-ومـا هـو
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السؤال..?B فقال: إن القمر حc يكون هـلالا نـراه صـغـيـرا ثـم يـكـبـر حـتـى
يصبح بدرا. ثم يعود فيصغر إلى أن يغيب ويطـلـع غـيـره. فـمـاذا يـصـنـعـون
بالقمر القد�..? فتنحنح جحا وقال: يا لهؤلاء الجهلة ألم يـكـن فـيـهـم مـن
يعرف إن الأقمار القد�ة تخبأ للشتاء ثم يدقونها ويصيرونها رفيعة ويعملون
منها البرق..? عند ذلك انحنى الراعي على يد جحا يقبلها وهـو يـقـول..:-

أحسنت واللـهB هذا هو ما خطر ببالي وأهدى جحا خروفا.
- جاء إلى بلدة جحا عالم كبير وسـأل أهـل الـبـلـدة: مـن أعـلـم الـعـلـمـاء
عندكم..? فقالوا له: جحا: ودلوه عليهB فلما جـلـس أمـامـه قـال لـه: عـنـدي
أربعون سؤالا فهل �كنك أن تجيبني عنـهـا كـلـهـا فـي جـواب واحـد? فـقـال
جحا: نعم هات أسئلتك. فسرد العالم أسئلته الأربعc. فقال له جحا: وهل
تريد جوابا واحدا عنها?. فقال العالم: نعمB هذا شرطي الأساسـي. فـقـال

جحا: الأمر سهلB أنا لا أدري بها كلها.

- جحا والنادرة الحكيمة٣
وهذه مجموعة أخرى من النوادرB طغى عليها الجانب الجاد.. التأملي
الذي يقترب بنا إلى النـزعـات الـصـوفـيـة تـارةB أو تـتـجـه فـي نـزوع وعـظـي
مباشرB وهذا النوع من الكـلـم الجـامـع لا يـتـوفـر فـيـه مـا أثـر عـن الـنـمـوذج
الجحوي من تندر ودعابة وسخر.. وتفكـه.. وإuـا هـي أقـرب إلـى أسـلـوب
«الحكمة الجادة» إن صح التعبيرB وقد جمعنـا بـعـضـا مـنـهـا هـنـا �ـكـن أن

يندرج تحت «النادرة الحكمية».
وهذه أمثلة لها وللمواعظ التي أجراها الناس على لسان جحا...:-

Bسألوه يوما: ماذا تقول في القدرة الإلهية? فقال: منذ عرفت نفسي -
علمت أن ما قضاه اللـه واقعB ولولا نفوذ القدرة الإلهية لكان لي بعـض مـا

أ)ناه.
- قيل له: أين مكان الحق? فقال: وهل هناك مكان يخلو من وجود الحق

.(٩٦)حتى يعc موقعه 
- سألوه يوما: هل تعرف أحدا في البلد يحفظ الأسرار..? فقال: حيث
أني علمت أن صدور الخلق ليست مستودعاB فلـم أبـح بـسـري لأحـد حـتـى

الآن.
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- قيل له: إذا طلب منك إنسان شيئا فلماذا لا تعطيه إياه إلا في اليـوم
التالي? فقال: أفعل ذلك حتى يعرف قدر ما أعطيه.

- قيل له عد مجانc البلد فأجاب: أن المجانـc غـيـر مـحـصـوريـن فـان
أرد¢ أن أعد لكم العقلاء فانهم قليلون.

ولهذه النوادر أشباه ونظائر كثيرة وقد مر الكثير منها ولكن هناك بعض
النوادر تجمع إلى جانب الحكمة أو العظة بعضا من الخبرات العملية منها

على سبيل ا3ثال...:-
- سألوه عن الطب فقال خلاصه الحكمة هي أن تدفئ رجليك وتعرض
رأسك للهواء والشمس وتعنى بطعامك ولا تكثر منهB ولا تفكر في همومك

وأحزانك.
- أصيبت ناقة أحد الفلاحc بالجربB فأخذها إلى جحا وقال له: اقرأ
لي على هذه الناقة لتشفىB فقال لـه جـحـا: إذا أردت أن تـبـرأ نـاقـتـك مـن

الجربB فأضف إلى قراءتي شيئا من القطران.
- جاءته إحدى جاراته وقالت له: أنت تعلم أن ابنتي معتـوهـة ومـتـمـردة
فأرجو أن تقرأ لها سورة أو تكتب لها حجاباB فقال لها: إن قراءة رجل مسن
cولكن ابحثي لها عن شاب في سن الخامسة والعشرين أو الثلاث Bلا تفيدها

ليكون لها زوجا وشيخا معا. ومتى رزقت أولادا صارت عاقلة طائعة.
- سئل جحا-وكان جالسا في مجلس حاكم بلدته: هل صحيح يا جحا أن
القناعة كنز لا يفنى..? قلت: أجلB ولكنه كنز لا يـطـعـم جـائـعـاB ولا يـكـسـو

عارياB وهو لا يوجد إلا عند الذين لا يجدون.
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تأثير النموذج الجحوي في الأدب العربي
المعاصر

يعد الأدب العربي الشعبي بنماذجه الإنسـانـيـة
والفنية وأuاطه التعبيرية المختلفة رافدا ثرا متنوعا
من روافد التجربـة الأدبـيـة والـفـنـيـة عـنـد الـكـاتـب
Bا3عاصر.. وليس من شك في أن النموذج الجحوي
واحد من هذه النماذج الفنية (المحورية) ا3ـعـروفـة
في آدابنا الشعبيةB بل من أكثرها ثراء وعطاء وقدرة
على الاستلهام الفني بكافة أشكاله الفنية الحديثة
�ا في ذلك الكتابة لـلإذاعـة الـسـمـعـيـة وا3ـرئـيـة.
والأعمال السينمائية الطويلة والقصيرة وبخـاصـة
الأفلام الكرتونية وأشباههاB وهذا مـا فـعـلـه كـثـيـر
من الأدباء والكتاب ا3عـاصـريـن فـي مـعـظـم بـلـدان
العالم حc تخيروا «uوذجهم» الجحوي بطلا لبعض
أعمالهم الفنيةB واستلهموه في مـعـالجـة كـثـيـر مـن
Bالـقـضـايـا الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة والإنـسـانـيــة
ا3عاصرة. بل لقد واتتهم الجرأة في أن يقـولـوا مـا
يشاءون على لسانه ما دامت نوادره الشائعة تؤكـد
ذلك-وهي نوادر لا �ـكـن لأحـد أن يـحـاكـمـهـم مـن
أجلهاB فهي من تأليـف الـشـعـب كـلـه فـي إطـار مـن
الفكاهة والسخر والحكمةB بعيدا عن نبرة الوعظ

والإرشادB ألد أعداء العمل الفني-بعامة.
ولسوف نكتفي-في هذه الخا)ة-بعرض مجمل

خا�ة
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Bلبعض هذه الأعمال-في الأدب العربي وحده-من إبداع كتابنـا ا3ـعـاصـريـن
في مجال الرواية والتأليف ا3سرحي وأدب الطفـلB فـفـي مـجـال الـتـألـيـف
الروائي يأتي الأستاذ محمد فريد أبو حديد في مقدمة كتابنا الذين استلهموا
النموذج الجحوي (بفلسفته ا3ميزةB وأسلوبه الخاص في الحياة والتعبـيـر)
وعرف كيف يستفيد من هذا ا3أثور الجحوي في معالجة كثير من القضايا
ا3عاصرة.. وذلك في قصته: جحا في أردبيلB وجحـا فـي جـامـبـولادB وقـد

B ثم أعيد نشرهما في كتاب واحد١٩٤٧نشرا أول مرة في سلسلة اقرأ سنة 
 بعنوان «آلام جحا» ومن الجدير بالذكر إنني التقيت به-١٩٦٣بعد ذلك سنة 

رحمه اللـه-قبيل وفاته-وتطرق حديثنا إلى هذا الكتاب-وكان �ا جاء فيه:
إن جحا هو أناB هو أبو حديد نفسه بعدما تعرض لاضطهاد بعض الجهات
قبيل الثورة-لم يشأ أن يسميها لي-تصور!B بعد هذا العمر الطويل من خدمة
الثقافة والفكر والأدب.. ا3هم لم أ)كن وقتها-في منتصف الأربعينات-مـن
التعبير ا3باشر عن هذه الأزمة.. لكنني على كل حال لن اعدم وسـيـلـة مـن
وسائل التعبير.. تعرف أن التهكم والسخر سلاحنا في الأزمـات.. تـذكـرت
جحاB تخيلته حيا يعيش بيننا يسبح في أرجاء هذا الوطـنB يـتـأمـل ويـنـقـد
ويحتج ويصرخ ويثور.. تداعت نوادره إلى ذهني نبتت فكرة الكتاب.. جحا
كان حكيما وفيلسوفا عظيما.. أليس غريبا ألا يفسح له وطـنـه (مـاهـوش)
مكانا فيه? فاضطر للرحيل إلى «جامبـولاد» ثـم إلـى «أردبـيـل»... ولا أدري
أين سيرحل بعد ذلك. ا3هم أن يعود. وسكت-رحمه اللـه-برهةB ثم قال: ترى
هل مبررات الرحيل لا تزال قائمة? لكنه عاد فبادرني فجأة بقوله. ا3هم إلا
ينسى وطنه مصر. فقلت: تقصد «ماهوش»? فضحـك كـثـيـرا. ثـم قـال: بـل
مصر ا3لكB مصر الإقطاعB مصر الاحتلالB مصر الطبقاتB مصر القضاء
والعدالة والأمنB مصر الفكر والـثـقـافـة مـصـر الـفـن والأدبB مـصـر الـعـلـم
والتعليم.. باختصار مصر التي نريدها uوذجا ومثالا.. أليس هذا موضوع
الكتاب? صحيح أن «ماهوش» أو «جامبولاد» أو «أردبيل» تنتـمـي جـغـرافـيـا
إلى تركياB لكنها تنتمي اجتماعيا وسياسيا وثقافياB ليس إلى مصر وحدها

بل إلى الوطن العربي كله.
والحق أن القار� العربي للرواية لـن يـخـفـى عـلـيـه شـيء مـن هـذا أبـدا
لسبب بسيط أن الرواية جاءت نقدا فنيا مريرا للحياة الاجتماعية والسياسية
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Bوالأدبية والفنية والفكرية في مصر والوطن العربـي وذلـك فـي إطـار رائـع
عرف أبو حديد كيف يوظف-خلاله-ا3ئات من النوادر والحكايات الجحوية
وأن يجمع بينها في نسيج فني متلاحمB ليبلور من خلاله رؤيته وآراءهB على

لسان النموذج الجحوي الذي كان يقطر سخرية وأ3ا.
ومن الطريف إن بعض ا3ترددين عليه سألـوه-فـي حـيـنـه-أيـن مـاهـوش?
جامبولاد? أردبيل? فكان يجيبهم ساخرا: اسألوا مدرس الجغرافيا.. لتقـع
في أي مكان من خريـطـة الـعـالـم مـا دامـت تـؤدي دورهـا فـي الـتـعـبـيـر عـن
مصر.. وهذا صحيحB مهما توسل أبو حديد بالنموذج الـتـركـي.. أو تـوارى
وراء التاريخ التركي وبعض البلاد التركيةB «أو لم يكن جحا العربيB في وجه
من وجوهه رمزا تركيا?» هكذا قال ليB بل أن النوادر والحكايات التي توسل
بها بعد «تتريكه» لها-تكشف عن وجهها العربي وا3صري في غير لـبـس أو

غموض.
و�ا هو جدير بالذكر أن أبا حديد رحمه اللـه. لم يخف إعجابه الشديد
بهذه الروايةB ويراها أقرب إلى نفسه من كل ما كتبB وأنه وضع فيها-على
لسان جحا-عصارة فكرهB وخلاصة تجربتهB وآرائه في الحـيـاة والأحـيـاء..
وأكد هذا مرارا وتكرارا حتى بعد حصوله على جائـزة الـدولـة الـتـقـديـريـة

)B عن كتابه (الوعاء ا3رمري)B فلقد سئل لو خيرت في انتـقـاء كـتـاب١٩٦٤(
من كتبك الكثيرة لتنال عنه جائزةB فأي كتاب تختار? ويأتي الجواب هادئا
سمحا ذكيا-كعادته-: لو سلمت معك بأنـه مـن ا3ـمـكـن أن أخـتـار كـتـابـا مـن
مجموعة كتبي.. فإني.. نزولا على رغبتكم-أخص بالذكر كتابا كان من أقل

)١(كتبي رواجا هو «آلام جحا».

ولولا التزامي بحجم هذه السلسلة لتناولت-في كثير من الرغبة والشوق-
هذا الكتاب هنا تحليلا وتفصيلاB وهو الذي تراه الدكتـورة نـعـمـات أحـمـد
فؤاد «من خير كتبه أن لم يكن خيرها جميعا» وذلك في دراستها الضافية

 ولعلني أشاركها الرأي في غير تـردد عـلـى(٢)عنه في كتابها «قمـم أدبـيـة» 
الإطلاق.

Bفيأتـي الأسـتـاذ عـلـي أحـمـد بـاكـثـيـر Bأما في مجال التأليف ا3سرحي
والأستاذ توفيق الحكيم في مقدمة كتابنا-ا3شهورين-الذين استلهموا ا3أثور

الجحوي استلهاما دراميا.
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فيكتب باكثير مسرحيته السياسية «مسمار جحا» كـمـا يـكـتـب الحـكـيـم
 والحق أن كثيرا غيرهم-مـن(٣)مسرحيته السياسية أيضا «مجلس العـدل» 

Bعلى نحو من الأنحاء Bقد استلهم ا3أثور الجحوي Bكتاب العالم العربي بعامة
.(٤)بطريق مباشرة أو غير مباشرة.. ويضيق ا3قام عن حصرهم 

»١٩٤٩ولسوف نكتفي هناB بالوقوف عند مسرحية «مسمار جحا» لباكثير «
لسبب بسيطB انه من أوائل كتابنا الذين استوقفهم ا3أثور الجحوي-بطبيعته
الدرامية الفطرية وحيوية قضاياه-على حد تعبيره لي-رحمه اللـه-وهو أمـر
مغر لكثير من الكتاب المحترفc والنـاشـئـc وبـخـاصـة إذا كـانـت الـظـروف

السياسية تقف حجر عثرة أمامهمB هكذا قال لي..
وإذا كان محمد فريـد أبـو حـديـد قـد اسـتـلـهـم أو بـالأحـرى تـوارى وراء
النموذج الجحوي التركي والخلفية التركية إطارا-جغرافيا وتاريخيا-لوقائع
الرواية وأحداثهاB فان باكثيراB قد انتخب الرمز الجحوي العربي «أبا الغصن»
بطلا 3سرحيتهB وجعل-من الكوفة-موطنه-إطارا جغرافيا وتاريخياB لوقائع
وأحداث هذه ا3سرحية.. واستمد هيكلـهـا الـبـنـائـي مـن الـنـادرة الجـحـويـة
الشهيرة بهذا الاسم نفسه «مسمار جحا»B وقد مرت بنا من قبل.. ومغزى
هذه ا3سرحية لا يختلف كثيرا عن مغزى النادرة نفسهB عندما نـتـعـلـل-فـي
الظاهر-بأبسط الأشياء وأوهى الحجج لتحقيق أخطر الأمورB دون أن ينتبه
الطرف الضحية إلى فداحة هذه الأشياء (التنازلات) وما �كن أن يتـرتـب

عليها.
وإذا كانت النادرة الجحويةB تعالج هـذا الأمـر عـلـى ا3ـسـتـوى الـبـسـيـط
(الاجتماعي)B فان باكثيرا قد ارتفـع بـهـا إلـى ا3ـسـتـوى الجـمـعـي وهـو أمـر
منطقي بحكم طبيعة ا3أثور الشعبي-فجعلها تعالج قضية قومية ذات طابع
سياسي-هي في رأيه-أخطر القضايا التي تعرضت لها مصر والعالم العربي
معاB ويعني بهذا قضية التحرير السياسي من ا3ستعمر الدخيل الذي احتل
معظم الوطن العربي. وعرف-بألاعيبه ووسائله ا3لتوية التي لا تنتهي-وتحت
وطأة ا3د التحرري الشعبي-كيف يدق مساميره (الجحوية) هنا وهناك مبررا
بها بقاءه واستعماره متحديا إرادة الشعب العربي وحقه ا3شروع في الحرية
والاستقلال. ومن ثم فا3سرحية-بهذا ا3ضمون-تعد دعوة في وجه الاستعمار
تؤكد حتمية الثورة سبيلا إلى الخلاصB وبخاصة بعد أن أدرك الشعب زيف
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«الجلاء» الذي منحته بريطانيا 3صر-على سـبـيـل ا3ـثـال.. فـقـد كـان جـلاء
«مشروطا» كما نعلم في ضوء ا3عاهدات الكثيرة التي عقدت بc بريطانيا
أو فرنسا والبلدان العربيةB وان راحت أبواق الدعاية الاستعمارية تهلل لهذا
الجلاء (ا3شروط) وتجعل منه حدثا تاريخيا غـيـر أن الجـمـاهـيـر الـعـربـيـة
بحسها السياسي قد أدركت أنه ليـس أكـثـر مـن لـعـبـة مـخـدرة جـديـدة مـن
ألاعيب الاستعمار وعملائه في وطننا العربي.. وأن الاستقـلال الحـقـيـقـي
هو في أن يرحل كلية دون شروط كأن يتذرع ببقاء بعض قواته العسـكـريـة
في منطقة القناةB من أجل الدفاع عن قناة السويس مثلاB أو توقيع اتفاقيات
دفاع مشترك في بعض البلدان العربية الأخرى بحجة حماية ا3نطـقـة مـن
ا3د الشيوعي آنذاك... أو لغير ذلك من أسبابB ليست-في حقيقة الأمـر-
أكثر من مسامير جحوية. يقول باكـثـيـر: إن مـسـمـار جـحـا هـو الـدعـوى أو
الذريعة أو السبب الذي يدقه ا3ستعمر في كل بلد ينزل فيه ليبرر بقاءهB وما
علينا إلا أن نستعرض أحوال كل بلد شرقي للمستعمرB فيه أنف ينفخB وسم

ينفث حتى تضع يدك على هذا (ا3سمار) وان تسمى بأسماء مختلفة.
و�ا هو جدير بالذكرB أن هذه ا3سرحية أعدت للعرض ا3سرحي في

B على خشبة ا3سرح القومي كما قيل ليB إلا أن الـرقـابـة١٩٥٠Bموسم عـام 
تدخلت فمنحت عرضها ليلة الافتتاحB ومن ثم لم تـر الـنـور إلا فـي ا3ـوسـم

B وقد مثلتها فرقة ا3سرح ا3صري الحديث طوال موسمها١٩٥١ا3سرحي لعام 
 بنجاح كبير-كما جاء على غلاف ا3سرحيةB حينما أجيز طبعها ونشرها١٩٥١

B وقد صدرها بأكثر بآية قرآنية كر�ة-تـفـصـح عـن(٥)عقب ذلك مبـاشـرة 
هدفه-وبتقد� واع للأستاذ زكي طليـمـاتB (مـديـر فـرقـة ا3ـسـرح ا3ـصـري
الحديث آنذاك ومخرج هذه ا3سرحية)B تحت عنوان «كل منا جحـا»B وفـي

B نعرف أنـه(٦)ضوء ما جاء في هذا التقد� وفي ضوء كتاب آخر لباكثـيـر 
كتب هذه ا3سرحية استجابة لقوميته الذبيحةB على حد تعبيرهB والى السخط
الذي )ور به نـفـسـهB وقـد أمـضـهـا مـا يـلـقـى الـشـعـب الـعـربـي عـلـى أيـدي
ا3ستعمرينB كما نعرف صراحة أن «ا3سمار في مصر هو قنـاة الـسـويـس»
وأنه شاء أن يجعل من جحاB ومن بعض أشخاص الرواية رموزا وتوريات عن
Bحاكم ومحكوم cب Bمباد� وشخصيات سيارة دوارة في الشرق العربي بأسره
وغالب ومغلوب.. ثم انه أخضع حوادث روايـتـه إلـى مـا يـزدحـم بـه الـشـرق
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العربي من حوادث وأحداثB وقد عمد إلى التورية والتعميةB فهو يلجأ تارة
للإشارة والتلميحB وتارة أخرى للإفصاح والتصريحB فإذا أحس ا3ؤلف كما
يقول زكي طليمات-أنه أسفر في صراحة �ا عسى أن يؤخذ به أو يؤاخـذ
عليهB نراه يتراجعB مداورا �وهاB فيفوت أغراض الحاكمc الذين �لكون
أمر معاقبته. وا3ؤلف في هذا كلهB يطرق على لسان جحـا جـمـيـع ا3ـآسـي
التي يرزح تحتها الشرق العربيB بأيدي ا3ستعمرين-بـالـتـعـاون مـع الـقـصـر
والعملاء-B ويجيء عرضه لكل هذا عاما مجملاB بحيث يحـس كـل شـرقـي

 مقتنعا في نهاية الأمرB بحتمية الثورةB سبيلا إلى(٧)مستبعد آلامه و آماله
 وهو أمـر١٩٥٢الخلاص-الأمر الذي تحقق عقب ذلك مباشـرة بـقـيـام ثـورة 

ظل موضع فخر كبير لدى باكثير-رحمه اللـه.
أما في مجال أدب الأطفال فليس من قبيل ا3صادفة-أن يكـون الـطـفـل
Bبجمع التراث الشعبي-عند ظهور علم ا3أثورات الشعبية cمحور اهتمام ا3عني
ولقد برزت هذه الحقيقة عندما نهض في القرن ا3ـاضـي الإخـوان «جـرم»
بجمع الحكايات الشعبية الأ3انيةB فقد أدركا منذ اللحظة الأولى قيمة هذه
الحكايات بالنسبة للطفولة والأطفال. وإذا كانت مناهج التـربـيـة قـد مـرت
�راحل متعددة منذ أواخر القرن الثامن عشر إلى الآن فان التقـدم الـذي
أحرزه ا3ربون ا3تخصصون إuا اعتمد في ا3قام الأول على انتخاب الحكايات
الشعبية واستغلالها وتشذيبها وأقبل الأدباء عليها يعدونها 3راحل الطفولة
ولأشكال التعبير المختلفةB ويخضعونها 3قتضيات الحوار والتمثيل ويفيدون

.(٨)منها في تنمية ا3واهب ا3لكات في الفنون الرمزية والتشكيلية جميعا 
ويعلم ا3تخصصون في علم ا3أثورات الشعبية أن الحكاية الشعبية (التي
تشكل النادرة الجحوية ا3رحة إحدى حلقاتها الرئيسية)-تعد الحلقة الكبرى
في التراث الأدبي الشعبي بل ليس هناك من اثر أدبي التقت عليه الطبقات
ومراحل التطور والعمر كالحكاية الشعبية-وهو أمر له مغزاه هنا-ذلك لأنها
)ثل لقاء ا3اضي بالحاضر.. لقاء الكبار بالصغار.. لقاء الشرق بالغرب..
والباعث على احتفاظها بهذه ا3زية هو الـتـقـاء الخـيـال بـالـواقـع فـيـهـا إلـى
جانب التقاء الحلم بالحقيقةB �ا جعلها أصلح الأشكال للأطفال من فترة

.(٩)التكوين إلى فترات ا3راهقة والفروسية 
وكلنا يعلم أن هذه الحكايات الشعبية التي تزخم تراث الإنسانية قامت
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بالأداء ا3باشر واعتمدت علـى الـروايـة الـشـفـويـةB وسـايـرت تـطـور الـكـائـن
Bفيها الساذج الضئيل في الشـكـل وا3ـضـمـون Bالإنساني من فترة إلى فترة
Bوفيها ا3عقد وا3ركب الذي تتحدد فيـه الـشـخـوص والـعـلاقـات والأحـداث
ولكنها جميعا تستهدف التصعيد إلى ا3ثل الأعلى الذي تحرص الإنسانيـة
أو الجماعة عليهB كما تستهدف تثبيت القيم الإنسانية العلياB وتحـمـل فـي
أغلب الأحيان-كما تجمع في الوقت نفسه-الكثير من العناصر الترفـيـهـيـة-

والتعليمية والتربوية.
Bوإذا كانت حكايات «كليلة ودمنه» وحكايات «ألف ليلة وليلة» في الشرق
وحكايات «ايسوب وخرافاته» في الغرب من ابرز ما تستوعبه مكتبة الطفل
إلى يومنا هذا ففي رأينا أن ثمة مكانا لا يزال خاليا في ا3كتـبـة الـعـربـيـة-
بخاصة-يستوعب «نوادر جـحـا وحـكـايـاتـه» الـتـي نـراهـا أثـرا أدبـيـا جـديـرا
بالاهتمام-في مجال تربية الطفل وتثقيفه وتنشئته-B لا يقل بحال من الأحوال
عن تلك الآثار الأدبية ا3ذكورة التي اقبل عليها الأطفال-في كل بلاد العالم-
Bبل أن «ا3ادة الجحوية» )تاز عن نظائرها من الحكايات بأنهـا مـادة حـيـة
جاهزة-إن صح التعبير-�كن صياغتها وتقد�ها للطفـل دون عـنـاء.. فـهـي
أقرب إلى طبيعة الأطفال ا3رحةB خالية من عوامـل الجـمـود.. بـعـيـدة عـن
العنصر الخرافي ومن ثم فليس فيها من الرواسب الثقافية أو التربوية ما
يخشى منه على الطفل. بل إن ا3ادة الجحوية-كما رأينا عند الدراسة الفنية-
Bتستمد موضوعها من تجاريب الحياة اليومية Bواقعية الأحداث والشخوص
وتقدمها في عفوية وبساطة وتلقائية محببةB من خلال عناصرها الجزئية
البسيطة-غير ا3ركبة أو ا3عقدةB ومن خلال شخصيتها المحورية (النـمـوذج
الجحوي) ثم هي إلى جانب ذلك صالحة للصياغة أو التشكيل قادرة علـى
التطويع وفق أي شكل أدبي أو فـنـي أو تـشـكـيـلـي يـخـتـاره ا3ـربـون والأدبـاء
(قصص-مسرحيات-رسم-أغان-تنغيم-وإيقاع... الخ!. وا3ادة الجحوية بذلك
قد توفر لها كل ما �كن أن يـتـسـم بـه أدب الـطـفـل عـامـة وأدب الـطـفـولـة
الباكرة خاصة. وحتى لو أخضعناها لـعـمـلـيـة الانـتـخـاب فـلـن نـكـون بـذلـك
c3نهج التراث الشعبي ذلك لان الحياة تتخير الأشكال وا3ضام cمناقض
وتحذف وتضيف وتعدل وتنسخB حتى يظل هذا التراث مسايرا 3قتضيـات
الحياة ا3تطورة أبداB ولا بد من التسليـم بـتـحـفـظ واحـدB يـحـدده أسـتـاذنـا
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الدكتور عبد الحميد يونس-هو الحرص على أصالة الحكاية الشعبية وهي
الأصالة التي جعلت من هذا الشكل أثرا يجمع مقتضيات التـعـبـيـر الأدبـي

(١٠)إلى جانب قيامه بالوظائف الأساسية في التربية الفردية والاجتماعية. 

وقد خضع-ولا يزال-ا3أثور الجحوي-في مجال تقد�ه للـطـفـل لـبـعـض
المحاولات الناجحة في العالم العربـي-بـعـضـهـا فـي الـصـحـافـة الـيـومـيـة أو
الأسبوعية-وبعضها في كتب متخصصة للطفل هي الـتـي تـعـنـيـنـا فـي هـذا
cالـرائـدتـ cالمحـاولـتـ cنذكر منها في مصر-على سبيل ا3ثال-هاتـ Bا3قام
المحاولة الأولى: للأستاذ كـامـل كـيـلانـي-رائـد أدب الأطـفـال وصـاحـب أول
مكتبة متخصصة في أدب الأطفـال فـي الـعـالـم الـعـربـي-وقـد أصـدر مـنـهـا
مجموعتc-المجموعة الأولى تحت عنوان (قصص جحا) وقد اشتملت على
مجموعة كتيبات ونشرتها مكتبتهB والمجموعة الثانية مجموعة «جحا قال يا

أطفال» وتشمل مجموعة كتيبات أيضا وقد نشرتها مكتبة «الحلبي».
أما المحاولة الثانية فهي محـاولـة الأسـتـاذ فـتـحـي إبـراهـيـم الـذي أعـد
مجموعة منها في عدة كتيـبـات لـلأطـفـال نـشـرتـهـا «مـؤسـسـة ا3ـطـبـوعـات
الحديثة» منها «جحا وحماره» و «جحا وجاره» و «جـحـا وزوجـتـه» و «جـحـا
وتيمور لنك» و «جحا وغفلاته» و «جحا وسخرياته» و «جحا والـسـلـطـان».
وقد نقف-برهة-للتعريف �حاولة الأستاذ كامل كيلانيB وعلى وجه الـدقـة
عند المجموعة الأولى التي نشرها بعنوان «قصص جحا» وتشمل عدة كتيبات
منها:-«الحمار القار�» و «جحا وأصحابه» و «سوق الشطار» و «وزة السلطان»
و «الغراب الطائر» و «جحا في بلاد الجن» وهذه السلسلة جميعا يضـمـهـا
عنوان واحد هو:-«قصص جـحـا» وفـي هـذه المجـمـوعـة «يـقـص جـحـا عـلـى
أصدقائه الصغار طائفة من طرائفه الطليـة الـتـي تـطـوى فـي تـضـاعـيـفـهـا

 في إطار من الدعابة البريئة تارة أو مـن(١١)حكمةالزمنB وتجربة الحيـاة» 
السخر والتهكم تارة أخرى.

والحق أن الأستاذ كامل كيلاني كان معجبا أشد الإعجاب بجحـاB وقـد
أتيح لي-�ساعدة ابنه الأستاذ رشاد-أن أقف على ا3ـادة المخـطـوطـة الـتـي
تركها كامل كيلاني في مكتبته الخاصة بعد وفاته فكان أغلبها محاضرات

عن جحاB ونوادره: تزيد على ا3ائة صفحة تقريبا.
وقد سرد الأستاذ كيلاني في كل كتاب «مجموعة من النوادر»B وقد ذكر
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في مقدمة أحدها-برميل العسل-مقدمة عن «الشخوص الجحوية في العالم»
عامة وعن جحا العربي خاصة وقال أنه اعـتـمـد فـي ذلـك عـلـى مـخـطـوط
قد� عنده «فكان من حسن الحظ أن عثرت على مخطـوط جـحـوي قـد�
كتبه ابن أخي جحا-أبو السبهلل: طارق بن بهـلـل بـن ثـابـت». وقـد نـال مـنـه
الزمن ما نال. ومن ثم لا أكتم إنني أضفت إليه أشتاتا من روائع القصـص

. وقد عرضت هذه القصـص بـأسـلـوب(١٢)ا3نسوب إلى أبي الغصـن جـحـا 
�تعB في قطع مرقومةB كما عرضت خلال هذه القصص الصور الرمزية
Bوالتوضيحية التي يهش لها الأطفال فيتشوقون إلى قراءة القصص الجحوية
كما أنه عادة يختتم هذه القصص بطائفة من مأثور القول �ا له مناسبـة

�وضوع القصة.
وتسعى مجموعات كامل كيلاني-في النهاية-لتحقيق هدف تربويB وآخر
تعليميB حرص عليهما الكيلاني منذ شرع في نشرها في أوائل الأربعينات:
أما الهدف التربويB فغايته غرس الفضائل وا3ثل العليا التي ارتضتها الجماعة
وتوجيه الطفل العربي نحو أuاط السلوك والقيم الاجتمـاعـيـةB وا3ـعـايـيـر
الأخلاقية والتمسك بكل ما هو إيجابي منها ونبذ كل ما هو سلبـيB وذلـك

كله من خلال منظور وطني وقوميB وإسلامي.
أما الهدف التعليميB فغايته-كما يقول أيضا-أن يصل الطفل بتراثه الأدبي
من ناحيةB وينمي ثروته اللغوية ا3ضبوطة ضبطا صحيحا من ناحية أخرى
بعد شرح ما يستحق منها-وطريقته في استخدام اللغة تقوم علـى الـتـكـرار
والإعادة إذ يراعى في قصصه عموما ألفاظا بعينها-يتوخاها فيعيدها ا3رة
بعد ا3رةB حتى يعرفها الطفلB ويعرف مكانـهـا مـن الجـمـلB ومـجـراهـا مـن
الحديثB حتى تثبت في نفسه وتصبح جزءا من ثروته اللغويةB يستعملها في

حديثه وكتابتهB على حد تعبيره.
Bإن الواجب يقتضينا أن نعرف كيف نستفيد من تراثنا الشعبـي بـعـامـة
والحكايات الشعبية بخاصة.. ولا سيما ا3رحة وتقد�ها للناشئة وبخاصة
في مجال برامج الأطفال في الإذاعة السمعية وا3رئية دون أن نـتـعـلـل فـي
النهاية بندرة النص أو ا3وضوع الجيد الذي يكتب للأطفال... حـقـيـقـة إن
كبار الكتاب يحجمون عن الكتابة للأطفال-لصعوبة ذلك من ناحيةB ولإهمالنا
لتراثنا الشعبي من ناحية أخرى... فمـا مـن دارس أو مـتـخـصـص الآن فـي
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تربية الطفل وأدب الطفل إلا وهو يعترف بأهمية التراث الشعبي في هذا
المجال الحيوي من مجالات الثقافة... ومن ثم نحـن فـي حـاجـة إلـى كـاتـب
يؤمن بأهمية الكتابة للصغار إ�انه بأهمية الكتابة للكبار.. متسلحا بالحس
الفني.. ومؤمنا بتراثه الشعبيB ليلتقط هذا ا3أثور الضخمB ويعيد صياغته
وتقد�ه إلى الناشئة من أبنائناB شريطة أن يكون على وعي علمي صحيح
بهذا التراث وخصائصه حتى يعرف من ناحية أخرى كيف �كن أن يقدمه
كذلك للطفل العربي من خلال قنوات الاتصال الكثيرة-�ا في ذلك السينما
والإذاعة والتليفزيون والرسوم ا3تحركة وهي وسائل قد أتاحت-بالـتـأكـيـد-
للطفل العصري آفاقا واسعةB وقد استطاعت الدول ا3تقدمة أن تسـتـفـيـد
منها أ�ا استفادة في تقد�ها للنشءB من خلال برامج قائمة علـى أسـس

تربوية وعلمية مدروسة.
وإذا كانت ا3شكلة التي تصادف القائمc على برامج الأطفال-في وطننا
العربي-تتمثل في ندرة النص الجيدB أو ا3وضوع ا3ناسبB فنحـن-فـي هـذه
العجالة العابرة-إuا نحيل ا3عنيc بالكتابة للطفل إلى هذا ا3صدرB الخصب
من التراث الشعبي الحي للامة العربية أعني ا3أثور الجحوي بصفة خاصة
وضرورة الاستفادة منهB بالكلمة وغيرها من وسائل الاتصال التي تـنـاسـب
الطفل العربيB وليس في صنيعنا هذا شذوذ أو خروج عن ا3ألـوف أو ردة
إلى الوراء في عصر العلم-كما يتوهم البعض-ذلك أن التراث الشعبـي كـان
ولا يزال هو الدعامة الأولى والكبرى لأدب الطفل عنـد جـمـيـع الأ� عـلـى
اختلاف البيئات ومراحل الحضارة طا3ـا نـهـلـت مـنـه وسـائـلـهـا الإعـلامـيـة
المختلفةB ولا تزال-وأخالها-كذلك في ا3ستقبل البعيدB «ولكن الشيء الوحيد
الذي لا بد من الإلحاح عليه هو أن الإفادة من التراث الشعبي فـي ثـقـافـة
الطفل تحتاج إلى وعي صحيح بطبيعة هذا التراث وخـصـائـص وأسـالـيـب
انتشاره... إن التراث الشعبي دار كبيرة تضم القد� والجديدB ولا بد مـن

.(١٣)الاعتصام بالانتخاب عن وعي وعلم 
وثمة إشارة أخرى-وان لم تكن الأخيرة-في هذا المجال تكـشـف إلـى أي
مدى تأثير النموذج الجحوي في الأدب الإذاعي وا3رئي والسينمائيB حيث
استعانت به هذه الوسائل جميعا في تقد� مادة حية قريبة إلى قلب ا3شاهد
أو ا3ستمع. إلا أننا لم نشرع بعد في كيفية الاستفادة بها على الوجه الأكمل-
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خا�ة

ولا شك أن الذين أتيح لهم أن يستمعوا أو يشاهدوا بعضا منهاB في الإذاعة
أو التليفزيون أو السينما العربية يشاركونني هذا الرأي.

وليس من شك في أن النموذج الجحوي-بنوادره-يشكل أيضا شخـصـيـة
محورية شعبيةB �كن للمعنيc بالرسوم ا3تحركة والأفلام الـكـرتـونـيـة فـي
بلادنا الاستفادة منها في مئات من القصصB يلعب بطولتها جحـا-بـشـكـلـه

التقليدي-وأسلوبه ا3ميز في التعبير.
و�ا هو جدير بالذكر أن تأثير النموذج الجحوي قد انتقل إلى السينما
العا3ية وبخاصة في فرنسا-التي أنتجت فيلما اجتماعيا موضوعة النموذج
الجحوي... كما أنه أتيح لي أن أشاهد بعض الأفلام السينمائية القصيرة

 كان بطلها وموضوعها النموذج الجحوي(١٤)في السفارة الأمريكية بالقاهرة 
.(١٥)�أثورة الشعبي وان كان الغرض السياسي منها لا يخفى على ا3شاهد 

ولعل كل من يقرأ هذا ا3أثور يرتأى معيB في هذه الكثرة الـكـثـيـرة مـن
النوادر التي حرصت على تسجيلها هنا في إطارها العلمي (التاريخي والفني
Bبالدراسات النفسية والاجتماعية cليس للمهتم Bوا3وضوعي) فائدة ترتجي
أو للمتخصصc في الفنون والآدابB فحسبB بل في مجال الإبداع الفـنـي
أيضا (كالرواية وا3سرحية وأدب الأطفال) �ضامc و قضايا معاصرةB في
أسلوب يجمع بc النقد والسخر والحكمة في آن واحد... ذلـك إن ا3ـأثـور
الجحوي يعد-بالتأكيد �عطـيـاتـه الأدبـيـة والـفـنـيـة والـفـكـريـة والحـضـاريـة
الانطلاقة الأولى في عملية الإبداع الأدبي والخلق الفنيB ومصدرا خصبا
من مصادر التجربة الفنيةB ونبعا أصيلا ورافدا ثرا مـن روافـد الاسـتـلـهـام
الفني للكاتب ا3عاصرة.. فهو مأثور حي مرنB متطور أبداB يتسم بالشمول

والتنوعB كأي إبداع شعبي أصيل.
وإذا كانت غاية أية هيئة اجتماعـيـة وهـي تحـتـفـل بـتـراثـهـاB أن تـرتـبـط
بأصولها الحضارية والثقافية وأن تعرف-عن وعـي وعـن عـلـم-مـكـانـهـا مـن
التاريخ ومن الحضارةB فلا ادري 3اذا يجد الباحث نفسه مدفوعا-في النهاية-
إلى ترديد دعوة أحد الباحثc ا3عاصرين في موقف �اثل:-«إلى متى يظل

.(١٦)أدبناB نصفه يهال عليه الترابB والنصف الآخر مختلف عليه» 
وبعدB فهل كان �قدور الباحث أن يقول الكلمة الأخيرة في هذا البحث..?
الحق-في غير تواضع-إنها البداية.. وغاية ما نسعى إلى تأكيده أن النادرة
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جحا العربي

Bالجحوية الحق سوف تبقى حية في وجدان الشعوب التي أبدعتها وتذوقتها
Bحيث ترمي دائما إلى غرض إنساني نبيل وجليل Bتؤدي دورها الخلاق أبدا
لواء في تجلية النزعات البشريةB أو صقل التجربة الاجتماعيـة والـقـومـيـة
والعمل على ترسيبها أو في ترقية الخلق الإنساني-عبر الزمان وا3كان-�ا
يدفع بالذات الفردية والعامة دوما نحو الكمال الإنساني الخلاق... وتـلـك

هي رسالة الأدب الخالد.
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المراجــع
«ثبت بأهم المخطوطات وا3صادر وا3راجع»

أولا-المخططات..:-
هـ. نشر الدرر في المحاضرات. مخطوط٤٢٢- الآبي: (أبو سعد منصور بن الحسن) ا3توفي سنة ١

-  أدب.٤٤٢٨بدار الكتب ا3صرية-رقم 
هـ. عيون التاريخ. مخطوط بدار الكتب٧٦٤ابن شاكر الكتبي: (صلاح الدين محمد) ا3توفي سنة 

- تاريخ.١٤٩٧ا3صرية-رقم 
 هـ. بهجـة المجـالـس وانـس٤٦٣- ابن عبد البر القرطبي: (يوسف بـن عـبـد الـلـــه) ا3ـتـوفـي سـنـة ٣

-  أدب.٤٢٤المجالس. مخطوط بدار الكتب ا3صرية-رقم 
-٥١٠٢- مجهول ا3ؤلف: نزهة النفوس ومضحك العبوس. (مخطوط بدار الكتيب ا3صـريـة-رقـم ٤

 هـ).١٢٦٦آداب. مخطوط منسوخ 
ثانيا-ا3صادر:_

- الأبشيهي: (شهاب الدين محمد بن احمد أبو الفتح). ا3ستطرف من كل فن مسـتـظـرف-نـشـر١
 هـ.١٣٧٩ا3كتبة التجارية-القاهرة سنة 

-١٩٥٥- الجاحظ: كتاب القول في البغال-تحقيق وتعليق شارل بلا-الناشر مصطفى الحلبي سنة ٢
القاهرة.-البيان والتبيc-تحقيق عبد السلام هارون.

- ابن الجزي: (أبو الفرج عبد الرحمن).-أخبار الحمقى وا3غفلc-مطبعة التـوفـيـق-دمـشـق سـنـة٣
هـ.١٣٤٧هـ.-أخبار الظراف وا3تماجنc-مطبعة التوفيق-دمشق-سنة ١٣٤٥

- ابن حجر العسقلاني: لسان ا3يزان-مطبعة مجلس دائرة ا3عارف النظامية-حـيـدر أبـاد-الـهـنـد٤
- ابن حجة الحموي: (أبو بكر بن علي بن محمد). ثمرات الأوراق في المحاضرات-٥هـ. ١٣٣٠سنة 

هـ.١٣٧٩نشر ا3كتبة التجارية-القاهرة 
- الحصري: أبو أسحق إبراهيم بن علي. ذيل زهر الآداب-أو جمع الجواهر في ا3لح والنوادر-نشر٦

 هـ.١٣٥٣ا3كتبة التجارية-القاهرة سنة 
- أبن خلدون: ا3قدمة-تحقيق الدكتور علي عبد الواحد موافي.٧
- الدميري: كمال الدين. حياة الحيوان الكبرى-ا3طبعة الشرقية-القاهرة.٨
 م.١٩٦٩- علي مبارك: الخطط التوفيقية-الجزء الأول-مطبعة دار الكتب-القاهرة ٩

- ا3قريزي: ا3واعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار-القاهرة.١٠
-  ا3يداني: مجمع الأمثال-تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد-دار الفكر-بيروت-الـطـبـعـة١١

 م.١٩٧٣الثالثة سنة 
هـ.١٣٤٨-  ابن الند� الفهرست-ا3طبعة التجارية-القاهرة سنة ١٢

ثالثا-ا3راجع:-
)-لجنة التأليف والترجـمـة١-  أحمد أمc: قاموس العادات والتقاليد والتعـابـيـر ا3ـصـريـة-ط (١٣

 م.١٩٥٣والنشر-القاهرة 
 م.١٩٧٠)-الشركة الشرقية للنشر-بيروت-لبنان سنة ٣-  أحمد تيمور: الأمثال العامية-ط (١٤
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.-الفـنـون١٩٥٦)-دار الفكر-الـقـاهـرة سـنـة ١) ط (٢-  رشدي صالح: فـنـون الأدب الـشـعـبـي جــ (١٥
 م.١٩٦١-  سنة ٣٤الشعبية-دار القلم-ا3كتبة الثقافية-

 م.١٩٥٦-  أ. د. وينتل: أيسوب-ترجمة الدكتور مختار الوكيل-لجنة البيان العربي-القاهرة سنة ١٦
-  أحمد صادق الجمال: الأدب العامي في مصر العصر ا3ملوكي-الدار القومية-القاهـرة سـنـة١٧

 م.١٩٦٦
 م.١٩٦٦-  د. أحمد لحوفي: الفكاهة في الأدب-أصولها وأنواعها-دار نهضة مصر-القاهرة سنة ١٨
-  الكزاندر هجرتي كراب: علم الفولكلور-ترجمة رشدي صالح-دار الكاتب العربي-القاهرة سنة١٩

 م.١٩٦٧
- برجسون هنري: الضحك-ترجمة سامي الدروبي وعبد اللـه عبد الدا�-دار الكاتب ا3صري-٢٠

 م.١٩٤٨القاهرة سنة 
 م.١٩٦٢-  جلال الحفني: الأمثال البغدادية-بغداد سنة ٢١
- دار١٩٦-  د. جمال حمدان: شخصية مصر-دراسة في عبـقـريـة ا3ـكـان-كـتـاب الـهـلال-الـعـدد ٢٢

 م.١٩٦٧الهلال-القاهرة يوليو سنة 
 م.١٩٦١-  د. حسc فوزي: سندباد مصري-دار ا3عارف-القاهرة سنة ٢٣
 م.١٩٥١-  د. حسc مجيب ا3صري: تاريخ الأدب التركي-مكتبة الأنجلو ا3صرية-القاهرة-سنة ٢٤
-  د. زكريا إبراهيم:. سيكولوجية الفكاهة والضحك-مكتبة مصر-القاهرة.٢٥
 م١٩٦٦-  د. سهير القلماوي: ألف ليلة وليلة-دار ا3عارف-القاهرة سنة ٢٦
-  دار الهلال-١٩٥٨- فبراير سنة ٨٣-  د. شوقي ضيف: الفكاهة في مصر-كتاب الهلال-العدد ٢٧

القاهرة.
)-سنـة١-  صفوت كمال: مدخل لدراسة الفلكلور الكويتي-مطبعة حكومة الكويـت-الـكـويـت ط (٢٨

 م.-تحليل عناصر الرواية كمنهج فولكلوري-مجلة عالم الفكرB المجلد الثالث١٩٧٣B)B ٢-  هـ (١٩٦٧
.-مناهج بحث الفلكلور العربي بc الأصالة وا3عاصرةB مجلة عالم١٩٧٢العدد الأول-الكويتB أبريل 

 م.١٩٧٦الفكرB المجلد السادسB العدد الرابعB يناير 
-  أغسطس٦٥-  عباس محمود العقاد: جحا الضاحك ا3ضحك-كتاب الهلال-دار الهلال-العدد ٢٩

-  القاهرة.١٩٥٦
.١٩٥٤- عبد الستار فراج: أخبار جحا-مكتبة مصر القاهرة سـنـة ٣٠
-  القاهرة-الحكايـة٢٤-  عبد الحميد يونس: مجتمعنا-الدار القومية-سلسلـة اخـتـرنـا لـك-رقـم ٣١

 م.-دفاع عن الفلكلور-١٩٦٨-القاهرة يونيو سنة ٢٠٠الشعبية-دار الكاتب العربي-ا3كتبة الثقافية العدد 
- .١٩٧٣الهيئة ا3صرية العامة-القاهرة سنة 

-  د. عيد العزيز رفاعي: الطابع القومي للشخصية ا3صرية بc السلبية والإيجابية-دار النهضة٣٢
١٩٧١العربية-القاهرة سنة 

-  د. عبد اللطيف حمزة: حكم قراقوش-القاهرة-الحـركـة الـفـكـريـة فـي مـصـر فـي الـعـصـريـن٣٣
)١الأيوبي وا3ملوكي (

١٩٥١-  علي أحمد باكثير: مسمار جحا-دار الكتاب العربي-القاهرة سنة ٣٤
-١٩٣-  محمد إبراهيم أبو سنة: فلسفة ا3ثل الشعبي-دار الكتاب العربي-ا3كتبة الثقافية العدد ٣٥

 م.١٩٦٨مارس 
-  د. محمد أنيس: الدولة العثمانية والشرق العربي-مكتبة الأنجلو-الطبعة الأولى-القاهرة.٣٦
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 م.١٩٦٣-  محمد فريد أبو حديد: آلام جحا-دار ا3عارف-القاهرة سنة ٣٧
-  مصطفى السقا: خرافات أيسوب-دار الكتاب العربي-لجنة النشر للجامعيc-الـقـاهـرة سـنـة٣٨

 م.١٩٤٧
 م.١٩٦٥-  محمد فهمي عبد اللطيف: مذكرات جحا-الدار القومية-القاهرة سنة ٣٩
- د. نبيلة إبراهيم: أشكال التعبير في الأدب الشعبي-دار نهضة مصر-القاهرة.٤٠
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الهوامش
هوامش التمهيد:

 وما بعدها- مطبعة٤ ص ١٩٦٠/ ١٩٥٩) المحاضرات العامة لجامعة القاهرة في ا3وسم الثقافي ١(
جامعة القاهرة.

-  وما٣٩-  القاهرة ص ١٩٦١ يناير سنة ٤٩(٢) الأدب الشعبي عند ابن خلدون-مجلة المجلة-العدد 
بعدها.

(٣) أنظر ا3قال السابقB وانظر أيضا دراسة لا منهج ابن خلدون في تفسير التراث الشعبي «لنجاح
-  وما٦١ م. بغـداد ص ١٩٧٨هادي كبه �جلة التراث الشعبي الـعـدد الخـامـس الـــسـنـة الـتـاسـعـة 

بعدها.
(٤) انظر: مناهج بحث الفولكلور العربيB بc الأصالة وا3عاصرة للأستاذ صفـوت كـمـالB مـجـلـة

.٢١٠- ١٧٣- الكويت ص ١٩٧٦ يناير ٤ ع ٦عالم الفكر م 
وانظر أيضا ا3وروث الشعبي في آثار الجاحظ-معجم مفصل-أصدره ا3ركز الفولكلوري العراقي-

- العراق.١٩٧٦وزارة الإعلام سنة 
(٥) انظر: الأصمعي من وجهة نظر ا3أثورات الشعبية-للدكتور احمد كمال زكيB مجلة عالم الفكر

.٢٥٨-  ٢٢٧- الكويـت ص ١٩٧٢ أبريـل ١م ع 
(٦) انظر:-«ابن ا3قفع» للدكتور عبد اللطيف حمزة: وانظر أيضا مقدمة كتاب «الأسفار الخمسة»
«البانجاتنترا» ترجمة ودراسة الدكتور عبد الحميد يونس-سلسلة التراث العـربـي-وزارة الإعـلام-

الكويت.
Bمـجـلـة عـالـم الـفـكـر Bالأصالـة وا3ـعـاصـرة cب Bمناهج بحث الفولكلور العربي B(٧) صفوت كمال

 م.١٩٧٦المجلد السادسB العدد الرابع-الكويت يناير 
(٨) انظر ا3قال كاملا عن (أبي الغصن جحا وحكمته الشعبية) للأسـتـاذ الـدكـتـور عـبـد الحـمـيـد

.٨- ٣-  القاهرة ص ١٩٦٩يونس. في مجلة الفنون الشعبية العدد-الحادي عشر سـنـة 
- حc كتبت هذه الدراسة.١٩٧٠(٩) كان هذا سنة 

) انظر دراسة لنا بعنوان: ملاحظات حول أدب ا3لاحم العربيةB مشورة ضـمـن «دراسـات فـي١(٠
.٩٣/ ٦٢- ص ١٩٧٦الأدب واللغة» إعداد وتقد� الدكتور عبد اللـه ا3هنـا. جـامـعـة الـكـويـت. سـنـة 

).٣١: ١وانظر أيضا مقدمة كتاب: أضواء على السير الـشـعـبـيـة لـلأسـتـاذ فـاروق خـورشـيـد (ص 
-  القاهرة. وانظر أيضا للأستاذ الدكتور يونس البحث الذي١٩٦٤ يناير ١٠١ا3كتبة الثقافية-العدد 

-  بعنـوان١٩٥٨القي في الدورة الرابعة 3ؤ)ر الأدباء العـرب الـذي عـقـد بـالـكـويـت فـي ديـسـمـبـر 
.١٣٥(البطولة في الأخرى الشعبي) وقد أعيد نشره في كتاب «دفاع عن الفولكـلـور» ص 

(١١) انظر على سبيل ا3ثال: دراسة ا3ستشرق الإنجليزي هـ. أ. ر-جب. عن تأثير الأخرى العربي
في الآداب الأوروبيةB بعنوان «الأخرى» وهي دراسة مـنـشـورة فـي كـتـاب «تـراث الإسـلام» تـألـيـف

 من الترجمة العربيةB الطبعة٣٠٢- ٢٥٩جمهرة من ا3ستشرقc بإشراف سير توماس أرنولد. ص 
الثانية.
- دار الطليعة-بيروت.١٩٧٢ سنة 
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هوامش الفصل الأول:
 -  ا3طبعة التجاريةB مصر.٤٣٥) الفهرست - الفن الثالث من ا3قالة الثامنة ص ١(
.١١) الأستاذ المحقق عبد الستار فراجB أخبار جـحـاB ص ٢(
B مكتبة الحلبي �صر.٣٦) انظر: القول في البغال. تحقيق شارل بلا ص ٣(
.٤) نفـسـه ص ٢(
B دار٢١٧٤) الصحاح للجوهري (إسماعيل بن حماد) تحقيق أحمد العطـار. مـادة (غـصـن) ص ٣(

الكتاب العربيB مصر.
 أدبB تأليف الوزير٤٤٢٨)  نثر الدور في المحاضرات. مخطوط بدار الكتب ا3صرية تحت رقم ٤(

 وما٥٧١زين الكفاءة أبي سعد منصور بن حسن الأبيB الفصل الخامس من الباب السابع عشر ص 
بعدها.

.٥٧١) نثر الدور لـلأبـي ص ٥(
.٥٧١(٦) نثـر الـدرر ص 

. تحقيق محمد محي الدين الفكر-بيروت. الـطـبـعـة٢٢٣» ص ١(٧) مجمع الأمثال للميدانـيB جــ «
 م.١٩٧٢الثالثة 

(٨) نفسه.
.٢٢٤-  ٢٢٣) ص ١(٩) مجمع الأمثـال جــ (

 Bالعدد Bسلسلة كتب دار الهلال Bص ٦٥(١٠) العقاد-جحا الضاحك ا3ضحك Bأخبار٫٢ (١٣٥-  ٢٣٤ (
- مطبعة التوفيق بدمشق.٩٠٨الحمقى وا3غفلBc لابن الجوزيB ص 

.٢٥(١١) نفـسـهB ص 
.٢٥(١٢) نفـسـهB ص 
.٢٥(١٣) نفـسـهB ص 

.٢٥(١٤) أخبار الحمقى وا3غفلBc لابـن الجـوزيB ص 
.٢٥(١٥) نفـسـهB ص 

) تاريخ ص١٤٩٧(١٦) عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي-المخطوط بدار الكنب ا3صرية تحت رقم (
) وما بعدها.٣٧٣(

(١٧) بالعودة إلى مخطوط «تاريخ ابن عساكر» الذي يقع في ثمانية وأربعc جزءاB لم أ)كن مـن
العثور فيه على ترجمة لجحاB �ا يؤكد أن واحدا من نسـاخ المخـطـوط لـقـد وقـع فـي تـصـحـيـف
الاسمB إذ أن الفرق ليس كبيرا في الرسم بc الجاحظ والحافظB ولعله أي الناسخ قد شك في
نسبة الخبر إلى الجاحظ فأراد أن يؤكد نسبته للحافظB فزعم انه «ابن عساكر» و�ا يؤكد ذلك
أيضا اعتماد ابن شاكرB على رواية الآبيB حيث دون لجحا خمسا وعشريـن نـادرة اسـتـقـاهـا مـن
نوادر نثر الدرر-البالغ عدد ما خمسا وأربعc-بالتـرتـيـب نـفـسـهB بـعـد أن اسـقـط مـنـهـا مـا اتـسـم

بالفحش.
أو ما ارتآه منسوبا لغيره.. وان ابن شاكر قد زاد نادرتc آخرينB من عنده نراهما في كتاب أخبار

 أن كتابه أن «نوادر جحا كـثـيـرة٣٧٤الحمقى لابن الجوزي... ثم ذكر-ابن شاكـر-فـي خـتـامـهـا ص 
جدا».

.٣٧٤(١٨) عيون التـواريـخ ص 
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(١٩) حياة الحيوان الكبرى للدميري (كمال الدين). ا3طبعة الشرقية بالقـاهـرة. الجـزء الأول ص
- مادة: دجن.٢٧٣

.٢٧٣- ص ١(٢٠) ا3صدر السابـق جــ 
.٢١٧- ص ٤(٢١) القاموس المحيـط جــ 

.٢٤٩- ص ٤(٢٢) ا3صدر السابـق جــ 
.٣٠٤- ص ٤(٢٣) ا3صدر السـابـق-

(٢٤) ووهم الجوهري أي توهم الجوهري في جعل جحا اسما لا لقباB وليس ذلك بغلطB فا3عروف
في اللغة العربية أن الاسم يعم اللقب والكنية.

.١٦٢) ص ١٤ (١(٢٥) ثمرات الأوراق في المحاضراتB لابن حجة الحموي (تقي الديـن)-جــ 
-  الطبعة الأولى-الهند.٤٢٨- ص ٢(٢٦) لسان ا3يزان لابن حجر العسقلاني-جـ

Bقضايا وملامحه الفنية» للمؤلف Bالبطل في ا3لاحم الشعبية العربية» B(٢٧) انظر الجزء الأول من
م.١٩٧٦رسالة دكتوراه لم تنشر-جامعة القاهرة-

 هـB إن لم يكن قد نقل٨٥٢(٢٨) وهو في ذلك يتفق مع ما ذكره ابن حجر العسقلاني ا3توفي سنة 
.٣٢٨- ص ٢عنه في لسان ا3يـزان-جــ 

 هـB وهو كتاب ميزان الاعتدال في نقد رجـال٧٤٨(٢٩) وبالرجوع إلى كتاب الذهبي ا3توفي سنـة 
 نجد أن الزبيدي صاحب تاج العروس٢٢٦ هـB المجلد الأول ص ١٣٢٥الحديث-الطبعة الأولى سنة 

قد نقل هذه الرواية من كتاب الذهبي هذا. والذهبي كما هو واضح من تاريخ وفاته أنه عاش قبل
الزبيدي بستة قرون تقريباB كما أن الذهبي اعتبر الدجc بc ثابت محدثا وليس صاحب النوادر.

 .٢٨٣ ص١وأكد هذه الحقيقة أيضا في كتابه (ا3شتبه في رجال الحديث) جـ 
(٣٠) شرح القاموس ا3سمى «تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي» (محيي الدين أبو الفيض

 مادة جحى.٦٨-  ٦٧السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي) المجلد العاشر ص 
 مادة دجن.١٩٦(٣١) ا3صدر السابق-المجلد التاسع ص 
 وما بعدها.١٣٨ م. القاهرة-ص B١٩٤٨ أغسطس ٥٦(٣٢) مجلة الهلال-العدد الثامن-مجلد 

.B١٣٨ ص ٥٦ م ٨(٣٣) الهلال-الـعـدد 
.٨٧٦(٣٤) دائرة ا3عارف الإسلاميةB النسخة الإنجليزية-مادة نصر الـديـنB ص 

(٣٥) وقد نظم قوبريلي زاده أكثر من خمسc نادرة من النوادر الشائعة عن جحا شعرا.
.٨٧٧(٣٦) دائرة ا3عارف الإسلامية-ا3ادة ا3ـذكـورة ص 

(٣٧) ا3صدر السابق.
(٣٨) نوادر جحا الكبرى-ترجمة حكمت شريف بك-الطبعة الثامنة-ا3كتبة التجارية �صر.

.٦- ٥(٣٩) ا3صدر السـابـق ص 
 م.١٥٩٥- ١٥٧٤(٤٠) حكم في الفترة من 

.٥(٤١) نوادر جحا الكبرى-ترجمة حكمت شـريـف ص 
.١١(٤٢) مذكرات جحا: محمد فهمي عبد اللطـيـف ص 
.٦(٤٣) نوادر جحا الكبرى-ترجمة حكمت شـريـف ص 

١٤٠٢(٤٤) كان انسحاب تيمور أمرا طبيعيا بعد أن هزم ييلديرم بيازيد خان في معركة أنقرة سنة 
م. لان الغرض من غزوه لبلاد الأناضول لم يكن هدم الدولة العثـمـانـيـة أو الـقـضـاء عـلـى الـبـيـت
العثماني أو احتلال جزء من أراضى العثمانيc-وإuا هو إعطاء بيازيد درسا قاسيا حتى يعدل أن



244

سياسته في التوسع شرقا على حدود آسيا الصغرى حيث ا3غول وأنصارهم-انظر كـتـاب الـدولـة
 مكتبة الأنجلو.٤٩العثمانية والشرق العربي للدكتور محمد أنيس ص 

.١٩٠(٤٥) جحا الضاحك ا3ضحك-العـقـاد ص 
(٤٦) اطلعت عليها في مكتبة الكيلاني �ساعدة ابنه الأستاذ رشاد كامل الكيلانيB وهي مترجمة
عن بعض ا3صادر التركية ولم يذكر أسماءها فيما عدا مصادر توفيق جايلاق بك الذي أشرنا إليه

سابقا.
(٤٧)كامل كيلاني-دراسات عن جحا-لم تنتشر.

(٤٨) دائرة معارف محمد فريد وجديB مادة جحا.
(٤٩) قرمان أو قرامان: مدينة في وسط تركيا الآسيويةB اتخذتها سلالة قرمان أو-غلو عاصمة لها

 م.١٤٦٧في القرن الرابع عشرB حتى قضى عليهم الأتراك العثمانيون سنة 
.١٥- ص ١٢(٥٠) انظر الدولة العثمانية للدكتور محمد أنيـس مـن ص 

.٣٨(٥١) نفس ا3ـرجـع ص 
.٤٩-٤٥(٥٢) انظر تاريخ العثمانيc-د. محمد أنـيـس ص 

.٤٩(٥٣) ا3رجع السـابـق ص 
.٥٠(٥٤) نفـسـه ص 

-  مطبعة الانجلو.٥١(٥٥) الدولة العثمانية والشرق الأدنى-د. محمد أنيس ص 
 نشر مكتبة الانجلو بالقاهرة سنة٤٠-  ٣٧(٥٦) تاريخ الأدب التركي-حسc مجيب ا3صري-من ص 

 م١٩٥١
-من سلسلة كتب ثقافية.٢٠٠- العدد ١٠٤(٥٧) الحكاية الشعبية-الدكتور عبد الحميد يونس ص 

.١٩٠- ١٨٩(٥٨) جحا الضاحك ا3ضحك-العـقـاد-ص 
.١٩٢- ١٩١(٥٩) ا3صدر السـابـق ص 

٨٧٧)  دائرة ا3عارف الإسلامية ص ٦(٠
.١٥(٦١) أخبار جحا لعبد الستـار فـراج ص 

(٦٢) عن مقومات الحضارة العثمانية ومصادرهاB انظر كتاب «الدولة العثمانية والشـرق الأدنـى»
B وما بعدها.٦٢للدكتور محمد أنيس ص 

 م.١٩٦٩(٦٣) الدكتور عبد الحميد يونس-مجلة الفنون الشعبية-العدد الحادي عشرB ص ديسمبر 
.١٦٩(٦٤) أخبار الحمقى وا3غفلc لابن الجوزي-الفـهـرس ص 

 الطبعة الثامنة �صر-ويحدد ما نقله ويذكر٣(٦٥) نوادر جحا الكبرى-ترجمة حكمت شريف ص 
بعض ا3صادر مثل مضحك العبوس.

.١٤(٦٦) أخبار جحا-عبد الستـار فـراجB ص 
.١٥(٦٧) ا3رجع السـابـق ص 
.٢٠(٦٨) ا3رجع السـابـق ص 

(٦٩) من منشورات مكتبة التعاون في بيروت لبنان-وطبعة ا3كتبة الأهلية في لبنان.
(٧٠)مكتبة أسعد ببغداد.

(٧١) دائرة ا3عارف الإسلامية-مادة نصر الدين.
(٧٢) ا3رجع نفسه.
(٧٣) ا3رجع نفسه.
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(٧٤) دائرة ا3عارف الإسلامية-مادة نصر الدين.
(٧٥) ا3رجح نفسه.

(٧٦) وقد أتيح للمؤلف أن يقارن النوادر التركية ا3ترجمة بالـنـص الـفـارسـي لـنـوادر نـصـر الـديـن
فتأكد له التشابه التام بينهما شكلا ومضمونا.

 .(٧٧)٤٩ .Melanges Africains et Orientaux, Paris, 1915, p

(٧٨) دائرة ا3عارف الإسلامية-مادة نصر الدين.
(٧٩) دائرة ا3عارف الإسلاميةB مادة نصر الدين.

(٨٠) انظر كتاب «الفكاهة في مصر» للدكتور شوقي ضيفB للوقوف على كثير من أعلام الفكاهة
 وما بعدها.B٢٧ ص ١٩٥٨في هذه العصور وuاذج من نوادرهم-الناشر-دار الهلال سنة 

(٨١) منهم الجمل الأكبر-وكان شاعرا فكها مشهورا.
(٨٢) يقول أستاذنا الدكتور شوقي ضيف «لعل مصر لم تعرف في عصورها الإسلامية الأولى فكها
ساخرا على نحو ما عرفت في شخص «سيبويه ا3صري» الذي عاصر الدولة الإخشيديـةB وكـان
يظهر التباله والحمق والجنونB ويضع كل ذلك مسرحا ينفذ منه إلى نقد هذه الـدولـة الأجـنـبـيـة
ونقد موظفيها المختلفBc نقدا فيه مرارة وخبثB وفيه تنفيس عما يقع على الناس من ظـلـم فـي
هذه العهود الإقطاعية الجائرة». وعما هو جدير بالذكرB انه كان يسوق نقده السياسيB في شيء
من التخليطB الذي يغرق سامعيه في الضحكB حتى حسبه السذج مجنوناB بـبـنـمـا كـان الـعـقـلاء
يرونه جريئاB لا �وه ولا �خرقB يواجه الحقB من اقصر الطرقB فيذيعه بc الناس دون تدليس
أو تزييف أو دورانB وكان في هجومه على الإخشيد وكبار موظفيه وقضاتهB يحدث تنفيـسـا عـن
الحرج في نفوس سامعيهB كلما وقف بينهم واعظاB إذ كان فقـيـهـا صـالحـاB يـتـخـذ مـن الـفـكـاهـة
الساخرة والنادرة اللاذعة سبيلا إلى ذلك (لاحظ العناصر المحورية ا3شتركة بينه وبc النمـوذج
Bيرمي بالكلام Bالجحوي بعامة) وكان في نوادره السياسية ذات الأسلوب الجحوي هجاء مصميا

.٢٩-  ٢٧وكأنه يرمي بالسهام». انظر الفكاهة في مصر للدكتور شوقي ضـيـف ص 
B(٨٣) ظهرت في هذا العصر كثير من الشخصيات الفكهة أو الساخرة منهم ابن قادوس الدمياطي
والجليس بن الحباب وغيرهم. وان كانت قد طغت على فكاهاتهم ونوادرهم الجوانب الاجتماعية
إلى جانب انتقاداتهم السياسية للبيت الفاطمي ومزاعمـه الـسـيـاسـيـة فـي الخـلافـة وا3ـعـتـقـدات
الدينيةB ولم يخش الفاطميون من شيء في مصرB سوى الـسـنـة هـؤلاء الـسـاخـريـنB فـسـعـوا إلـى

احتوائهم بأساليب شتى.
.٣٠-  ٢٥(٨٤) انظر الفكاهة في مصر للدكتور شوقي ضـيـف ص 
.٢٢(٨٥) د. أحمد محمد الحوفي: الفكاهـة فـي الأدب ص 

.١١٧(٨٦) عباس محمود العقاد: جحا الضاحك ا3ضـحـك ص 
.٤٥(٨٧) الفكاهة في مصر-د. شوقي. ضـيـف ص 

.٧٢(٨٨) نفـسـه ص 
(٨٩) وهو غير المخطوط (نزهة النفوس ومضحك العبوس) الذي أشرنا إليه من قبل في ترجمتنا
لجحا الفزاري و�ا هو جدير بالذكر أن ابن سودونB كان إماما في بعض ا3ساجدB اتخذ الهزل

 وما بعدها.٦٧والتباله والحمق والتحامق منهجا له في حياتهB انظر ا3رجع السابقع ص 
(٩٠) هي من الكثرة بحيث لا يحتاج معها الأمر إلى تدليل أو )ثيل.

.٣٨-  ٩٣٤) انظر هذه الـدراسـة ص ١(
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.٢٠٠(٩٢) دفاع عن الفولكـلـور ص 
(٩٣) ولم يكن هذا صنيع مصر مع جحا وحدهB في الأدب الشعبي العربيB بل كان ذلك صنيعها مع
أغلب أبطال ا3لاحم أو السير الشعبية العربية التي تلقفتها مصر أعمالا قصصية محدودةB فقدر
لها أن تكتمل في أعمال ملحمية كبرىB كـمـا قـدر لـهـا أن تـتـكـامـل وظـائـفـهـا الحـيـويـة (الـقـومـيـة

والاجتماعية) في مصر العربيةB ومنها شاعت في سائر البيئات العربية.
.٣٩٣) ص ١(٩٤) الخطط للمقريـزي جــ (

 يوليو١٩٦(٩٥) شخصية مصرB دراسة في عبقرية ا3كانB دكتور جمال حمدان-كتاب الهلال العدد 
.B١٧٨ ص ١٩٦٧سـنـة 

.١٨٠(٩٦) ا3رجع السـابـق ص 
-  انظر أسباب رسوخ الطغيان في مصر.٬٥٨ ٬٥٧ ٥٦(٩٧) ا3رجع السابق صب 

(٩٨) عن الفلاح ا3صري-انظر كتاب «مجتمعنا» للدكتور عبد الحميد يونس-الدار القومية بالقاهرة-
 وما بعدها.٧٤-  ص ٢٤سلسلة اخترنا لك عدد 

.٥٨-  ٥٦(٩٩) انظر: شخصية مـصـرB ص 
(١٠٠) عن مكونات البيئة الاجتماعيةB انظر شخصية مصر-جمال حمدان-الفصل الخاص بأيكولوجية

.٥٩-  ٥٨ وما بعدها. وبخاصـة ص ٤٨النيل الاجتماعيـة ص 
.٨٠- ٧٩ ص ١(١٠١) ا3واعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار للمقريزي-القاهـرة جــ 

.٬٨٠ ٬٧٨ ٧١ ص ١(١٠٢) الخطـط جــ 
.٢٠٧ م. القاهـرة ص ١٩٦١(١٠٣) سندباد مصري-د. حسc فوزي-طبعة دار ا3عارف سنـة 

.٨٨(١٠٤) السـابـق ص 
.٬٨٠ ٬٧٨ ٧١ ص ١(١٠٥) الخطـط جــ 

.٢٠٧ م. القاهـرة ص ١٩٦١(١٠٦) سندباد مصري-د. حسc فوزي-طبعة دار ا3عارف سنـة 
.٨٨(١٠٧) السـابـق ص 

(١٠٨) الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي وا3ملوكي الأول-د. عبد اللطيف حمزة. ص
 طبعة أولى-القاهرة.٩٥

.٢٠١(١٠٩) ألف ليلة وليلة د. سهير القلماوي القاهرة-دار ا3ـعـارف ص 
.٦٠(١١٠) انظر شخصية مـصـر ص 

B وما٧٤-  ومجتمعنا-د. عبد الحـمـيـد يـونـس ص ٤٧(١١١) شخصية مصر-د. جـمـال حـمـدان ص 
بعدها.

.٣٤(١١٢) سندباد مصري-د. حسـc فـوزي ص 
(١١٣) �ا قيل في تفسير ذلك: بأن مصر )لك ملكة الحد الأوسط... انظـر د. جـمـال حـمـدان
شخصية مصر. أو أن مصر بلد صناعتها الحضارة والسلام... انظر د. حسـc قـوزيB سـنـدبـاد

مصري أو أنها أمة حضارة: وعقائد... فقط...B انظر للعقاد (سعد زغلولB سيرة وتحية).
(١١٤) انظر في هذا التفصيل كتاب: «الطابع القومي للشخصية ا3صرية بc الإيجابية والسلبيـة

 م».١٩٧١للدكتور عبد العزيز رفاعيB دار النهضة العربية سنة 
(١١٥) انظر ابن أياس-بدائع الزهور في وقائع الدهور والجبرتي-تاريخ الجبرتي.

Bكـمـا كـان جـحـا الـعـربـي Bمـبـاركـا B(١١٦) لا ننسى أن جحا الترك كان عا3ا من العلماء ا3تصوفـة
محدثاB عا3ا فقيهاB ووليا صالحا تردد اسمه بc رجال التصـوف الإسـلامـيB كـمـا تـلـتـمـس مـنـه
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البركاتB وكذلك كان جحا ا3صري.
(١١٧) د. عبد الحميد يونس في مقدمة لكتاب «الأدب العامي في مصـر فـي الـعـصـر ا3ـمـلـوكـي»

.١٩٦٦تأليف أحمد صادق-الجمال-الدار القومية سـنـة 
(١١٨) السابق

.٣٢(١١٩) مجتمعنا-دكتور عبد الحميد يـونـس ص 
.١٠(١٢٠) احمد أمc-قاموس العادات والتقاليد الشعبـيـة ص 

. ا3صدر السابق.٤٩٢(١٢١) مقدمة ابن خلدون-تحقيق علي عبد الواحد عبد الوافي ص 
.٧٧(١٢٢) مجتمعنا-الدكتور عبد الحميد يـونـس ص 

.٤٨ م ص ١٩٦٩- أبريل سنـة ٥٠(١٢٣) د. عزت حجازي-مجلة الفكر ا3عاصر-العـدد 
. القاهرة.١٣(١٢٤) انظر: سيكلوجية الضحك. للدكتور زكريا إبراهيم ص 

١٠٦(١٢٥) السابق ص 
(١٢٦) أحمد أمc-فيض الخاطر الجزء الثامن الطبعة الأولى-لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة

 وما بعدها.٢٢١ م ص ١٩٥٠
 م-ص١٩٤٨(١٢٧) الضحك-ترجمة سامي الدروبيB وعبد اللـه عبد الدا�-دار الكاتب ا3صري سنة 

 وما بعدها.٩٣
.٢٢(١٢٨) الضحك لبرجـسـون ص 

.١٠٦(١٢٩) سيكولوجية الضحك-د. زكريا إبراهـيـم ص 
.١١٤(١٣٠) انظر سيكولوجية الضحك-د. زكريا إبراهـيـم ص 

 وما بعدها.١٣٠(١٣١) نقلا عن ا3رجع السابق ص 

هوامش الفصل الثاني:
 وما بعدها.٢٠٠) انظر: دفاعا عن الفولكلور للدكتور عبد الحميد يونس ص ١(

.١٣٨-  ١٣٧(٢) محمد. إبراهيم أبو سنة-فلسفة ا3ثل الشعـبـي. ص 
.٦٠٦(٣) محمد فهمي عبد اللطيف-مذكرات جـحـا ص 

.٢٢-  نادرة رقم ٦٨(٤) انظر محمد فهمي عبد اللطيف-مذكرات جـحـا ص 
.٣٢٥-  برقـم ٢٢٨(٥) نوادر جحا الكبـرى ص 

(٦) يسمى في النوادر: قاضي الظل.
.٢٣٤ نادرة رقـم ١٤٩-  ١٤٥(٧) انظر نوادر جحا الكبـرى ص 

(٨) ثمة نوادر أخرى تتسم بالفحشB لفظا ومعنىB ولم يكن جحا هو القاضي بطبيعة الحالB لكنه
كان دائما هو الذي يفضح أمثال هؤلاء القضاة.

 م.١٩٦٩ ط دار الكتب ا3صرية ٢ ص ١(٩) انظر: الخطط التوفيقية لعلي مبارك جـ 
(١٠) من النوادر ا3نسوبة لجحا الروميB ولكنها اكثر شيوعا في الريف ا3صريB و�ا هو جـديـر

B ويختلف١٧١ ص ٢بالذكر أن أصلها العربي موجود في «ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي» جـ 
الأصل العربي عن الرواية ا3صرية التي أخذت بها في أمرين: الأول: أن ابن حـجـة أوردهـا غـيـر
منسوبة لجحاB - والآخر: إن أمر اللص فيها انتهى بتسليـمـه إلـى الـشـرطـة حـتـى تـأخـذ الـعـدالـة

مجراها.



248

) يعود السبب في ذلك إلى أن النوادر السياسيةB نوادر موقوتة أو مرهونة بظروفها التاريخية١(١
والسياسيةB ومن ثم فدورها أو وظيفتها تنتهي بانتهاء هذه الظروف في الأغلبB فضلا عن حذر

الناشرين من تدوينها في طبعاتهم لمجموعات النوادر ا3نسوبة لجحا.
.٢٠٣(١٢) دفاع عن الفولكـلـور ص 

١٤(١٣) محمد فهمي عبد اللطيف-مذكرات جحا ص 
).٤(١٤) مذكرات جحا ص (

.٢٩٠(١٥) الدكتور أحمد الجوفي-الفكاهـة فـي الأدب ص 
.٣١(١٦) الدكتور عبد الحميد يونس-مجتمعـنـا ص 

.٢١٨(١٧) الدكتور أحمد الجوفي-الفكاهـة فـي الأدب ص 
.٢٠١(١٨) دفاع عن الفولكـلـور ص 

(١٩) تروى النادرة بصورة أخرىB حيث نرى أن جحا نفسه هو الذي كان �لك الجديB فلما أراد
بيعه لم يتقدم لشرائه أحدB فقال لامرأته اذهبي به غدا إلى السوقB وتنكر جحا في زي خواجـة

وبدأت ا3ساومة... على نحو ما رأينا في النادرة.
(٢٠) إذا كانت هذه النادرة تنسب-اكثر ما تنسب - (إلى أشعب) فان هذه النادرة بعينها قد سمعتها
برواية تختلف إلى حد ماB إذ تركز النادرة ا3رويـة عـلـى الجـزئـيـة الأخـيـرة مـن الـنـادرة (الـولـيـمـة
ا3زعومة التي اختلقها جحا ثم صدقها) في نادرة مصرية طويلـةB تحـمـل مـقـولـة نـفـسـيـة واحـدة
وتبرزها... فكم من الناس قد اختلق مثل هذه الوليمة ا3زعومة والتي كانت من وحي خيالهمB ثم
Bإذ تأبى النادرة ا3صرية إلا أن تنزل العقاب بجحا Bوأول ضحاياها أيضا Bكانوا أول من صدقها
BBفكانت الدار في أطراف البلدة Bحينما ذهب إلى الدار التي عمل أصحابها هذه الوليمة ا3زعومة

وكان الجو صقيعاB والسماء �طرةB والأرض موحلة.. الخ.. ولان ساعة مندم.
(٢١) سوف تصادفنا نوادر كثيرة من هذا النوع عند حديثنا عن نوادر التحامق الجحوي في نهاية

هذا الفصل.
(٢٢) لقد سمعتها كذلك علي النحو التالي: بال الكلب على مقبرةB فحاول جحا أن يبـعـدهB ولـكـن
الكلب كشر عن أنيابه فتراجع جحا وقال له: تفضل أيها البطل... افعل ما بدا لك... الخB فانظر

كيف تحولت الشجاعة إلى خوف إلى ج¨ والج¨ إلى نفاق.
(٢٣) تروى بطريقة أخرىB اشترى جحا ثلاث تفاحات وذهب بها إلى منزله في ا3ساءB و3ا وصل
أشعل النور وكسر إحداها فوجدها فاسدة فرماها وكسر الثانية فوجدها مثل الأولى فرماهاB و3ا

غضب أطفأ النور وأكل الثالثة
(٢٤) من من النوادر التي ترددت في كتب التراثB ولكن بنهاية مختلفةB إذ يقول صاحب الحـمـار

.B والبيان١٥٧ ص ٦للأمير: «وأين لي بحمار يكون عقله مثل عقل الأمير» انظر العقد الفريد جـ 
.٢٦١ ص ٢والتبيـc جــ 

(٢٥) تروى هذه النادرة بطريقة أخرىB وبألفاظ فاحشة جداB ولكن ا3ضمون- واحد.
(٢٦) تروي هذه النادرة بطريقة أخرىB ذلك إن عنصري التحدي هذه ا3ـرة هـمـا جـحـا وا3ـلـك لا
الأصدقاء... إذ تحدى ا3لك جحا أن ينام فوق قصره في ليلة شديدة ا3طر قارسة البرد... ولكن
حاشية ا3لك وشت بهB لأنه كان دائما يكشف أكاذيبها للناس وقـالـت:-لـقـد كـان هـنـاك 3ـبـة عـلـى
مسافة ميلB فلا شك أن جحا استدفأ بهاB فخسر جحا الرهانB ولكنه شاء أن ينـتـقـم - لـنـفـسـه
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فطلب من ا3لك أن يدعو أصدقاءه من ا3لوك والأمراء والجند في �لكته على وليمة يقوم جحا
على طهيها بنفسه.... ثم تتفق بقية أجزاء النادرة بعد ذلك مع النادرة التي جاءت في ا³3 ثم تزيد
عليها بعد ذلك: أدرك ا3لك خدعة جحا فأمر بطرده من البلدB ونادى في النـاس بـذلـك فـأرسـل
جحا أمه إلى قصر ا3لك لتعلن أنه مات غماB فأمر لها ا3لك بعشر جنيهاتB وبينما كانت الجنازة
)ر من أمام القصر قال ا3لك 3ن حوله: مسكc لقد سامحتهB ثم صاح مـخـاطـبـا الـنـعـش: لـقـد
سامحتك يا جحاB فأصرع جحا بالقيام من النعش وقال «أشهدوا يا أهل البلدB إن ا3لك رجع في
كلامه». وغني عن البيان هنا زيادة عدد ا3وثيقات أو الجزئيات الأولية التي تكونت منها الحكاية

فضلا عن تغيير موثيقة الصراع التي أصبحت بc جحا وا3لك. (ا3غزى السياسي).
). وهذه النادرة تختلف عن النـادرة٦٤ نادرة رقم (٧٠(٢٧) نوادر جحا-مجموعة حسن حسنـي ص 

) إذ أضافت النادرة التركية٢٩ا3نسوبة إلى الأصل التركي (نوادر جحا-ترجمة حكمت شريف ص 
بعد ذلك إن جحا (أرسل في طلب اليهودي الذي جاء إلى بيته يستغيثا باكياB فقال له جحا: إياك
بعد اليوم أن تدخل بc الخالق والمخلوقB وان تزعج بعباد اللـهB فكان الدرس العلمي اعظم واعظ
لليهودي لأنه كان يظن جحا مغفلا وما كان ينظر منه هذه الأريحيـة الـغـريـبـة بـعـد ذلـك الـعـذاب
الطويلB فتاب على يدي الشيخ وطلب أن يهديه إلى الإسـلامB: هـكـذا اسـلـم الـيـهـودي عـلـى يـدي

جحا).
.٢٠٣(٢٨) الدكتور مبد الحميد يونس-دفاع عن الفولكـلـور ص 

١ ع ٧(٢٩) انظر للكاتب: ا3رأة في ا3لاحم الشعبية العربيةB بحث منشور في مجلة عالم الفكر م 
 م. عن الدور البطولي والقيم الاجتماعية الإيجابية للمرأة العربية في الأدب الشعبي١٩٧٦أبريل 

العربي.
-٣١٠-  وهناك نادرة شبيهة بهذه النادرة رقم ١٢٧- ص ٢٠٣(٣٠) عبد الستار فراج-أخبار جحا-رقم 

 من كتاب أخبار جحا وهي التي خبأ فيها الفأس في الصندوق خوفا من هذا القط الذي١٥٧ص 
يأكل طعامه-ويعني به عادة زوجته.

(٣١) هذه النادرة من النوادر العا3يةB وقد نسبت كذلك لجحا الأتراك كما إنها مرددة في الريف
ا3صري غير منسوبة إلى النموذج الجحوي فـي مـصـر-ويـلاحـظ أن الـنـادرة ا3ـصـريـة-وهـي عـلـى
الأرجح مأخوذة من نوادر جحا الأتراك-تعد أكثر الروايات اكتمالا من ناحيتي ا3عنى وا3بنى وأكثر
تعقيدا من سائر الروايات. انظر: دراسة مقارنة لهذه الحكاية الشعبية العا3ية بـعـنـوان: (الـرجـل

١٩٦٩-  ديسمبر ١١الذي هبط من السماء) للدكتورة نبيلة إبراهيم في مجلة الفنون الشعبية العدد 
 وما بعدها.٦م. القاهرة ص 

(٣٢) سمى في الرواية التركية: ساعياB كما سمى في الرواية ا3صرية (أبو سريع).
B ولها نظير تركي وان اختلف ا3ضمونB فجحا التركي١٢٧(٣٣) عبد الستار فراج-أخبار جحا ص 

ينهى السلطان عن هيامه الشديد بزوجته وعن تسليمه قياده وقياد أمته إلى امرأة حرصـا عـلـى
سلامة الأحكام وشئون الدولة بطريق مباشـر واقـرب إلـى الـوعـظ. انـظـر: نـوادر جـحـا الـكـبـرى.

٢٤٩ نادرة رقم ١٦٨حكمت شريف ص 
(٣٤) اضطررت إلى حذف عشرات النوادر التي لعبت الزوجة الجحوية بطولتـهـا بـسـبـب لـفـظـهـا
الخادش للحياء العامB وان كانت تشير إلى واقع ملموس في حياتنا الاجتماعيةB على الرغم من أن

بعض كتب التراث دونت مثل هذه النوادر دون حرج.
 وقد اخترت هذه الرواية لشهرتها برغم إنها وردت في مجموعة حسن١٤٥(٣٥) أخبار جحا ص 
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 بطريقة أخـرىB إذ حـددت نـوعـيـة الـنـاس٢٥ ص ١٩٥٠حسني (نوادر جحا) مـكـتـبـة صـبـيـح سـنـة 
ا3عترضc فالأول شرطي والثاني تاجر والثالـث أمB والـرابـع ولـد صـغـيـرB والخـامـس فـلاحB كـمـا
أضافت رواية حسن حسني عنصرا جزئيا آخر «فـقـال ابـن جـحـا لأبـيـه: يـجـب يـا أبـي أن نـرمـي
الحمار في البحرB حتى نستريح من لوم الناسB فقال جحا: ولو فعلنا ذلك لاتهمنا النـاس أيـضـا
بالجنونB فأنت لن تسلم من لوم الناس على أي حال.. ولا تستطيع أن ترضيهم جميعاB مهما فعلت

يا بني لان لكل منهم رأيا خاصا ينبع من هواه....».
.٢٠٣(٣٦) دفاع عن الفولكـلـور ص 

.٢٥ ص ١٩٦٦(٣٧) د. أحمد الحوفي الفكاهة في الأدب-دار نهضة مصر القاهرة سـنـة 
.٢٢(٣٨) برجسون الضحكB ترجمة سامي الدروبي دار ا3ـعـارف ص 

.٨(٣٩) أخبار الحمقى وا3غفلc لابـن الجـوزى ص 
.٦- ٨(٤٠) نفـسـه ص 

.٬١٢ ١١(٤١) نفـسـه-
.١٦(٤٢) نفـسـه ص 
.١٧(٤٣) نفـسـه ص 
.١٨(٤٤) نفـسـه ص 

.٢٤٥ ص ١(٤٥) الجاحظB البيان والتبc-تحقيق الأستاذ عبد السـلام هـارون ج 
(٤٦) نفسهB والنوك: اعمق.

(٤٧) ونعني بذلك: ما أحصاه دارسو الفكاهة المحاصرون من أساليب التعبير الفكاهي مثل أسلوب
القلبB والعكس وتكرار الكلمة في مواضعها والنسيان ا3عهود في الـعـلـمـاء والـعـبـاقـرة ومـن عـلـى
شاكلتهمB والعثرة القلميةB أو اللسانية أو ا3طبعيةB والغلطة مع حسن النيةB وما يتبعها من حسن
تخلص فكهB وخيبة الحيلة وارتدادها على صاحبهاB أو ظهور الخديعة عند من يفرط في الذكاء
فلا يلبث أن يبدو لنفسه ولغيره كأنه مفرط في الغباءB كما يتأتى الضحـك مـن تـنـاقـض ا3ـعـانـي
وا3فارقة وتناقض الألفاظB والصور الهزليةB وسرعة الجواب مع ا3غالطة و «ا3قالب» والسخرية
والتهكم والمحاكاةB ومنها النصائح ا3طردة مع القياس الظاهرB ثم يتبc استحالتـهـا بـعـد الـتـأمـل
اليسيرB ومنها فكاهة يسمونها فكاهة «قبل وبعد» ومدارها ا3قابلة من مثل قـولـهـم:-قـبـل الـزواج
تقبل الفتاة الفتى لتربطهB وبعد ذلك تربطه لتقبلهB وكذلك ا3زاح والدعابة والحدلقة والرد با3ثل
وأغلب هذه الضروب وبواعثها معروفة للقار� العربي الذي ألم بعلوم البلاغة العربـيـة كـالـتـوريـة
وا3قابلةB وا3شاكلةB والهزل يراد به الجدB وتأكيد ا3دح �ا يشبه الذمB وتجاهل العارف والإضمار
في مقام الإظهارB وإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر والتشبيه ا3لفوف وا3فروق والفصل
والوصلB والقلب والالتفاف والتغليب والكنايةB والتحريفB والتصحيف.... الخ. انظر على سبيل
ا3ثال في أنواع الفكاهة وبواعث الإضحاك فيها فنيا: سيكلوجية الفكاهة والضحك للدكتور زكريا
إبراهيم. والفكاهة في الأدب أصولها وأنواعها للدكتور أحمد محمد الحوقي. وجـحـا الـضـاحـك

ا3ضحك للأستاذ عباس محمود العقاد.
.٬٣ ٢(٤٨) أخبار الحمقى وا3غفلc لابـن الجـوزى ص 

.٣(٤٩) محمد فهمي عبد اللطيف. مذكراتB جـحـا ص 
(٥٠) قد تصرف ا3صريون في هذه النادرة فنسبوها إلى أحد النواب في الـبـر3ـانB فـبـيـنـمـا كـان
الأعضاء يناقشون إحدى قضايا البلد ا3صيريةB وجدوا هذا النائب لا يشاركهم النقاش مهمومـا
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مشغولاB تبدو على وجهه علامات الدهشة والعجب بc لحظة وأخرىB فتـصـوروا أنـه أوشـك أن
يصل إلى قرار بصدد ما يناقشونB فسألوه رأيهB فكان أن أجابهم على النحو الذي أجاب به جحا

في النادرة.
(٥١) من النوادر العا3ية.
(٥٢) من النوادر العا3ية.

هوامش الفصل الثالث:
.٤) أخبار الحمقى وا3غفلc لابـن الجـوري ص ١(
) ذيل زهر الآداب أو جمع الجواهر في ا3لح والنوادر لـلـحـصـري ا3ـتـوفـي سـنـة أنـظـر ا3ـصـدر٢(

.٧السـابـق ص 
)-القاهرة-مكتبة الحلبي-مادة١٤٥) ص (٢ جـ (١٩٥٢ سنة ٢(٣) الفيروز أباري-القاموس المحيط-ط 

ندر-وكذلك ا3ادة نفسها في لسان العرب لابن منظور.
.٦٢(٤) عبد الستار فراج-أخبار جـحـا-ص 

(٥) انظر للدكتور عبد الحميد يونس مقالا بعنوان: «مـلامـح الـبـطـل فـي الأدب الـشـعـبـي» مـجـلـة
.٢٤ ص ١٩٧١الهلال-القاهرة-ديسمـبـر 

(٦) وقد أشرت إلى بعضها �ا له صلة با3أثور الجحويB ومنها كذلك على سبيل ا3ثال «أخبار أبي
Bcتحقيق عبد الستار فراج. وأخبار الظرفاء وا3تماجن B«نواس لأبي هفان عبد الله بن أحمد ا3هزمي
والأذكياء لابن الجوزي. وأساس البلاغي للزمخشري. والأغاني للأصفهاني والإمـتـاع وا3ـؤانـسـة
لأبي حيان التوحيدي. والبخلاء والبيان والتبيc للجاحظ. والتطفيل وحكايات الطفيليc وأخبارهم
للخطيب البغدادي وجمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري. وذيل زهر الآداب للـحـصـري. والـعـقـد
الفريد لابن عبد ربه. والعمدة لابن رشيق القيرواني. وعيون الأخبار لابن قتيبة. رسالة التـربـيـع
والتدوير للجاحظ. زهر الآداب للحصري-محاضرات الأدباء للراغب الأصفهـانـي. وا3ـسـتـطـرف
للابشيهيB ونهاية الأرب (السفر الرابع) للنويري. وكتاب وفيات الوفيات لابن شاكر الكتبي وغيرها

كثير جدا �ا أفرد للنوادر فصولا وأبوابا.
(٧) انظر ترجمته في الأغاني وتاريخ بغداد.
(٨) انظر ترجمته في الوفياتB ونثر الدرر.

.٧٥- ٧٤(٩) الدكتور عبد الحميد يونس-الحكاية الشعبـيـة 
(١٠) الدكتور عبد الحميد يونس من مقال له بعنوان «جحا شخصية عا3ية» مجلة الفنون الشعبية-

.٤ م ص ١٩٦٦- ديسمبـر ١١العـدد 
.١٣٧ ص ١٩٦٧) صفوت كمال-مدخل لدراسة علم الفولكلور-الكويت سـنـة ١(١

.٧٦(١٢) الدكتور عبد الحميد يونس-الحكاية الشعبـيـة ص 
(١٣) دكتور عبد الحميد يونس «جحا شخصية عا3ية» مقال �جلة الـفـنـون الـشـعـبـيـةB ديـسـمـبـر

).٥-القاهرة ص (١١م-العدد ١٩٦٩
(١٤) وجدت نادرة واحدة من هذا القبيلB وهي نادرة: البغل في الإبريق «التـي نـسـبـت إلـى جـحـا
ا3صريB حc )ثل الشيطان لجحا... وستأتي النادرة كاملة بعد ذلكB وكانت وظيفة الشيطان أي
العنصر الخارق في هذه النادرة هي خلق قاعدة يقوم عليها ا3وقف ا3رح لا خلـق ا3ـوقـف نـفـسـه
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وحتى الحمار الجحوي-وهو العنصر الحيواني ا3شهور في النوادر الجحوية لم يلعب دورا رئيسيا
Bفي خلق ا3وقف ا3رح بل ساعد فقط على خلق قاعدة �كن أن يقوم عـلـيـهـا ا3ـوقـف الـفـكـاهـي
وبذلك تخرج نوادر جحا مع حماره من نطاق حكاية الحيوان بسماتـهـا وخـصـائـصـهـا ووظـائـفـهـا

ا3ميزة.
(١٥) مثال ذلك إن اللصوص تدهم بيته الخاويB فيختبئ جحا من اللصوص خجلاB ووجه الخلاف
بc النوادر انه مرة يختبئ تحت السلمB ومرة يختبئ في أحد الأركانB ومرة في خـزانـة مـلابـسـه

ومرة أخرى وراء الباب وهكذا.
(١٦) مثال ذلك ما سمعته من تحوير للمثل الجحوي ا3عروف-(حمارتك العرجة يا جحا تغنيك عن
سؤال اللئيم)B في حديث عابرB وكان موضوع الحديث عن السيارات القد�ة والجديدةB فقال أحد

الزملاء بطريقة عفوية «سيارتك العرجا يا جحا.....» وهكذا.
.٢٤٥- ص ٣٧٨(١٧) نوادر جحا الكبرى-ترجمة حكمت شريـف رقـم 

 ا3طبوع على هامش الجزء الأول من كتاب١٧١. ثمـرات الأوراق ص ١٢١(١٨) أخبار الحمقى ص 
ا3ستطرف للأبشيهي.

(١٩) وقد أضافت رواية ابن حجة الحموي العبارة التالية: «فمشى خلف الحمير حتى كاد يـهـلـك
إلى أن بلغ قريته» ولهذه العبارة دلالتها من حيث الوازع الأخلاقي الذي أثر أن يدفع الأحمق هنا

.١٧١ثمن حمقه وغبائه. أنظر: ثـمـرات الأوراق ص 
).١١٦-  ٦٣(٢٠) أخبار جحا القسم الأول (

.١٣٢(٢١) العقاد-جحا الضاحك ا3ضـحـك ص 
.٣(٢٣) حكمت شريف-نوادر جحا الكـبـرى ص 

.٨٧٦(٢٤) دائرة ا3عارف الإسلامية-مادة نصر الـديـن ص 
.١٣٦(٢٥) العقاد-جحا الضاحك ا3ضـحـك ص 
.١٣٦(٢٦) العقاد-جحا الضاحك ا3ضـحـك ص 

٧- ص ١٩٥٠(٢٧) نوادر جحا-مجموعة حسن حسني-مكتبة صبيح سنة 
.٢٧(٢٨) عبد الستار فراج-أخبار جـحـا ص 

(٢٩) و�ا بلغت النظر إن هناك في بلاد النوبة عند نهاية حدود مصر الجنوبية تلالا أو كيمـانـا
«مفرد كوم» تسمى في الخرائط ا3ساحية «كيمان جحا» وللنوبيc في تفسـيـر ذلـكB أسـطـورة أو
حكاية خرافية ملخصها: إن تاجرا طماعا أو حاكما متسلطا على أقوات الشعبB اختزن تلالا من
القمح كثيرة وراح يبيعها للناس بسعر فاحش فدعا عليه جحاB فسلط اللـه على هذه التلال روحا
شريرة فأحالتها إلى كيمان من التـراب والـرمـل والـصـخـرB وشـكـل هـذه الـتـلال أقـرب إلـى شـكـل

الأهرامات.
(٣٠) دائرة ا3عارف الإسلامية-مادة نصر الدين.

.٧٨(٣١) الدكتور عبد الحميد يونس-الحكاية الشعبـيـة ص 
.١٨٢(٣٢) العقاد-جحا الضاحك ا3ضـحـك ص 

(٣٣) دائرة ا3عارف الإسلامية-مادة نصر الدين.

(٣٤) دائرة ا3عارف الإسلامية-مادة نصر الدين.
 وما بعدها.١٣٧(٣٥) أنظر: جحا الضاحك ا3ضحك ص 

B نادرة رقم١٤٣(٣٦)خرافات ايسوب-ترجمة الأستاذين مصطفى السقاB وسعيد جودة السحار ص 
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١٤٢.
.٢٢(٣٧)ا3صدر السـابـق ص 
.٨٦ نادرة رقـم ٩٩(٣٨) ا3صدر السابـق ص 

.٩٦- ٩٥(٣٩) أنظر: علم الفولكلور-تأليف: أ. هـ. كراب ترجمة رشدي صـالـح ص 
(٤٠) فؤاد جميل في مقال بعنوان: مأثوراتنا الشعبية وآثارها في الحضارة الغربية-مجلة العربي-

-  الكويت.١١٥ م ص ١٩٦٤-  أغسطس ٦٩العدد 
.٩٥- ٩٤(٤١) كراب-علم الفولكلور-ترجمة رشدي صـالـح ص 

.١٠٠(٤٢) ا3صدر السـابـق ص 
(٤٣) أنظر الدكتور عبد الحميد يونس-مجلة الفنون الشعبية-العدد الـرابـع عـشـر سـبـتـمـبـر سـنـة

٨- ص ١٩٧٠
١٩٧(٤٤) ا3يداني- مجمع الأمثال-الجزء الأول- ص 

- بغداد٣(٤٥) محمد رضا الشبيبيB من تقد�ه لكتاب الأمثال البغدادية للشيخ جلال الحفني ص 
١٩٦٢.

-  القاهرة-لجنة التـألـيـف٦١(٤٦) أحمد أمBc قاموس العادات والتقاليد والتعابـيـر ا3ـصـريـة ص 
والترجمة.

.١٤٠(٤٧) د. نبيلة إبراهيمB أشكال التعبير في الأدب الشعبيB القاهرة-دار نهضة مـصـر ص 
-٣٥ ص ١٩٦١-  القاهرة دار القلم سنة ٣٤(٤٨) رشدي صالح-الفنون الشعبية-ا3كتبة الثقافية-العدد 

وما بعدها.
 م.B١٩٦٧ دار الكاتب العربي القاهرة سنة ٣٥(٤٩) علم الفلكلورB ترجمة رشدي صالح ص 

.٢٣٥(٥٠) ا3صدر السـابـق ص 
١٩٦٨(٥١) صفوت كمالB مدخل لدراسة علم الفلكلور الكويتي-مطبعة حكومة الكويتB الكويت سنة 

م. الطبعة الأولى.
.٢٣٦(٥٢) علم الفلكلور-تأليف كراب-ترجمة رشدي صـالـح ص 

١٤٤(٥٣) د. نبيلة إبراهيم. أشكال التعبير في الأدب الشعبي ص 
(٥٤) الكزاندر هجرتي كرابB علم الفولكلور. ترجمة رشدي صالحB دار الكاتب العربيB القـاهـرة

.٢٣٥ ص ٦٧سـنـة 
.١٤(٥٥) مذكرات جحاB محمد فهمي عبد اللطـيـف ص 

. الطبعة الثالثةB٢١٩٣ رقم ا3ثل ٣٧٣(٥٦) الأمثال العاميةB أحمد تيمور ص 
.٢١٩٤ رقم ا3ثـل ٣٧٣(٥٧) الأمثال العامية أحمد تيمـور ص 

).B٢١٦٩ رقم ا3ثل (٣٦٨(٥٨) ا3صدر السابق ص 
).٢١٩٨- رقم ا3ثل (٣٧٣(٥٩) ا3صدر السابق ص 

.١٢٧(٦٠) النادرة مأخوذة من أخبار جحاB عبد الستـار فـراج ص 
(٦١) يقصدون بها ساقيته التي كان تفضي �ائها إلى النهر ثانية وحسبه حينئذ

. من الفخر نعيرها.٣١٧٣ رقم ا3ثل ٥٢٥(٦٢) الأمثال العامية للعلامة أحمد تيمور ص 
 من هذا الكتاب.١٨٣(٦٣) انظر النادرة ص 
 من هذا الكتاب.١٥٠(٦٤) أنظر النادرة ص 

.٢١٩٥ رقم ا3ثـل ٣٧٣(٦٥)الأمثال العامية أحمد تيمـور ص 
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.٢١٩٦ رقم ا3ثـل ٣٧٣(٦٦) الأمثال العامية أحمد تيمـور ص 
.٢١٩٧- رقم ا3ثـل ٣٧٣(٦٧) الأمثال العاميـة ص 
.٩٥٠ رقم ا3ثـل ١٦١(٦٨) الأمثال العاميـة ص 

.١١٩(٦٩) أخبار جحا عبد الستـار فـراج ص 
(٧٠) الرواية الشفوية ولم أعثر عليه مدونا.

.٩٥١ رقم ١٦١(٧١) الأمثال العامـيـة ص 
.٢١٩٩ رقم ا3ثـل ٣٧٣(٧٢) ا3صدر السابـق ص 
.٢٢٠٠ رقم ا3ثـل ٣٧٤(٧٣) ا3صدر السابـق ص 
.١٣٨٩ رقم ا3ثـل ٢٣٩(٧٤) ا3صدر السابـق ص 

(٧٥) الرواية الشفوية.
.١٢٧(٧٦) أخبار جحاB عبد الستـار فـراج ص 

.٧١٩ رقم ا3ـثـل ١٢٠(٧٧) ص 
.٢٢٠٥ رقم ا3ـثـل ٣٧٤(٧٨) ص 
.١٠١٠ رقم ا3ـثـل ١٧٣(٧٩) ص 
B وقد رأيناه بالفعل منسوبا إلى جحا في نوادره.١٠٩٣ رقم ا3ثل ١٧٨(٨٠) ص 
B وقد رأيناه بالفعل منسوبا إلى جحا في بعض نوادره.٢٦٣٣ رقم ا3ثل ٣٤٩(٨١) ص 
.٢١٩٠- رقم ا3ـثـل: ٣٧٢(٨٢) ص 
.٢١٥٩ رقم ا3ـثـل ٣٦٦(٨٣) ص 

 وقد نسبت لجحا في٢١٨٧ رقم ا3ثل ٢٧٢(٨٤) الأمثال العامة أحمد تيمور ص 
.٤٢ رقم ا3ثـل ٧(٨٥) ا3صدر السابـق ص 
.٢٥٦٨ رقم ا3ثـل ٤٢٩(٨٦) ا3صدر السابـق ص 

. وقد قالها حـc تـوفـيـت زوجـتـه وكـان عـازمـا عـلـى٧٧٥ رقم ا3ـثـل ١٢٩(٨٧) ا3صـدر الـسـابـق ص 
طلاقها.

(٨٨) الرواية الشفوية.
.١٠٣٢ رقم ا3ثـل ١٧٧(٨٩) الأمثال العاميـة ص 

.٢٨(٩٠) نوادر جحاB مجموعة حسن حسـنـي ص 
.١١٨٢ رقم ا3ثـل ٢٠٣(٩١) الأمثال العاميـة ص 
.B٢٥٥٤ رقم ا3ثـل ٤٢٧(٩٢) ا3صدر السابـق ص 
.B١١٨٢ رقم ا3ثـل ٣٠٣(٩٣) الأمثال العاميـة ص 

.١٤٢(٩٤) د. نبيلة إبراهيم-أشكال التعبير في الأدب الشعبي-دار نهضة مصر القـاهـرةB ص 
.٢٤٦٥ رقم ا3ثـل ٤١٣(٩٥) الأمثال العامية للعلامة أحمد تيمـور ص 

.١٧١(٩٦) د. نبيلة إبراهيم: أشكال التعبد في الأدب الشعـبـي ص 
B وجدت نادرة مشابهة لها تحت عنوان (هاول١٩٥٤/٣/٢٥(٩٧) في جريدة الأخبار الصادرة بتاريخ 

جلاس: جحا الأ3اني) الذي يذكر فيه كاتبه انه كان يعيش في العصـور الـوسـطـى و�ـا ذكـر مـن
نوادر منسوبة إليه نادرة نبيهة بالنادرة السابقة إذ أعلن انه مستعد للإجابة على أي سؤال يوجه
إليه فكان منها ما مقدار مياه البحر فقال لسائله أبطل حركة الأمواج وأنا أقيس لك مقدار ا3ياه.
والسؤال الثاني: أين مركز الأرض فأجاب هنا في هذا ا3كانB وان أردت أن تتحقق فتول القياس
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بخيط طويل... الخ.
B وقد أثرت ذكر٢٧٧ رقم النادرة ١٨٨(٩٨) نوادر جحا الكبرى-ترجمة حكمت شريف بتصرف ص 

النص التركي للنادرة ا3قارنة بينه وبc النص ا3صري لنرى مدى ما أصابـهـا مـن حـذف وتـغـيـيـر
وإضافات �ا يتفق وما اثر عنه من ميل للدعابة والسخر أساسا: «إذ تحكي النادرة ا3صـريـة إن
العالم أشار أولا بإصبعه فأشار جحا بإصبعc ثم أشار العالم إلى أعلى فأشار جحا إلى أسـفـل
وان العالم أخرج بيضة فأخرج جحا قطعة ج¨B فلما سئل العالم عن إشاراته قال: أشـرت إلـيـه
بإصبعي إلى إن اللـه واحدB فأشار بإصبعc إلى انه لا شريك لهB وأشرت إلى أعلـى وأقـصـد أن
أقول خلق السماوات ورفعها بغير عمدB فأشار هو إلى انه خلق الأرض وأرساها. وأشرت بالبيضة
̈ إلى انه أيضا يخرج ا3يت من الحي. فلما سئل إلى انه يخرج الحي من ا3يت. فأشار بقطعة الج
جحا عن معنى الإشارات قال: مد لي إصبعه ليقول: اخرق عينك فأشرت إليه بإصبعc إلى أنني
اخرق عينيه الاثنتc وأشار إلي بأنه يستطيع أن يرفعني إلى أعلى فأشرت إليه بأنني أستطيع أن
أقذف به إلى أسفل وأخرج بيضة ليغيظني فأخرجت له قطعـة الجـ¨ لأغـيـظـهB فـضـحـكـوا مـنـه

وتعجبوا من اختلاف التفسيرات واتفاق الإشارات.
 وقد سمعتها بطريقة مختلفة إذ قال جحا لسائله:-الزمن القد� كان الحق٢١(٩٩) أخبار جحا ص 

في كل مكانB أما في هذا الزمن فليس له مكانB ولا يوجد في أي مكان.

هوامش الخاتمة:
 الكويت.١٩٦٥) من مقال للأستاذ جمال بدران �جلة العربي-عدد فبراير سنة ١(

.١٩٦٦-  عالم الحب-مصر سنـة ٣٢٣- ٣٠١(٢) قمم أدبية-الدكتورة نعمات أحمد فـؤاد ص 
 وانظر لنا دراسة مسهبة عن٧٠- ٦- ١٢(٣) نشرت أول مرة في جريدة الأهرام العدد الصادر في 

- العدد٧٥-  ٦٨هذه ا3سرحية تحت عنوان «توفيق والإبداع الشعبي العربي» في مجلة البيان ص 
-الكويت.١٩٧٨- أبريل سنة ١٤٥

(٤) من هذه الأعمال ا3سرحية وقت طبع هذا الكتاب مسرحية (بيت جحا)B التي لا يزال عرضها
مستمرا منذ ثلاث سنوات في ا3نصورةB وهي من تأليف فتحي فضلB وقد عرضـت مـؤخـرا فـي

.١٩٧٨القاهرة في يونيو سـنـة 
.١٩٥١(٥) مسمار جحاB مسرحية فكاهية في ستة مناظرB الناشر: دار الكتاب العربي بالـقـاهـرة 

 الطبعة الثانية.٦٤(٦) فن ا3سرحية من خلال تجاربي الشخصية. دار ا3عرفة القاهرة سنة 
.٧- ٥(٧) انظر مقدمة ا3سرحية-بقلم زكي طليـمـات ص 

(٨) الدكتور عبد الحميد يونس من مقال له عن «ا3أثورات الشعبية وأدب الأطفال». مجلة الفنون
 وما بعدها.٩ ص ١٩٧٠سبتمبر سنة ١٤الشعبية العدد 

(٩) الدكتور عبد الحميد يونسB ا3قال السابق.
.١٠(١٠) السـابـق ص 

-  دار مكتبة الأطفال القاهرة.٣٣) كامل كيلاني مجموعة برميل العسل ص ١(١
- دار مكتبة الأطفال-القاهرة.٣(١٢) كامل كيلاني مجموعة سارق الحمار-وقصص أخرى-ص 

(١٣) ا3أثورات الشعبية وأدب الأطفال مقال للدكتور عبد الحميد يونس �جلة الفنون الـشـعـبـيـة
.١١- B ص ١٩٧٠ سبتمبر-سـنـة ١٤العدد 
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 � صوت وصورة-باللغتc العربية والإنجليزية وأرقامـهـا١٦(١٤) مدة الفيلم عشر دقائق تقريـبـا-
)٥٠٧٦-  ٥٠٦٧-  ٥٠٦١-  ٥٠٢٤-  ٥٢٣..(

-  لنرى كيف ¢ استغلال النوادر الجحوية استغلالا سياسيا: يحكي٥٠٦١(١٥) وهذا ملخص الفيلم 
الفيلم تلك النادرة الجحوية ا3عروفةB حينما اختار له أصدقاؤه زوجة قالوا له عنها: إنها جميـلـة
جدا. ولكن جحا اكتشف بعد زواجه منها إنها قبيحة جدا ودميمة جدا. فأخفى وجهها القبيح وراء
نقاب كثيف لا تخترقه الأنظارB وانتشرت في البلد قصة تقول: أن زوجة جحا جميلة جدا فصدق

الناس ذلك.
(١٦) ويستطرد راوي القصة أو ا3علق في الفيلم-فيقول: إن النقاب الذي يخفى وراءه دمامة زوجة

جحا يشبه الستار الحديدي الذي تخفى وراءه روسيا والدول التابعة لها حقيقة الحياة فيها.
(١٧) الدكتور أحمد كمال زكي «الأصمعي من وجهة نظر ا3أثورات الشعبية»B مجلة عالم الفكر م

.٢٥٩- ص ١٩٧٢- أبريل ١- ع ٣
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ا�ؤلف  في سطور:
د. محمد رجب النجار
.١٩٤١× ولد في مصر عام 

.١٩٦٢× تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 
) من قسـم١٩٧٦) والدكـتـوراه (١٩٧٢× حصل على درجـتـي ا3ـاجـسـتـيـر (

اللغة العربية وآدابها.
.١٩٧٥× عمل مدرسا للغة العربية بوزارة التربية بدولة الكويت حتى عام 

× يعمل حاليا مدرسا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والتربية بجامعة
الكويت.

× شارك في الكثير من الأعمال الفنية الإذاعية والتلفزيونية بالقـاهـرة
والكويت-معدا ومؤلفا ومخرجا.

× نشر العديد من ا3قالات والأبحاث في الأدب الشعبي بالمجلات العلمية
ا3تخصصة.

× وله تحت الطـبـع بـحـث
بعنـوان. الـبـطـل فـي ا3ـلاحـم
الشـعـبـيـة الـعـربـيـةB قـضـايـاه

وملامحه الفنية.

تراث الإسلام
 تصنيف

شاخت وبوزورث
د. حسc مؤنس

ترجمة:احسان صدقي العمد
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